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  إهداء

  

خلاص      ..إلى المعلمين الذين تحملوا رسالة التعليم 

هودأإلى هؤلاء وحدهم                                                .هدي ثمرة هذا ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  شكر و عرفان

  

يطلب العون من  أنعلمية يتوجب عليه  لظاهرةالباحث الذي ينشد الحقيقة  إن   

  ورين الفاضلينــــــنوه بمجهود الدكتأ نأو من هنا يفرض علي الواجب  .هاـبالمؤمنين 

على  مساعداو الثاني  ا،عتبار الأول مشرف "غانم حنجار"و ،"جامعةالطيب بن "

لتوجيهاترفص  الأثرو الانتقادات العلمية التي كان لها ،هما الوقت الكافي لمرافقتي 

  . نجازي لهذه الأطروحةإالمفيد على 

رون ثناقشة الذين بدورهم سيـمتقدم بفائق الشكر مسبقا إلى أعضاء اللجنة الأكما    

لنقد و النقاش   .صد وضعه في الإطار العلمي الصحيحمام نقائصه قـلإت ،هذا البحث 

  .قل مساعدة في أي جانب من هذا العملأفضل كل من أسدى إلي  ىنسألا  و   

   .مينآ .اللهم الجزاء الجزل للجميع
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  قدمةم

تعتبر هذه  إذ ،اللغة إلمنش الأساسيةعتبارها البنية  ،لإنسانارتباطا  أكثر اللغوية الأصواتتعد     
و الثقافية وسيلة اجتماعية كونية تحدث عملية  اليةتصالاو  بيةتخاطال الأحوالفي كل  الأخيرة
ـــــالتواص   .و قانو و حقوقا و مصيرا أرضامتجانس  مجتمعو التفاهم في كل  لـــــ

تحقيق قصد  مييلتعلالفعل  - و منذ فجر التاريخ المعرفي -  ممالأ ماماتتها أكبرو من هنا كان    
ون ـــــــمع الك أخلاقاجعلها منسجمة عملا و يـمما  ،ما يشبع الرغبات المادية و المعنوية للنفس البشرية

  .او فيما بينه

ت النبيلة اتصفت العملية       التجديديةلحركية  -و لازالت تتصف  - التعليميةو لهذه الغا
صياغة  و ،البيداغوجية الأساليبو  تعليمية،ال و الطرائق ،المناهج التربوية إصلاحالمتواصلة في 

ل تضيها مستجدات كـــــقتلاعتبارات  ،الهياكل إعدادو  ،المتخصص الإطارو تكوين  ،الأهداف
عبر  هاـبدأوهذا ، ريالقابل للتجديد والتطو  الإلفحة التي تمل و مالط الإنسانلرغبة  ةوذلك تلبي ر،عص

  .التاريخ

علماء مختصين في علم النفس  أبحاثمن  كثيرا  استفاد في العصر الراهن كيالفعل الديداكتي إن   
و لهذا  .و في التكنولوجيات البيداغوجية ،فضاءات علوم التربيةو في  ،الذي له علاقة بشخصية المتعلم

ت تهأفرز التي تحكمت في هذا المنهج الذي  الأممكانت نتائجه مذهلة عند  التعلم الحديثة من  نظر
اخلال بحو   .ا و تجار

مناهجها ـل إصلاحياسلك العلمي الحديث تبنت الدولة الجزائرية مشروعا و على غرار هذا الم   
للفعل  الأساسيعل من المتعلم المحرك تجالنشطة التي  طرقتمدت في الجانب البيداغوجي الفاع ،التربوية

ال لبناء  أمامهفتح ت ، إذيكديداكتيال و له  ،لى مكتسباته القبليةجماعيا مرتكزا ع و ذاتيا هتعلماتا
ج ـــــــو كذا بناء المناه ،لميــــــــالتع /ميــــالتعلياره ـــــو النقد و الحوار و المشاركة في مس الرأي بداءالحق 

ت    .و تحديد المحتو

لرغم من     مش  حت سيطرةـت يرزحذلك لازال التعليم الابتدائي و   المبادرةالطرائق التقليدية التي 



 ب 

 

 خزا للمعرفة بطريقة تجريدية لا تمكن الذاكرة من أضحى الذي و الممارسة العملية للمتعلم ،الذاتية 
ــبقى مدة طويلة محلت ،خ المعلومة لدى المتلقييو ترس ،استيعاب المعارف بشكل جيد ــ ا ــــ تفظة 

ــــــــذاكرت عتبار  ،قصوى في الدراسات اللغوية أهمية الأصواتو لعلم  .من حينها ىو لذلك تنس ،هــــ
ـــــــترك و بتناسقات ،لكلماتاترابطات صوتية بمنها  ألغوية تنش صغر وحدةأالصوت  ــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــــ ـــــ يبية ــــــــــــ

ذه  ،تنظيمية النصوص ساليبو  ،الجمل ت اللغوية سست الأخيرةو    .المدو

ؤلاء همقدمة و في  ،لوضع المعاجم أساسافاتخذه القدماء  ،تم به القدماء و المحدثوناهو لذا     
 اصة بخو  ،عصره في الدراسات اللغوية أعجوبةالذي كان  )ه175ت (حمد الفراهيدي أالخليل ابن 

ا ،تهاو ماهي ،الأصوات إدراكقته العجيبة ذائاستطاع ب إذ ،الأصوات و تحديد مخارجها  ،و تبيين صفا
ـــــــاللغانب ـهر العلماء الذين حذوا حذوه في هذا الجأشو من  .الدقيقة ـــــــوي تلــ ــــميذه سيبـ ت ( هويـــ
- دراسات الصوتية كان لها  أضافو  ،اللغوية الأبوابالترتيب و التنظيم في  أحسنالذي  )ه180

  .ن لغوي كبير لدى الباحثين أش -لا يزالو 

في البحث  إبداع أيما أبدعالذي  )ه395ت (كان ابن جني   أيضا و من هذا الطراز اللغوي    
اليوم دراساته  إلىزال تو لا  ،درجة الاختصاص فيه إلى ىيرق أن الإبداعيمكن بفكره ـت إذ ،الصوتي

وا من اكتشاف الدقائق و بفضلها و فضل التكنولوجيا الحديثة تمكن ،دثونصواتيون المحينهل منها الأ
   .و تجارب القدماء ،و ملاحظات ،ملاتو  ،استقراءاتتتمكن منها لم  تيالصوتية ال

ـــــــــــــــــــــــــغباحثين اللغويين الاهتمام ال و في القرن الثامن عشر تزايد    ــ ــــلربيين ـــ ــــــ ـــــــ ــ ــــــمظـ الصوتي  هرـ
 Phonétique expérimentale  جريبيةـــات التـــــــــــالصوتي أسسحيث وضعت  ،للغات

   :أمرانهذه الصوتيات  إنشاءو الذي ساعد على  ،أورو في

و على  ،اللغوية الأصواتما ترجم من كتب الهنود في تحليل  إلىالتفات اللغويين الغربيين  :الأول   
مانطلق الهنود في  ، حيث" Paniniنيني "دراسات اللغوي الشهير هذا  رأس اللغوية من  دراسا

ن  التأملو ليس من محض  ،المشاهدة و الاستقراء  جهمـــــو لذا كانت مناه ،نيو كما فعل اليو
ـــــع ـــــــــــــ   .عن كتب النحو و التجويد العربية نقلو كذلك ما  ،لميةـــ

لمخارج و كيفية حدوث الحروفلو اهتمام بعض الفيلو  :الثاني       .جيين 
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و تحليلات العرب  أوصافو كان قد اطلع على  ،التحليل الصوتي العلمي أسسمن وضع  أولو    
  ع ــــــــــــواض أما ".اللغة أصوات"، "فيزيولوجية أصول"و من كتبه  ،" Ernst Bruckeه بروك. أ"  هو

ــسي القـية هو العالم الفرنالحقيق المخبرية أو يةالآلالصوتيات  ــ ـــــــروس "ســــــــــ ـــــــ ــ    "L’ablé Rousselot لوــ

ـــــــــله في ذلك كو  )م1926-م1846 ( ــــــ       "  Prince de phonétique expérimentale"تابـــ

ــتروبتسك"ومن روادها  ،الفونولوجيةة لالها المدرســــمن  خ سستبراغ التي  ةبفضل حلقو      ــ ــــ ـــــ ــــ  "ويـ
ا بعض اللغويين التش ،"يكرسيفسك"و  "نسو بكو "و  1928في سنة  و .كيينيو هذا بعدما كو

ـــعلى مسرح النشاط العلمي بصفة رس اولوجيونظهرت الف ــ ــــ و حدث ذلك في المؤتمر الدولي  ،ميةـــــــ
و منذ ذلك  ،هؤلاء الباحثين الروسيين راءآ طرحتو فيه  ،للغويين الذي انعقد في لاهاي الأول

  .للصوت اللغوي مكانته الرسمية في الدراسات اللغوية أصبحالوقت 

لرغم من التوجهات الحديثة التي     تحديدا و -  الأخيرة إصلاحاتهقرها النظام التربوي الجزائري في أو 
ــــالابت المدرسةم تنل ـل -الشق البيداغوجيفي  ــ ـــــــلاحـــــالإصثر هذه أدائية ـــــ ــــ ـــــــــــ هياكل ــــــيث الـــــــــمن ح اتــ

  .تها يو تعليم الأصواتالمتخصص في علم  الإطارو تكوين  ،و الوسائل

تتقبل  لاالمتحجرة التي لا زال يركبها التقليد الذي جعلها  المعلمين بعضهذا عقلية  إلى إضافة    
ت شخصية المتعلم في الفعل التعليمي و تجعل منه  ،المساعي البيداغوجية الحديثة التي ترفع من معنو

  .التعلمية / يمية ملية التعلعقطب الرحى في تحريك ال

ت بيداغوجية تكاد تكون تجريدية يو لذا بق      ا ؛المعلم يدرس بمقار لم تراع في ديداكتيكية  لأ
اللوحات ، الحاسوب، البصرية / السمعية الأجهزة (التقنية الحديثة  الوسائط) الابتدائية (  هذه المرحلة

لغرض التي) ...المخابر، الشاشات، لكترونيةالإ اللغوي عند  الأداءظهر الفشل في  و لهذا ،تفي 
قي  ،الكثير من المتعلمين في المدرسة الابتدائية التعليمية  الأنشطةو قد انعكس هذا سلبا على 

  .و الفعلي لها الأساسيالتي تعتبر اللغة الرافد  الأخرى

بعض خبا هذا على  الأضواء أسلط أنمن خلال هذا البحث  أردت ،النقصهذا رك او رغبة لتد   
ــــات الـــــــمستجدات الدراسيه ف سايرأو ، الموضوع  ــ ــــــــــــــــتعلية في ـــصوتية العلمــــ ـــــــالص ميةيـــــ ــــ ت و ــــ
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المناهج التربوية الجزائرية  يراتظمية الصوت اللغوي في تنيتعل :الموضوعو من هنا كان عنوان  ،اللغوي
  . -وذجاأنمبتدائي الا الأولىالسنة  –

 الأساسية جزئياتهو ضبط  ،تحديد التساؤل الرئيسي أولاتقتضي لهذه الإشكالية  لمعالجة العلميةاو     
   .أفكارهو ترتيب  ،بحثال منهجةحث على االتي تساعد الب

ا هذه - :رئيسيفالتساؤل ال      .؟ الإشكاليةما المقاربة البديلة التي تعالج 

ـــــــــــالجزئ أما ــــــ   .؟ تعليمية الصوت اللغويا في هفعلنا الوسائط التقنية الحديثة التي م- :ياتـــــــ

ا هذه -  .؟ علمتالم أمامالمعيقات من  إزاحةلتمكننا من  ،الوسائطما الكيفية البيداغوجية التي نوظف 

لمبادرة الذاتية و الجماعية- عن  ما هي الوضعيات التعليمية التي نضع فيها التلميذ للدفع به للقيام 
  .طريق الممارسة لبناء تعلماته ؟

ن و تمكينهم م ،لها بشكل جلي إدراكهمو  للأصواتعاب التلاميذ يافي لاستكما الحجم الزمني ال-
ـــــــــهذه التساؤلات عل و للتوافق مع اكتساب مهارات معرفية و نطقية ؟ ــــــــــــــــــ يت ،اميا و عمليـــ أن  ار

ن :كافئة في الدراسةتفصول م أربعةبحث الموضوع في أ   و فصلان تطبيقيان  ،فصلان نظر

   :تضم فصلين :رية ظالدراسة الن

  :تطرقت في ، مباحثستة  نتهمّ ضو  :الدرس الصوتي في الواقع التاريخيسيرورة : الأولالفصل 

   .المفهوم اللغوي للصوت ضبط إلى :الأول

   .للصوت التراثي و الحديث صطلاحيالمعنى الا إلىفيه  أشرت :الثاني

   .مظاهر الدراسة الصوتية عند الهنود و الدافع من ورائها أوضحت فيه :الثالث

ن الدرس الصوتيفيه  بـحثت :الرابع في حيز الدراسات ثر مدونة أرسطو ، و بينت فيه أعند اليو
نية الصوتية    .اليو

  أصلتالدراسات التي  أشهرمبرزا  ،العربي لدرس الصوتيل يةالاهتمامات العلمأوضحت فيه  :الخامس
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  .له 

  .مسارها التحوليو  ،لدراسات الصوتية الحديثةلخصصته  :السادس 

 أربعةو تمت معالجته في  .المستمعدراكاته عند إمصادر الصوت اللغوي و : الفصل الثاني 
   :مباحث 

   .على الظاهرة الصوتية أثرها أوضحتو  ،شرحت فيه متعلقات الصوتيات الفسيولوجية : الأول

   .اللغوية الأصوات إنتاجو كيفية  ،الإنسانالجهاز النطقي عند  إلىتطرقت فيه  :الثاني

ئية في تشكيل  الأوساطثر أبينت  :الثالث    .الصوتية الموجاتالفيز

   .رسالة الصوتيةثر الحاسة السمعية على الأو  ،الإنساندرست فيه الجهاز السمعي عند  :الرابع

   :و تشمل فصلين :الدراسة التطبيقية

ر ال: الفصل الثالث  ت اللغةفي  يةوظائف الصوتآ    :ة مباحث سخمجازه في ـنإو تم  .مستو

   .حددت فيه مفهوم الوظيفة لغة و اصطلاحا :الأول

و المعايير اللغوية التي اعتمدها العرب في  ،الوظيفة الصوتية في بناء الكلمة أهميةفيه  أوضحت :الثاني
  .ذلك

 الإعرابيةظائف و ال و مكانته اللغوية في تحديد ،لنحويالصوتي في الدرس ا الأثربحثت فيه  :الثالث
  .للكلمة 

   .ثر الظاهرة الصوتية في تشكيل المعاني الصرفيةأتناولت فيه  :الرابع

  .نات الدلالية بين المفردات العربيةياتببسطت فيه قوة الصوت في صناعة ال :الخامس

خصصت دراسته في  .يدتعليم الصوت اللغوي في منظور المنهاج الجدفة سفل :الفصل الرابع
  :أربعةمباحث 



 و 

 

  .المدرسي الإنتاجالمادية منها و البشرية المعينة على رفع  الأساسيةت فيه المرتكزات طبض :الأول

    .قشت فيه البناء الفلسفي الجديد للمنهاج :الثاني

   .لها الإجرائيةو الفلسفة  ،عليميةحددت فيه المفهوم الجديد للت :الثالث

مج بناء تعلمات :الرابع ثم  ،بتدائيالا الأولىالصوت اللغوي في السنة  قدمت فيه مناقشة و نقدا لبر
  .من هذه الدراسة إليهاالنتائج التي انتهيت  أهمو في الخاتمة رصدت  ،اقترحت علاجا تعليميا بديلا

نهج الوصفي التحليلي للاستيفاء الغاية من على الم لاعتمادايعة الموضوع قد اقتضت مني بو ط   
لم أننيالدراسة، كما  الموضوع في مساراته  لإثراءنهج التاريخي في قضا جزئية من البحث استعنت 

  .التاريخية 

و منها ما هو  ،منها ما هو علمي ،جاز مكتبة بحثية ذات اختصاص متنوعـنهذا الإ ب منيطلّ ت     
ثر أالمصادر و المراجع التي كان لها  أهمقتصر على ذكر أ، و هو تربوي و بيداغوجي و منها ما ،لغوي

  :إغنائه في تكوين هذا البحث وواضح 

لابن  في اللغة و معجم المقاييس،و لسان العرب لابن منظور  ،كتاب العين للخليل  :المعاجم   
  .خشريـالبلاغة للزم أساس ،رازيللمختار الصحاح  ،فارس

ـــــنسر ص ،ن ، الخصائصآفي علوم القر  الإتقان ،أنواعهاالمزهر في علوم اللغة و :المصادر ــــــ ة عاـــ
سورة ثلاثين  إعراب ،حدوث الحروف لابن سينا أسباب ،البيان و التبيين ،هكتاب سيبوي  ،الإعراب
  .فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب في كلامها في ، الصاحبيهن الكريم لابن خلويآمن القر 

رف صرؤية جديدة لل ،تي للبنية العربيةالمنهج الصو  ،اهانبلغة العربية معناها و مال :المراجع اللغوية
مختار  لأحمد، دراسة الصوت اللغوي أنيس لإبراهيماللغوية  الأصوات ،شاهين الصبورالعربي لعبد 

ت اللسانية من المصادر العربية لمكي درار، عمر  لأحمدمباحث في اللسانيات  ،هندسة المستو
ـــــــــــــالصوت اللغ، حساني  ــــ ـــــــــ فقه اللغة العربية  إلىمدخل  ،ن لمحمد فريد عبد اللهآوي و دلالاته في القر ــــ
  .منقور عبد الجليلـو مباحثه ل أصوله -علم الدلالة ،لكمال بشر علم الأصوات ،حمد قدورـلأحمد م



 ز 

 

 -لكترونياإاستكشف  ،زيتون ش يالع الإنسانبيولوجيا  - الإنسانعلم حياة  :المراجع العلمية 
اد الدين ــــــــعم: العلوم تر أطلس ،عبد الرحيم.م:ـــالموسوعة الثقافية ل ،بير مطلقأل عدادإ ،الإنسانجسم 
 جسم- الموسوعة التعليمية المدرسية ،الأساتذةمجموعة من : تر ،الموسوعة العلمية المصورة ،أفندي

  .ةمحمد حولـرطوفونيا لالأ ،الإنسان

علم النفس  ،مسيرة الفكر التربوي عبر التاريخ لمحمود السيد سلطان :علم النفسو  التربويةالمراجع 
ت ،علم النفس المعاصر لمصطفى عشوي إلىمدخل  ،الفسيولوجي لعباس محمود عوض علم  أبجد

ئق التربوية هذا استنجدت إلى إضافة.. النفس لمحمد يزيد لرينونة لاتو  لو ئق  بعض ا و الو
  .لها صلة بموضوعات هذا البحث تالتي كان الأخرى

عتبارها مادة  الدقيقةوضوع المية معلو ل    ت و بخاصة في الجوانب الفسيولوجية  واجهتني صعو
ا المعقدة ،امتميز  اعلمي احتة تتطلب اختصاصـعلمية ب  اهذوفي  ،و كذلك المراجع الميسرة لمتعلقا
ها ـــــــــتي رافقـــــــــــال كن بفضل الله الذي منحني العزيمةو ل ،القليل يءالش إلالا امتلك فيهما  الجانب

 الإشرافالذي كان له فضل  "الطيب بن جامعة"الدكتور  الأستاذتشجيع ثم  ،بر و الطموحـــــــــالص
رةو  ،الأطروحةعلى هذه   إلىم تزجية الشكر الخالص ـمن تقدي أنسىكما لا   ،أمامهاالبحث  فاقآ إ

من  بحثية هذه الرحلة الالذي رافقني في -اعتباره مساعد-  "غانم حنجار"الصديق الفاضل الدكتور 
   .خير الجزاء أهلهالله عن العلم و  فجزاكما ،معلومة دنىل علي بخو لم ي ،ايتها إلىبدايتها 

 بدالأو  لغةم القس -و اللغات بادالآكلية - جامعة ابن خلدون  أساتذةدخل في هذا كل أو 
  . لهم فضل العطاء في الدرس، مما أدى إلى ارتقائي إلى هذه المرتبة العلمية كانالذين   - العربي

   .بذلت غاية الجهد في سبيله ننيجزم أو لكنني  ،تدعي الكمال فيما بحثألا  فإنني أخيراو   

                                       .حسن الثوابو الله عنده                                    

  .عبد القادر بركات                                                           

  ه1440من صفر  23:  عين الذهب في                                                           

ـــــــــــال                                                          ــــــأكتمن  22:  ـوافق لـــــمــ   .م2019وبر ــــــ
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  توطئة
مكتوبة، وهذه الأخيرة  الـمنظور العلمي في الأزمات البعيدة فهي منطوقة قبل أن تكون رموز اللغة 

  .   لـم تظهر عند الناس كلهم إلا من كان لـهم نصيب من التحضر الفكري
ها أصوات يعبر ـأما حدها فأن «: لـها )*ه 392ت ( من تعريف ابن جني وهذا ما نلمسه فعلا

   1».هذا حـــــــــدها. كل قوم عن أغراضهم  هاـب
ي أحكم ـصوتمنه أن اللغة نظام  اوذلك إدراك نستخلص أنه اعتمد بتعريفه على العنصر الصوتي،    

  .تركيبه بقواعد لغوية مضبوطة
  إيلاءها ـيولون ل –حدثين ـقدامى كانوا أو م –ية تدراسات الصو المتخصصين في ـجد الـولهذا ن     

اللساني بعامة، حيث يعتبر هذا الأخير الرابط النظام  بناء الصوت في ثركبيرا لفهمهم العميق لأ
  . مجتمعات كلهاـالتواصلي بين أفراد ال

خي شاملة لكل متعلقات الصوت من حيث ـتاريالها قد ظلت الدراسات الصوتية عبر مسار ف     
ر هذا فيـال ت اللغة                    كل مستوى من مسمخارج وتعددها، والصفات وتباينها، وآ تو
لدليل لـ؛ لأن)ـيمعجـمي، الصرفي، النحوي، الدلالـال( حاثهم أن التحكم ـهم أبـما أثبتت لـهم أدركوا 

مترتبة ـمعاني الـ، و اللنظام اللغوياالعلمي في الدرس الصوتي يضع الدارس في الطريق الصحيح لفهم 
  .  عنه

لـبتوصيف ال هتمواا نلفيهم هذاـول  لبحث ثبتواهم أـلأن ؛والشدة والرخاوة، همسـجهر والـحروف 
  .يـمظهر الصوتـحالة مع الـأن دلالة الكلمة تنسجم لا م

فأما مقابلة الألفاظ  « :يقول ابن جنيما يشاكلها من الأصوات، ـخصوص تقابل الألفاظ بـوب
  همـنأّ هج متلئب عند عارفيه مأموم، وذلك ـ، ون ها من الأحداث فباب عظيم واسعـأصوات كلا يشما ـب

ــمعبر عنها، فيــــــال حداثالأ تمـحروف على سـجعلون أصوات الـكثيرا ما ي   هاـحتذونــــــها ويـها بـعدلونـــ

                                      
ـــ * ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــيف ابــن جــني، أبــو الفــتح عثمــان، لغــوي عــربي مــن مواليــد الموصــل، درس العربيــة فــترة في بغــداد، لقــي المتنــبي في ب ــــ ـــ لاط ســــ

ره يــوان شــرح د"، و"كتــاب ســر صــناعة الإعــراب"، و"كتــاب الخصـائص في اللغــة: "الدولـة، فكانــت بينهمــا مــودة واحــترام، أشــهر آ
  .20رمزي بعلبكي،دار العلم للملايين ، بيروت ،ص .موسوعة تراجم، إعداد د-ينظر، منير البعلبكي، معجم أعلام المورد". المتنبي

 1/44،  مكتبة التوفيقيةـمد، الـحـعبد الحكيم بن م: أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، تح   -1
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   1». ما تقدره وأضعاف ما تستشعرهـم أكثرعليها، وذلك 
مـــــــرر ابن جنـيبو  ـــي هذا الكلام  ــ ـــــــــ ــ ــ ـــــــــــ ـــــــذكــــــن رة،ــــــــــكـــــــثيثلة  ـــــ ـــــهمنر ــ ــــ ــذل من: اـــــ ــــــ ـــــــقولك ــــــ ــــــ ـــــــــ ـــــ    :مــهــــ

ـــــــــخ ـــــــ، وقضمـــ ـــــــــــ ــــــــ ن ــــــــــــما مـهو كان نحا  وم، اءثّ يخ والقِ طبالرطب كال خضم لأكلـــضم، فالـــ
ـــــــــــــــمـال ــ   .شعيرها ةقضمت الداب :حوـلصلب اليابس نل، والقضم الرطب ولـــــأكــ

ا مَ يهِ فِ  ﴿ :حوه، والنضخ أقوى من النضح، قال الله سبحانهـالنضح للماء ون: همـومن ذلك قول
ما هو أقوى ـل –لغلظها  –خاء ـللماء الضعيف ، وال - لرقتها  –حاء ـفجعلوا ال، 2﴾ انِ تَ اخَ ضَّ نَ  انِ ينَ عَ 

ـــــ، وذلك أن الطاء أحصومن ذلك القد طولا، والقط عرضا .منه ــــــر للصوت وأســـ ــ ـــــــــــ ــ رع قطعا من ــــــــــ
ــــــــــــال ـــــــــــ ــــــ ــمــ، فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض لقربه وسرعته، والدال الدالــ ـــــــــــماطلة لما طـ ال من ــــــ

 3.، وهو قطعه طولاالأثر
ــــــــــدرسة براغ، إذ توجهت اتــــوافقت هذه النظرة مع آراء و أفكار مؤسســي مـــــــ ـــــاتـ ــ ــــامـ في  اهـهتمــــــــــ

لدلالة إلى ربط «الدراسات الصوتية       4» .المعــــنىو  أصوات اللغة 
ـــــتقدم ذكره يتبين للباحث أن العرب في صناعة لغتهم كانوا موض ومما ــ ــ ـــــــــ ـــوعيين إلى درجـ ــ ـــــــ ـــــــــــ ة ـــــ

 حيث استطاعوا  ،اللبنات الأصلية لبناء المفردة عتبارهاعالية، وبخاصة في تعاملهم مع الأصوات 
م وقواهم النفسية  ــــــــــات الصمفارقـإلى ال هتدواأن يبملكا من حيث  وتية للأصواتـ

ـــــالش ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــ ، إذ تعاملوا مع هذا التوصيف الضعف، والجهر و الهمس، والرخاوة و الليندة و ـــــــــــــــ
ـــــــــبع ــــــية مملـ ــــــ ـــــــ ذات دلالة قوية ، فكل مفردة اسبة مع دلالتهاالكلمة صناعة متنتناهية في صناعة ـــــــــــ

صوات صوات تتوافق مع هذه الدلالة، وكل مفردة ذات دلالة لينة  جاءت تركيبتها أتى بناؤها 
  .الدلالة  تتناسب مع هذه

ـــــــــهذا النسق البنائي اللغوي العلمي ظهرت اللغة العربية متـوب   تــــــــــم ما بينفيترابطة ـــــــــــومناسقة ـ   هاـستو
                                      

 104/1،  أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص - 1
 .66: الرحمن -2
 . 105 -2/104 الخصائص،  جني،أبو الفتح عثمان بن ينظر،  - 3
ـــني، فصــول في علــم اللغــة العــام ، ط  - 4 ــن  2009مـــحمد علــى عبــد الكــريم الرديـ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـ ــ ـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــــ ، دار الهــدى للطباعــة و النشــر ، عي

  .85مليلة ، الجزائر ، ص 
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  .لسانيةال
   :الصوت في المفهوم اللغوي- 1

ت التي اهتم أصحابـوال اللغوية،معاجم ـكل ال لدراسات الصوتية تكـمدو لمت عن ــــــــــها 
ـــــــلوت ـــــــــالص ــ ــ ـــــــــتفصيل، فابن جنــــ ــ ــــــالص «ي يرى ــــــ ــــــــــ يء يصوت ــــــــات الشـــــــــــــــــــــــوت مصدر صــــ
، فهو صائتـــــــــص    1» .، وصوت تصويتا فهو مصوتو

ــــــالتاء أصواو و ــــــالصاد وال «أن  *)ه 395ت ( معجم مقاييس اللغة لابن فارس وفي ل ــــــــــــــــــــــــ
ل ــــــــــــــــ، ورجأذن السامع، يقال هذا صوت زيد ، وهو جنس لكل ما وقر فيصحيح، وهو الصوت

يقال  الناس،حسن في ـالذكر ال :والصيت... ، وصائت إذا صاح صيت، إذ كان شديد الصوت
  2».ذهب صيته

وقد ... ، مذكر الجرس معروف: الصوت  «**) هـ 711ت (وجاء في لسان العرب لابن منظور 
دى أصات، وصوت به، و يصات صوصات يصوت و  ويقال صات يصوت صو فهو ... ، كله 

  3».نسان وغيرهللإ الصوتو ... صائت معناه صائح 

                                      
  ن إسماعيــل ، أحمـد رشــدي شـحاتة عــامرحمد حســحمد حسـن مـــمـ: عثمــان بـن جــني، سـر صــناعة الإعـراب ، تــح أبـو الفـتح  -1
  .1/23ر الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، م ، دا 2012/ ه  1433،  3ط
مقـاييس : "اره ــــــا ، مـن آثحمد لغوي وأديب عربي، فارسي الأصل ، رد على الشعوبية ، برغم أصله الفارسـي ردا عنيفـابن فارس أ* 

ــــوعة تــراجم موس -عــلام المــورد، منــير البعلبكــي ، معجــم أفي فقــه اللغــة ، ينظــر " الصــاحبي "و " الإتبــاع و المزاوجــة"و "اللغــة  ص  ،ـ
32   . 

 –ه  1432( ، 1، ط دين أبــو عمــروالــشــهاب : اللغــة ، تــح   أحمــد بــن فــارس بــن زكــر ، معجــم المقــاييس فيأبــو الحســين - 2
  .580، ص  م ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان 2011) / ه  1433

ـــحمد بــن مكــرم الأنصــاري لغــوي و معجمــي عــربي ، ولــد بمـابــن منظــور، مــ** ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــ ــ يهــا، ذكــروا أنــه تــرك خمســمئة مجلــد صر و تــوفي فـ
ره و.ختصره ا ا من كتب الأدب إلاع كتمكتوبة بـخط يده وأنه لم يد  لغة ـــالذي جمع فيه أمهات كتب ال" لسان العرب: "أشهر آ

 .38، ص موسوعة تراجم -ينظر، منير البعلبكي ، معجم أعلام المورد. عاجم العربية بلا استثناء و الذي يعتبر أشهر الم
ـــــجاقــه عــامر أحمــد حيـدر ، ور بــن منظــور ، لســان العـرب ، حقجــمال الــدين أبــو الفضــل بـن مكــرم  - 3 ـــ ــــــمنعم خـعه عبــد الـــــ ـــــ ــــــ ليل ــــ

  .  789-1/788،  ، دار الكتب العلمية ، بيروت) هـ 1426/ م  2005(  1إبراهيم ، ط
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يحمل دلالات معي ـ، وهي أثر سها الإنسان وغيرهـأن مادة الصوت يتميز ب ما سبقـنستنتج م
  ...الذكر الجميل  ، والصياتة، والصياحة، ومناداةـمتعددة منها ال

  :والحديث  التراثي الاصطلاحالصوت في -2
والصوت هو آلة اللفظ  « :*)هـ 255ت (قال الجاحظ  :الصوت اللغوي في التراث- 1- 2
ـــــــــــالجوهر الذي ي وهو ــقوم بـــــــ ــــــــــ لا  به يوجد التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظا و ، و ه التقطيعـــــ

  1 ».بظهور الصوتإلا  منثورا كلاما موزو أو
طيلا متصلا، حتى يعرض له ـــــالنفس مست عخرج مـالصوت عرض، ي نأاعلم  «وفي نظر ابن جني 

ــــمقطع أينما عـ، فيسمى القاطع تثنيه عن امتداده واستطالتهالفم والشفتين مفي الحلق و  ــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــ ــ ــــ رض له ــ
  2» .حسب اختلاف مقاطعهاـحروف بـختلف أجراس الـ، وتحرفا
ن قرع ــــــغط عـــــمنضـهواء الـوت هو الـــــــــأن الص « **)ه502(ي ـالراغب الأصفهانيرى و 

ـــــــج ــــ ن سمينـــــــــ ورة ــــــــــــــــ، ومتنفس بصممتدـجرد عن تنفس بشيء كالصوت الـصوت م: ، وذلك ضر
ن ما ت غير اختياري كما: ، والمتنفس ضر ــــــــــــ، واخيكون من الجمادات ومن الحيوا   تياري كما يكونــ

          3» .من الإنسان

                                      
لظــرف و الســخرية البارعــة ، ، أحــد أ ن عمــرو بــن بحــرالجــاحط ، أبــو عثمــا*  ء العــرب في مختلــف العصــور عــرف  والنقــد بــرز الأد

لجدل ، وإقامة الحجج وتفنيدالصائب و الميل إلى لاستطراد، وا ا أنـه  ذكـرو ،ي وضـده عـن الـرأ ها إلى حد جعلـه يـدافع أحيـالولوع 
، ولـه مجموعـة رسـائل "الـبخلاء"و "الحيـوان"و" البيان و التبيـين" و"المحاسن و الأضداد " سين كتا أشهرها ئة وخمألف نحوا من ثلاثم

  .156ص .موسوعة تراجم–علام المورد ينظر، منير البعلبكي، معجم أ".ة النساءسالر "، "رسالة التربيع و التدوير" بلغهالعل أ
م ، المكتبـــة  2000هــــ  1421،  2درويـــش جويـــدي ، ط. د :حالبيـــان و التبيـــين ، تـــ: ر الجـــاحظ أبـــو عثمـــان عمـــرو بـــن بحـــ - 1

  1/58،  العصرية ، صيدا ، بيروت
  .19/  1سر صناعة الإعراب ،  :ابن جني  -2

رهل الســنة ، مــن أبنــاء أديــب عــربي و إمــام مــن أئمــة أهــ: الراغــب الأصــفهاني**  ــــحاضرات الأ:" أصــفهان، أشــهر آ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــاء دبمـ ـــ
ــــيون   طائفـــة": ذكـــر هـــو نفســـه في مقدمتـــه  ، وقـــد جمـــع فيـــه علـــى مـــا "محـــاورات الشـــعراء و البلغـــاءو  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــبار و عـ ـــ ـــ ـــ كبـــيرة مـــن الأخـ

 –عــلام المــورد ينظــر ، منــير البعلبكــي، معجــم أ". دات في غريــب القــرانالمفــر "، و "جــامع التفســير:"، ومــن مصــنفاته أيضــا "شــعارالأ
  .58، صموسوعة تراجم

ــــفاظ القـردات ألـمف: الراغب الأصفهاني -3 ـــــــ ــــ ــــققه وعلـق عليـه ، مـــرآن ، حـ ــــصطفى بــ ـــــ  2009هــ ،  1430،  1ن العـدوي، طــ
  .370: م، مكتبة فياض المنصورة ، ص
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ــاب التعريـصاحب كت *)هـ  816 ت(أما السيد الشريف الجرجاني  ــ ــــ ــ ـــــ، يفاتــــ ـــــعرف الصـــ  وتــ
لهواء يحملها إلى الصماخ«: نه    1» .كيفية قائمة 

هاز ـــمقدار، ملتقطة من الجـمولة هوائية بـحن الصوت اللغوي إ ذكره،القول مما سبق  وملخص
  .منثورـالموزون و ـاللغوي، وحدوث التأليف الالسمعي، وبه يتم إقامة التقطيع 

ـــــــــــويستوجب علينا ألا نغفل ذكر نقطة مهمة جدا، وهي أن الت ــ ــين في دراســـــراثيــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ـــــــــــــ ــــ تهم ـــ
، وهذه الوسائل الاستقراءملاحظة والتأمل و ـ، كانت وسائلهم العلمية التي اعتمدوها آنذاك الالصوتية

لتقنيات ال  غير ما ـأي اأبدعو ، فإن العرب في دراستهم الصوتية غم هذا النقص، ور حديثةـكافية مقارنة 
  .للدراسات الصوتية الحديثة ، فكانت منارة هاديةإبداع
  :ديثلحا الاصطلاحالصوت اللغوي في - 2- 2

صر، وكذلك تقدم العلوم معاـجهزها التطور التكنولوجي الـالتي أنمتنوعة ـل الوسائل التعليمية البفض
ء، وعلم البيولوجيا، وعلم التشريح، كعلم الفيالتجريبية معاصرون ـ، فقد استفاد العلماء والباحثون الز

لدراسة العلمية ف علم في ـــــــالأصوات من هذا التطور العلمي الذي أجلى  ـــــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــ يزيولوجية ــ
ت الأساسية لـالإنسان، وال ئي جهاز النطق والسمعـمكو ، وأوضح الدور العلمي للمجال الفيز

   .منظمة للأصوات اللغويةـوتنقيلاته ال
وفي هذا الصدد  ،هاـللصوت اللغوي شاملة لكل متعلقات الاصطلاحيةهم ـاتــــــــتعريف حظهذا نلـول

ـــــــــــيقول إبراهيم أنيس في الصوت اللغ ـــــ ــــ ت  «: ي ـوي الإنسانـــ هو ككل الأصوات ينشأ من ذبذ
ــلمر ـالنفس من الرئتين ي اندفاع، فعند حنجرةـمصدرها عند الإنسان ال ــــــــ ـــ ــــــــ ـــــحنجرة فيــــــــ ــــــ ـــــــ حدث ــــــ

خارجي على ــــــــــهواء الـ، تنتقل خلال اللتي بعد صدورها من الفم أو الأنفا زازاتـــــتـــــــــــــــالاهتلك 
ـــــــات حــــــــشكل موج ــــــــــ، وسالأذن ل إلىــــتى تصـــ ــــوت كــــــــرعة الصـــــ ــ ـــــــما قـ ــ   واليـــــــلماء هي حـــــــــــــــالع درهاـ

                                      
ــي ، الســــيد الزيـم الشــــرق ، الســــيد الشــــريف علــــي بــــن مـــــلــــاهــــو ع* ــــــــحمد بــــن علــ ــ ـــ ــــــ ــ ــــــ ـــــــحسينــحسن الـن ، أبــــو الــــــ ـــ ـــــي الــ ـ ــ ـــ ـــــــجــ رجاني ـ
ـــــــال ــ ــــحنفي، ولـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــد في جرجـــان، وتــ ــ ــــــلــــمته منـــذ صـــغره إلى مـــدارس العربيـــة وعـوفي في شـــيراز ، صـــرف هــــ ــ ـــ ــــــــــومها، مـــن مؤلفــ ـ ــ ــ ــــــ ـ : اته ــ
ــــــــالأص"، "التنبيهــات "، "الإشــارات " ، شــركة ابــن يــه نصــر الــدين تونســياب التعريفــات ، حققــه وعلــق علـــــكت  ،، ينظــر"وات المنطقيــةــ

  .     17-14ديس للكتاب ، الجزائر ، ص 
  .223: كتاب التعريفات ، ص: حمد بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي ـعلي بن م -1
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  1».في الثانية *تراـــــــــــم 333 
عن تلك الأعضاء  واختيارامعي يصدر طواعية ـالصوت اللغوي أثر س «ويرى الدكتور كمال بشر أن 

  .النطقجاوزا أعضاء ـالمسماة ت
ت معدلة وموائمة لملاحظ أن هذا الأثر يظهر ـوال ما يصاحبها من حركات ـفي صورة ذبذ

ـــــــــالف ـــــ، ويتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع ممختلفةـعضائه الم ـــــــــ ــــ عينة ـــــ
متكلم لابد أن ـحددة أيضا، ومعنى ذلك أن الـحريك هذه الأعضاء بطريقة معينة مـحددة، أو تـم

  2» .اللغويةحصل على الأصوات ـما كي ي جهوداـيبذل م
حدث بشكل مترابط تـرس أن عملية إنتاج الصوت اللغوي ومن التعريفين السابقين يتجلى للدا

ت  –حتما  –ومتتابع ومنظم عن جوانب عضوية يتوسطها  وتتمثل هذه  ،الصوتيةقل الذبذ
  :الجوانب في 

 ة للصوتجتنمـكل الأعضاء الة عامة  مثل بصفـوي: الجانب العضوي الفيزيولوجي. 
 ئي ت الصوتية ال :الجانب الفيز  .الاستقبالهواء إلى جهاز ـمنتشرة في الـويقوم بنقل الذبذ
 حدث فيه عمليتانـت: الجانب العضوي السمعي : 
   .استقبال الصوت عن طريق أعضاء السمع:  عملية فيزيولوجية -
  .لصوتا إدراك :عملية نفسية فكرية -

ــــــــالصوت موجة ت «: أن )  Jean Dubois( " جون ديبوا "  :اللسانيات لـوفي معجم  ــ نتقل ـ
تـ في ال/ م  340هواء أو في أجسام أخرى بسرعة ـفي ال الذي  جاجـالارتجة عن ـهواء تقريبا ، وهي 

بسيطا أو مركبا ، وحسب العادة فإن  apériodiqueمكن أن يكون دور أو شبه دوري ـي
  ـــــــرتزــــــــــه 16ن ـــــــيتموقع ترددها بي ارتجاجاتمستقبلة من قبل الإنسان هي التي تنجم عن ـالأصوات ال

                                      
: رينظر، الموسوعة العلمية المصورة، ت. قيمة تقريبية دقيقة ، لأن الصوت ينتقل بسرعة تبلغ حوالي الكيلومتر كل ثلاث ثوان* 

ضيا. 120، دار الكتاب الحديث لبنان ، ص  2014مجموعة من أساتذة ، ، وهذا x 3  =999 333: و إذا تعاملنا معها ر
ئيين يضع .  1000العدد قريب جد من    .  / م 340ومن العلماء الفيز

   .07: ة مصر ، صضالأصوات اللغوية ، مطبعة : إبراهيم أنيس  -1
  .119، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، ص 2000صوات، الأكمال بشر، علم   - 2
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hertz  ) الاستماععتبة seuil de l’audition (  هرتز 16000و  )مــة الألــــــــتبــــــــــــــع seuil 
de la douleur ( حت الصوت ، وأما الأخرى ـوالأصوات السفلى لدى عتبة الإصغاء هي ما ت

  1» .الأعلى في عتبة الوجع ، فهي ما فوق الصوت
جهاز السمعي جهاز حساس جدا فإنه ـوهذا النص يفيد بقاعدة علمية هامة، تبين لنا أن ال

رتياح الصوت الذي يتناسب مع  ترددية لا تزيد  جاجاتـارتب العضوية التي تستوع تكويناتهيستقبل 
عنه  مجنجهاز يـحدث تشويش داخل هذا الـ، يهرتزيةـجاوز هذه القيمة الـ، وفي حالة تا هرتز  16عن 

خر على هذا العضو الؤ لام تإدراكات غامضة للصوت ، مصحوبة    .هامـثر بشكل أو 
عتبار الصوت ال   ــفي أرب دراستهامحصورة ـالفي الدراسات اللسانية و  مستوى الأولـو ع ــــ

ــــــــــوهي مفاهيم أشار إليها ب الكثافة،و  والزمن، ت،الصفاو  مخارج،ـالهي  « :جالاتـم ــ ــ عض ـــــــ
ـــتغافلوا عن ش :نقولوللحقيقة  لاحقيهم،لى عن اعتمادها كثير من ـــخـوت القدماء، ـــــقي الصــــــــ ــــــــ وت ـ

  2».حقيقها أو لقلتهاـوسائل ت لانعدامنظرا  الكثافة، الزمن،: رينـــــالآخ

تـــــفقد نشر فيها م :فبالنسبة للمخارج والصفات ــــــــــــــالكثافة يست، أما الزمن و دو ــــ ــــــــ حقان ــــــــ
في الدراسات الصوتية  اكتملتما ـ، وإنم تكتمل بشكل علميـ، لأن دراستهما السابقة لالتوضيح

متخصصة في قياسات الزمن ـالآلات الالأوفر من الإفادة من الأجهزة و  حظـها الـمعاصرة التي كان لـال
  .الصوتي وكثافته

الدقيقة في جداول الإحصائية التي أثبتتها الدراسات العلمية ـلإبراز هذه الفكرة نعتمد على الو 
  .  كثافة التصويتضبط الزمن الصوتي و 

  ستغرق من ألف من الثانيةالزمن الم  الصفات الصوتية  
موعة الصوتية ث و الذكور  ا   زمن النطق  النطق عند الإ
هور  من ألف من الثانية  140حتى  110من   الشديد ا

 من ألف من الثانية  160حتى  100من   الشديد المهموس

                                      
 1 - Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique librairie hachette, P : 446.  

ــــم -2 ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــكي درار، هــ ـــــ ــ ــــ ـــــنـ ـــ ــ ـــــ ـــ ــــدسة الـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ـــــ ت اللـــ ــــــمستو ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــــن الـ ـــمصادر العربـسانية مــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ ــــة  2ية ، طـــ ، دار أم  2014معدلـــ
ــــال ـــ ـــ ــ   .39: كتاب ، بوقيراط ، مستغانم ، الجزائر ، صـــ
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هور الرخو  من ألف من الثانية  140حتى  110من   ا
 ألف من الثانية من  180حتى  130من   المهموس الرخو

  1لصوتياالزمن  .      1الجدول 
  

  السكون  الكسرة  الضمة  الفتحة  العينات

   0.268   0.067   0.169   0.145  الزمن

  2381.3    0.05   0.07   0.102  التردد

  2 قادير الصوائت القصيرةم.   2الجدول 

  3 من مقادير الصوامت.   3الجدول 
  

موعة الصوتية   ا
  

  الصفات الصوتية

  الكثافة الصوتية

ث   عند الذكور  عند الإ

                                      
ت اللسانية من المصادر العربية  -  1  .73، ص مكي درار، هندسة المستو
 .76الـمرجع نفسه ، ص   -  2
 .76، ص  نفسه المرجع -  3

  الثقل  الزمن  التردد  راتمقدـال

  84.34   0.062  3530.0  التاء

  83.47   0.047  3494.8  الكاف
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هور   غرام 6.5و  4.5بين   غرام 5و  3بين   الشديد ا

  غرام 8و  6بين   غرام 8و  5بين   الشديد المهموس

هور الرخو    غرام 6.6و  5.5بين   غرام 6و  4بين   ا

  غرام 8و  6.5بين   غرام 8و  5بين   المهموس الرخو

  1 التصويت *كثافة.  4الجدول 
ية للصوت لا تمثل أرقاما ، كانت فيها القياسات الزمانالتراثية وللتذكير أن الدراسات الصوتية 

ــــوإنما تق قياسية، ــ ــــــ ــ ــــدر بحركات الأصـ ـــعتاوالية، وهذا الإجراء ـــــــــــــــــالمتابع ــ ــ ـــــــــــــــــــكثيرا أهل الترت  مدهــــــــــ ــــــــ يل ـــ
ـــــــــــحركة إصـالمدة العادية ب اقدرو  :، ولقد لقنوه لمتعلميهم تلقينا عمليا، فمثلاو التجويد  ــ ــــ ـــــــــ بعين ـــــــــ

  .ليها شدة بحركة أربعة أصابع متتالية، وهكذا فعلوا مع كل الأصوات اللغويةمتتالين، والألف التي ت
ا تنقصها المواصفات العملية  المحمودة، والتي يقر الاجتهاداتورغم هذه  ا جميع الدارسين ، فإ

ا الفكر اللساني المعاصر ، الذي اعتمد على الآلة  و المخبر في كل الجوانب المتعلقة التي يتميز 
لاستعانةلظاهرة الصوتية، من حيث إنشاء الصوت اللغوي وتحويله واستقباله ،  لعلوم التجريبية  و
لأصوات ، تمكن من ضبط المصطلحات الدقيقة الموحدة ـــــ، والق** التي لها صلة  ــــياسات الـ ــــــ زمانية ــــــــ

  :الصوت اللغوي ثلاثة يتم من خلالها دراسة الكثفاتية ، كما حدد جوانب و 
  النطقي ( الجانب العضوي الفيزيولوجي.( 
 ئي ( كوستيكي الجانب الأ  ).الفيز
 الجانب السمعي. 

                                      
ت . كل ما زاد عن أصل أو ما عنه من تفخيم وترقيق و خفة وثقل و إمالة وغيرها: الكثافة*  ينظر ، مكي درار ، هندسة المستو

  .   77اللسانية من المصادر العربية، ص  
ت اللسانية من المصادر العربية  - 1   .80، ص مكي درار، هندسة المستو
  ...الثقل ، التردد ، الزمن ، الكثافة ، الذبذبة: تمن بين هذه المصطلحا **
 



 .سيرورة الدرس الصوتي في الواقع التاريخي   .       الفصل الأول: ريةالدراسة النظ
 

11 
 

تنه ظاهرة فإ :*وملخص القول في الصوت اللغوي ئية  املة دلالة ، حجة من نشاط فيزيولوجيـيز
هفكرية ته فكر، ملتقطة  ته فكرـ، ونتمام فكري من جهاز السمع للإنسان، فبدا   .ها
ـــــــث عن الحرف الليتوجب علينا ألا نغفل الحدي للموضوع،رؤيتنا  كتمالولا  ــ الذي يعتبر  غويـ

موعة الصوتية اللغوية، فبال مادةـال ـــعـــــمنـالأصوات الحرف و ـالخام التي تتشكل منها ا حصل ـقدة منه نــ
  .البناء اللغوي السليم لعملية التواصل ىـــعل

حرف أيضا ما ـ، والشفيره وحدهالحرف من كل شيء طرفه و  « :معجمية ـحرف من الناحية الـفال
معها ـ، جمعجمـمبنى وحرف الـهجاء وحرف الـيتركب منه اللفظ ويسمى حرف التهجي وحرف ال

  1».حروف وأحرف
ـــــــلاث أصـــــــــــراء والفاء ثــالحرف الحاء و  «مقاييس اللغة في مادة وفي معجم  ــ، حولــــــــــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــ ــ د ـ

  2».، وتقدير الشيءالشيء، والعدول
ها في التعامل ـادتــكع" حرف " نستنتج من الشرح اللغوي أعلاه أن العرب وسعت استعمال مفردة 

للفظة من حقيقتها الـها تـفإن كلها،مع ألفاظ اللغة   ة التي ــــــمجازيـال الاستعمالاتمعجمية إلى ـخرج 
لـت   .معجمي للمفردةـمعنى الـحمل دلالات ذات أوجه تشابه 

حصران ـأي طرفاه اللذان ي ؛الشيءأنه حد  –من خلال ما سبق  –معنى الحقيقي للحرف ـوال
  .مادته
ايته ـــــــــــــــــــــوذلك أن الحرف حد منقطع الصوت وغ ،احروفمعاجم ـميت حروف الـومن هنا س «

   3».حوهـونكحرف الجبل   وطرفه،

                                      
لصــوت اللغــوي*  ـــمــا صــدر عــن فكــر حــاملا فكــرة إلى فكــر، ومــا لم تتــوفر فيــه هــذه الشــروط مجتمعــة لا يســمى ص«: يقصــد  ـــ ـــــ و ـ

، حـــتى و  ــاإلغـــو ، دار أم توظيـــفالريف مـــن التوصـــيف إلى صـــتالصـــوتيات  ،، مكـــي درار يسناســـبســـعاد  » .ن كـــان مصـــدره إنسـ
  .5 ،ص الكتاب للنشر و التوزيع ، بوقيراط ، مستغانم ، الجزائر ،

  .387/  1قطر المحيط ، مكتبة لبنان ،  ،المعلم بطرس البستاني -1
  .255 ،ابن فارس ، معجم المقاييس في اللغة ، ص -2
  .28/ 1ابن جني، سر صناعة الإعراب ،  -3
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، سر صناعة البيان والتبيين للجاحظ: مصادر التراثية منها ـجموعة من الـفي م ـفحصيوبعد ت
، عن تعريف اصطلاحي يناحروف لابن سـحدوث ال، أسباب ، الكتاب لسيبويهب لابن جنيالإعرا

ــــــ، فاكللحرف ةيأكثر علم ــ ــ ـــــــــتشفته عند الشيخ الرئــــ   يثــــــح، *)هـ  428 -هـ  370( يس ابن سينا ـ
ـــــحرف هيئة للصوت عارضة له يتـالو  « :ولـــــيق ــــ ميزا ـحدة والثقل تـها عن صوت آخر مثله في الـميز بـــ
  1».مسموعـال في

جرد ـالصوت م «يرى أن معاصرين الذي ـال ** ماما مع كلام أحد الباحثينـوهذا الكلام يتوافق ت
بتة ةحرف وحدـ، والصورة نطقية متغيرة   2» .هيئة 

تنعقد منها في الذهن عملية قارة  ةحرف وحدـأن ال – ـيفي رأي –الذي يقصده ابن سينا و 
  .الثقلحدة و ـفي الوقت نفسه متمايزة في الختلفة في النطق و ـحددة ومـجموعة صوتية مـم

لرمزية الكتابية ـأن ال ما ذكرـخلص إليه مـوالذي ن   ويةـــفي حين الأصوات اللغ الثابتة،حرف يتصف 
لنطقية ال نجزةمـال   .لغوها ـممثلة لـمن هذه الرمزية تتصف 

ـــــالصوت نظامين لغويين متلازمين ومحرف و ـوإذا كان ال ت ــــــــمستـجاز كل الــــــترافقين في إنــــــ و
الباحثين في هذا النظام رسين و اكل الد  جدـنهذا ـ، وليـأثر لسان حدثـما لا يـ، فبدون أحدهاللغوية

  همـلتتجلى ل ، وذلكن الهامين في التشكيلات اللسانيةحارصين على التفرقة العلمية بين هذين العنصري
  .حدد دلالتهـمتغيرة التي تـ، والها نظام اللغةـالعناصر اللغوية الثابتة التي يبنى بالبحث في الدراسة و 

                                      
فشـنة إحـدى في قريـة أ من أسـرة فارسـية الأصـلبـن سـينا ولـد في صـفر د الله بن الحسين بـن علـي بأبو علي الحسين بن ع: ابن سينا *

ــينا تــــرا غنيــــ. قــــرى بخــــاري تــــوفي في رمضــــان ـــا يفــــوق تعــــداده مئتورثــــت البشــــرية عــــن ابــــن ســ ـــــــــ ـــ ــ ـــــــــــي وسـ ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــــ ـــــــ تة وســــبعين مؤلفــــا في ـــ
ــالف ــــــ لقاب كثيرة ، حجة الحق ، الشيخ الرئيس، المعلم الثالث التربية ضيات، الطبيعيات، الطب، الفلك،ة، الرلسفــ بعد (، وعرف 

   .128-1/125عة العلماء و العباقرة،لزهر حسناوي، موسو  ينظر، .، أرسطو الإسلام)أرسطو العرب 
ـــراجعة ، دحي منــير علــيم ـن العيــان ، ويــاحســـمد محــ: تــح ابــن ســينا ، أســباب حــدوث الحــروف ،  - 1 ــ ـــــ ــــــ ـــــــ ــــم ومـــ ــــ ــــــ ـــــ شــاكر .، تقديــ

ــــام وأ   .60، ص دمشق ،راتب النفاخ مطبوعات مجمع اللغة العربية  دمـحأ. دحـ

 القياســات الحديثــة المتخصصــة في الأجهــزةالأســتاذ الــدكتور مكــي درار ، قــد اعتمــد في دراســة الأصــوات اللغويــة علــى الآلــة و ** 
: كتابيــه   ،نظــري.في حالــة غمــوض أي شــيء منهــا الأطبــاءمــن  الاختصــاصالمختلفــة للصــوت اللغــوي، وكــذلك علــى مســاءلة أهــل 

ر العربية" مل في المباحث الصوتية من الآ ت اللسانية من المصادر العربية"، و"ا  ".هندسة المستو
مل في ال - 2 ــــمكي درار ، ا ـــ ـــ ـــالصـوتية مـن الآثمباحث ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــار العـ ـــ ـــ ــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــم 3ربية ، ط ــ ـــ ـــــدلـــعــ ر ــــشــــنـــــب للاالكتـأم ، دار 2014ة ـــــ

 .114ص  وزيع ، بوقيراط، مستغانم ، الجزائر ،ــــوالت
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ـــــتضح من ختالصوت حرف و ـمثيل وتفريق رائعان بين الـمام حسان تـوللدكتور ت ورة ـــــا الصملالهـــــــــ
لآخرـالومثل الأصوات و  «: ، وفي هذا الصدد يقولأكثر مثل الطلاب  حروف في علاقة كل منها 

أنطق الصوت ، وكما أنني أستطيع أن لصفوف، فالطالب حقيقة مادية، والصف وحدة تقسيميةاو 
مكن أن أمد ـمصافحته يدي وكما أنني لا يـ، أستطيع أن أصافح الطالب وأحرك ببه لسانيوأحرك 

، لا أستطيع أن أنطق حرفا من معاهدـيدي فأصافح صفا من الصفوف التي يتكون منها معهد من ال
، وأنطق الصفصافح الطالب الواحد من طلاب حروف التي يتكون منها نظام صوتي ما ولكنني أـال

ــمعين من أصوات الحرف، لأن الـالصوت ال ــ ــــــــــحرف عـــــ ــ ــ ـــــــــــنوان على عــــ صف ، والدد من الأصواتـ
الصوت رف و ــــــحـالديتان و مايقتان الطالب حقمثله عنوان على عدد من الطلبة، أي أن الصوت و 

  .ما من الأقسامـقسمان من نظام يضم غيره
جموعة من ـحتها مـ، وهذه الفكرة الذهنية تضم تذهنية لا حقيقة مادية التين وحدةحـم في الوالقس   
حرف يضم عددا من العمليات النطقية تربط ـ، وزيدا، وال، وبكرامراً حقائق، فالصف يضم خالدا، وعَ ـال

سم معين كالصعلاقة ما أحاده ـــــــ، وكما أن الصف يسمى  ــــــــــ ــ ــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــف الأول أو الثـــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــــ اني ـــــ
سم معينـ، يسمى الأو الثالث ـــــــــ، وآخر الفروق بجيمـ، أو الباء أو ال، كالألفحرف  ــ ـــــين الصــ وت ـــــــ

   1» .حرف جزء من تحليل اللغةـلام وأن الحليل الكـحرف أن الصوت جزء من تـالو 
  :   أن نستنتج من هذا التمثيل    
 مثل حقيقة الكلامـبينما الصوت ي اللغة،مثل حقيقة ـرف اللغوي يـحـال. 
 والصوت حقيقة ماديةلعمليات النطقيةحرف وحدة ذهنية قارة  يصدر منها عدد من اـال ،. 
 في حـــين الصـــوت يتميـــز ... الـــراء  –الـــدال  – جيمـحـــرف الـــ: مـــثلا ميةـلاســـحرف يتميـــز ـالـــ

 .لوصفية
بتـحرف نظام لغوي ذهنـن الإ: وخلاصة القول ـــــــي فكــــ، يتشكل منه نظام صوتي  ــري بعــ  ملـــــــــــــــــ

ئي    .معيـ، يتحول إلى أثر فكري سفيزيولوجي وفيز

                                      
  .74 ،م ، عالم الكتب ، القاهرة ، ص 1991 -هـ  1418،  3مام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها، ط ـت - 1
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ما هو من ـ، وإنيطلق عليه صوت لغويوي الذهني لا والصوت الذي لا يشتق من هذا النظام اللغ
  .عن هذا النظامخارجة ـالأصوات ال

ل ـــكيـــــــ، وبعد التشها اللغويةـميع صياغاتـلمفردة في جى الكلمة اـحرف به تبنـن الإإضافة إلى هذا 
تي دور الصوت الاللغوي   .لالةمنعقد من هذا التشكيل ليحدد الدـ، 

ــــجـ، والبنية الىـالبنجموعة من ـتتألف من م حكم،ـمفاللغة نظام  ــ ــــ ـــــــــوهرية فيه، هي بــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ نية ـــ
حث تشكل بنية هي البنية الصوتية ـوالأصوات علامات تترابط منسجمة في تكامل ب «، واتـالأص

  :ة التركيبيةها لتحقيق العملية البلاغية عن طريق البنيـمدلولـالتي تقترن ب
 متوالية الصوتية التي تتكون من تلاحـق مـن الأصـوات مرتـب وفـق تنظـيم ـهي ال: البنية الصوتية

 .تقتضيه طبيعة لسان معين
  منتظمة ـمجموع للمعـاني الــأو الـ الفكـرة،مفهوم، أو ـالبنيـة الـتي تشـكل الـ يهـ :البنية الدلالية

أن تتحقـــق في الواقـــع عـــن طريـــق الأداء الفعلـــي ها ـمكن لــــوالـــتي يـــ –مستمع ـالـــ –متكلم ـفي ذهـــن الـــ
 .للكلام
  1».ي للسان ماـبـحدد النمط التركيـجموع العلائق الوظيفية التي تـهي م :البنية التركيبية 

ن  كلامــــــــدة من وحدات الــــــــــوهي وح وأساسها،ها جوهر اللغة ـوتوصف الأصوات اللغوية 
ها ـميتها اهتم بـلأهو  ،جملة فالعبارةـالكلمة فالخام التي تتألف منها ـالمادة ـها الـ، أي أنيـالإنسان

  2.همـ، وعرفوها في مؤلفاتالعرب القدماء
ــــاهرة كلامية دالة بالصوت اللغوي ظ أننستخلص ما سبق ـمو  ــــ ـــــــــشــــ ــــ ـــــــــــ ــــــجأو يب ـــــــكرط التر ـ ــــ ــــــ   دتـ

ـــــــي جنـمة التواصل مع بنـــالإنسان قيفي  ــ ــــــــــــــخصـل الـــــــسه بفضـــــ ـــــحـحيوية التي تـائص الـــ ــــــ ها اللغة في ــملـ
  .الاجتماعيةـحضارية و الفية و ر ــمعـال عادهاـــــبأ
حضارات ـكل ال  جدـالظاهرة اللغوية برمتها، لذا ن عليه ىـبنت اً أساسي اً عتبار الصوت مظهر و   

   .ت اهتماما كبيرا لدراسة الصوت اللغويها، أولـواختلاف لغات آرائها،وتعدد  أفكارها،الإنسانية بتنوع 

                                      
ـــانيات ، ط -1 ـــــــ ــ ــ ــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــــث في اللســـ ـــ ـــ ــ ــــي مباحـ ــــــ ـــ ــــــانـ ـــمد حسـ ــ ـــــا1999أحـ ــــــــــ ـــ ـــ ــــة ، الســ ـــــوعات الجامعيــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــطب ـــ ــ ــ ــــ ـــ ــــوان الـمـــ ـــــــ ـــ ـــــ ــــــ ــ ــــــ ـــ حة ، ديـ

ـــــمركزية ، بن عكنون ، الجزائر ، ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ   .14-13،ص الـــ
شرون وموزعون، ص ،2009، 1ط ، ت أصوات اللين في اللغة العربيةكوليزار كاكل عزيز، دلالا  :ينظر -2   .23دار دجلة 



 .سيرورة الدرس الصوتي في الواقع التاريخي   .       الفصل الأول: ريةالدراسة النظ
 

15 
 

حدثه أعضاء النطق عند ـلقد التفت الإنسان منذ القدم إلى هذه الظاهرة بوصفها أثرا حسيا ت «  
جاد التفسير ـأجل مقاربتها وإيم من ـحاولات رائدة في الفكر الإنساني القديـجد مـالإنسان، لذلك ن

  1».مختلفةـمظاهرها الـي لـالكاف

 : الصوتية عند الهنود اتالدراس-3
لدراسة اللغوية بعامةـاهتم ال   ابـــــــــتملت في رحـــــــــــ، وقد نشأت واكخاصةـبوالدراسة الصوتية  هنود 

نين)  vida(مقدس ـهم الـكتاب   *).Panini(ي ـ، ورائدهم في هذه الدراسة 
ــــمعاصرين يرون أن أول وصف دقيق للأصوات اللغوية من نـإن معظم اللسانيين ال    ــ ـــــــــاحية النـــ طق ـــــ

ريخ الإنسانية الأمر الذي يدهشنا في القواعد  «: ن، يقول جورج مو هنودـ، كان على يد الفي 
لتحليل اللغوي الثانـهندية أنـال ستبقاـل، وكان ايـها قامت  ء اللفظ هنود يعنون عناية قصوى 

  2».هم إلى تدوين أول وصف للأصوات اللغويةـما أدى بـ، مالصحيح للعبارات الدقيقة
ـــــــجـ، تقاـميا دقيـهنود تعكس وعيا علـولذا كانت الدراسات الصوتية عند ال   ــــــة الوصــــــلى في دقـ ف ــ

لنطق  جازا مثاليا ـالصحيح في الأداء الفعلي للكلام الذي كان إنوالتصنيف، وذلك لاهتمامهم 
مباشر في ـامل الـــــــــــ، وهذا النموذج القرائي هو الع)Vida(مقدس ـهندية القارئة للكتاب الـللأجيال ال

هنود من خلاله قواعد ومعايير صوتية للتجويد أو القراءة مثل ما ـنشأة علم وصفي للأصوات، وضع ال
  3.اء في الثقافة الإسلاميةفعله القر 

   :تتمثل في  هنودـجمل مظاهر الدراسة الصوتية عند الـم و 
 ى سفارا ـــــيعتمد الكلام بشكل عام علSivaraــــــــــــــــ، أي ال ـــــــمحـفس النّ ـ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــ ــ ـــــــــــ  دثـــ

                                      
  .56 ،، صمد حساني، مباحث في اللسانياتـأح -1

من صاغ قواعد هذه اللغة، و التي اعتبرت  أولية ، يعتبر تسوف هندي مختص في اللغة السنسكريهو لغوي وفيل paniniنيني * 
نيني في القرن الراب.لغة تصاغ لها قواعد  أول ـــــقاعدة في الل 3996 فلأ .حاليا )ناتكس(ع قبل الميلاد في غاندارا عاش  ـــ ــــــــ ــــــــ غة ــــــــ

نة الهندوسية أصبحتية ، والتي تالسنسكري ـــــال ينظر،. فيما بعد اللغة التعريفية للهند القديمة وللد ـــــ ـــــ ــــوي/ موسوعة الحرة ــــــ ــــــ ـــ ــ  بيدكيـ

  /https://ar.wikipedia.org/wiki بانيني
 . 57، ص ،  أحمد حساني ،مباحث في اللسانيات - 2
  .57ص، ، المرجع نفسه -3
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ـــــــــمتحركة في التـيتغير بتغير الأعضاء الهواء الحامل للصوت، حيث أن النفس ـللصوت، أو ال  جويف ــــــــــ
وحينئذ ينسب الصوت إلى  الضغط،و  الالتماسعني ـــي Sparsaسبارسا ــــت بــ، وهذا ينعالنطقي

  .مكان الذي حدث فيهـال
 هم الأصـــوات بطبيعتهـــا الفيزيولوجيـــةـ، بـــدا لـــهم الدقيقـــة لعمليـــة إنتـــاج الأصـــواتبعـــد ملاحظـــت 

ــــــــ، فهخارجهاـتصنف حسب اتساع م مى ــــــــســر يـــــــنف آخــــــــــــاك صــــــــ، وهنسبارساـــت بـعناك صنف ينــــ
ـــــــمتوسطة التي لا تكون مضغوطة ولا مـأي الأصوات ال ؛)اتأنتاهس( بـ ـــــ ــــــــــــــــنفوخة فهي بــــ  )سفارسا(ين ــ
بصدى في التجـوف  ميزتوالتي ت) كهو سفانت (حنجرية ـية، وقد ميزوا الأصوات الالشدّ ) سبارسا ( و

سيكا(الأنفي   .نةغوهي أصوات ال) أفو
 ـــقيــة إلى الدراســة النظريــة للظــاهرة الصيهنود الدراســات الوصــفية التطبـجاوز الـــلقــد تــ ــــ وتية عنــد ـــــ

 .خيـرائدة في إطارها التاريهم فيها آراء لا تنكر ولا ترد، تعد ـالإنسان، فكان ل
ـــــــ، فنبهوا مبمامهمــطبت ماهية الصوت اللغوي اهتفقد استق  ــ ــــ ــــ ن ــــــــــائم بيـــكرا إلى الفرق القـــ

ئية عامة، واصوتــــال ئية لصوت من حيث هو ظاهرة فيزيولوجية، من حيث هو ظاهرة فيز ، وفيز
  1.خاصة بكلام البشر

ن الصوتي سالدر  -4   : عند اليو
   .اللغة، والشعرخاصة في الفلسفة، والفكر، و ـها، وبـنا منارة للعلم يهتدى بيكانت أث    

ــمـاللاسفة و ــــــالف غلشتا قدـــــــل «       ـــــفكرون اليـــــــــ ـــــانيون الأقـــــــونــــــ ــــ ــ ــــدمون بـــــ ــــــاهــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــ ــ رة ـــــ
ـــــــــال ــــ اللغوية  همـ، وعرفوها في مؤلفاتها العرب القدماءـميتها، اهتم بـجملة، فالعبارة، ولأهـكلمة، فالــ

ت هم ما انفكوا يفردون مباحث ـ، إذ أني ودلاليـكيب، منها ما هو صوتي، ومنها ما هو تر هاـبكل مستو
ـــــــــــــمجتمع البشري، فتـجملها طبيعة النظام التواصلي بين أفراد الـول في مشتى تتنا ــ وافر في ظل هذا ـــ

ـــــــــالاهت      2». معاصرـملك الشرعية المعرفية في الفكر اللساني الـمازال ي رصيد علمي مامـــــــ

                                      
  .58-57، ص  اتاللساني في حثامبأحمد حساني،  ،ينظر -1
 .59-58: المرجع السابق، ص -2
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ني ــــالذين كان لهم العطاء الوافر في ال ينومن أشهر الفلاسفة اليو ــ ــات الصـــدراسـ ــ " غوية، الل وتيةـــــ
  ."أرسطو"، "أفلاطون"، " Euripidesوربيدس  ي

ن منذ عهد « ــــــميزون بين الأصـــــي *)ق م  406 – 480( وربيدس يكان اليو ـــــوات الصامــــــــ ــــ   تة ـــــــ
قد  ، إذ أنه كانمجالـفي هذا ال*بنا أن نشير هاهنا إلى جهد أفلاطون  جدرـ، يالأصوات الصائتةو 

  1».واتالتحليل السمعي للأص) ق م  385 – 386( تناول حوالي 
نية التي كان لها الأثر الكبير في حيز الدراسات الصوتية هي مدونة  « ت الفكرية اليو ومن المدو

دل على يال الدراسات الصوتية، وهو الرصيد الذي تتضمن رصيدا معرفيا في مج التي نجدها **أرسطو
لقيمة العلمية للتحليل الصوتي   2».وعي عميق 

  : يقول أرسطو في هذا الصدد 

                                      
لقرب من أثينروائي و مسرحي يو: وربيدس ي*  م .ق 406م ، وتوفي في مقدونيا سنة .ق 480ا سنة ني ولد في سالاميس 

نيين اسخيلوس و سوفوكليس ، وكان رساما إلا انه احترف  لث شاعر مسرحي تراجيدي إغريقي، عاصر الروائيين اليو يعتبر 
  عميق ودائم ثيرله عدد كبير من المسرحيات، يعتقد انه كاتب لعشرين منها فقط ، وكان له  ،الأدب في السنين الأخيرة من حياته

ــــربي ، ومن أشهر معلى المسرح الغ ــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــال": سرحياتهــــ ـــــــــــ ـــــال ينظر، ."الكترا"، "ميد"، "سيستيســ ـــ ـــــموسوعة الــ ـــــ ـــ / حرةــ
ــــوي ــــ ــ ، ـ    ./https://ar.wikipedia.org/wiki وربيدسيكيبيد
لتربيةفيلسوف أثيني كان شديد الاحت )م .ق 347 -427ت ( platonأفلاطون *  لنفس الإنسانية و  مدرسة "نشأ أ. فال 
تقتصر  ومن أشهر مؤلفاته التي هي عبارة عن حوارات لا .وهو رائد الفلسفة العقلية المثالية،ها، ولم يتزوج ـ، وتفرغ ل "ميةيـكادالأ

ر الأدبية في العالم، وغايتها إحياء تعاليم سقراطها أعظم إنتاج فلسفي بل هي ـعلى كون   la الجمهورية"-.أيضا من أعظم الآ
république  أقراطيلوس  –وهو مؤلف سياسي من اثني عشر كتيباcratyle  :ــــصل . يبحث في أصل اللغة ــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ــ ــــــ ـــــــظر، فيـ ينـ

، ونبيل دوادة ، معجم 15/24، مركز الشرق الأوسط الثقافي ، بيروت ، 1لتربية ، طعباس ، الموسوعة الحرة لعلم النفس و ا
  .   61- 59الفلاسفة القدماء و المحدثين ، نوميد للطباعة و النشر و التوزيع ، قسنطينة، الجزائر ، ص 

  .59 ،، ص في اللسانيات حثابم أحـمد حساني، - 1
، لأنه وليـمية أفلاطون ، ويعتبر المعلم الأكادأتلميذ أفلاطون ، كان عضوا في ) م.ق Aristote  )384-322: أرسطو **

لقرب من معبد أ سكندر، افتتحاشتغل فترة زمنية مربيا للإ  "rhétoriqueالخطابة " كتاب بولون له مؤلفات كثيرة منهامدرسة 
ــــــــــــ" Poétiqueالشعر  " كتاب– ـــــنـ ـــ ـــ ــظر،، ي ـــــــفي ــــ ـــــ ــــــصل عباس، الموســـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــ ـــنفس  وعة الـ ـــــ ـــ ـــــــــــــعلم الــ ــــــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــبرى ل ــ ـــــــــ كـ

ــتربية،  ــ ـــــ ـ ــ ـــــــ ــ ـــ ـــ  .46، ص  محدثينـنبيل داودة، معجم الفلاسفة القدامى و ال ،15/25والـ
  .60 ، ص في اللسانيات حثامد حساني، مبـأح - 2
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الحرف صوت لا يقرأ، وهو صوت معين ومن طبيعته أن يدخل في تركيب صوت معقد، ذلك  «
لأن الحيوان أيضا يصدر أصوات لا تتجزأ، ولكن لا أطلق عليها اسم الحرف، وتتألف الأبجدية من 

  .حروف صائتة ومتوسطة وصامتة 
ـــــــوالحرف الصائت هو الذي يملك ص ــــــ ـــــو مسمـــــ ـــــــــــ ـــوعا دون حركة في اللسان أو تقــــ ـــــــ ــ ــ ــ ارب في ــــــ

ـــــــــــرف المتوسط هو الذي يملك صو مسموعا بفــــــــــــــــــــــــــالشفتين، والح ارب في ـــــــــــضل هذا التقــــــ
ــــــــــــــال ـــــــــــــــــــ والحرف الصامت لا يملك أي   ،السين أو الراء  لسان و الشفتين، مثال على ذلك حرفــ

ختلاف الشكل الذي ، صوت لكنه يكون مسموعا إذا رافقه حرف صائت ، وتختلف هذه الحروف 
ختلاف المكان الذي ينطق منه، وقد تكون م ـــجـيتخذه وضع الفم أو  ـــــــــــ، أو مههورةــــــــ موسة ـــــــــــ

  رفين صامتــــــل من المعنى يتألف من حمقطع فهو صوت خاــأما ال ، بين، أو بينشنةـــــــــــــــادة أو خـــح
  1».صائت

نيين قـد عـالجوا دراسـتهم الصـوتية معالجـة علميـة، إذ اسـتطاعوا  في هذا النص يتبـين للـدارس أن اليـو
  :أنّ  أن يحددوا

 » أن يـدخل في تركيــب  الحـرف صـوت غـير قابــل للتحليـل إلى وحـدة أصـغر، وهــو قابـل في ذاتـه
 2».معقد
 همـا بين، والفـارق ، فكـل حـرف صـوت، ولـيس كـل صـوت حـرف الفرق بين الصوت و الحـرف
لتيتمالصوت  أنهو  لع  ة ، فالصـوت أصـل معكـوس يـصـفة الخطصفة التطبيقيـة السـمعية ، والحـرف 
 .الحرف  في

 ليف أبجديتهم من حروف صائتة ومتوسطة وصامتة. 
 خارجـمحروف لل. 
 » ختلاف مخارجهاهذه الأصوات بقدر ما تختل ختلاف صفاتف    ها ـ، فهي تختلف أيضا 

                                      
1 - G. Munin, histoire de linguistique des origines ou 20eme siècle. P:86. 

  .60: ، ص اللسانياتحث في اأحمد حساني، مب  -2
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 1».السمعية
 المقطع صوت خال من الدلالة، ويتركب من صامت وصائت. 

نية للصوت رغم بعدها الزمني كان لها أثر كبير في ت ــإن الدراسات اليو ـــــــوجيه اللســ ـــــــ انيات ـــ
  :لها مبحث الصوت اللغوي علما قائما بذاته مؤسسا على فرعينجعبـ، وذلك الحديثة
  .ت اللغوية، وموضوعه جهاز النطق عند الإنساناصو علم الأ :ولالأ

ذا التفريع تجلت الغائية العلمية  :الثاني ا، و علم الصوتيات، وموضوعه مخارج الأصوات وصفا
ذه الدلالة يتمكن  للصوت اللغوي، والتي من خلالها يتبين أن لكل صوت لغوي دلالته الخاصة به، و

  في الوقت –يه هل علـوار النص، ويسأغة في ـمنطويـخفية الـي الـمعانـــــــجلي الالدارس أو القارئ أن يست
حة التي يقصدها يالتعامل مع الوسائل اللغوية الأخرى، ليصل في النهاية إلى الفكرة الصح - نفسه
  .النص
  :الصوتية عند العرب اتالدراس-5

لقد أحدث القرآن الكريم تحولا فكر وحضار في البيئة العربية، فأحس العرب بقوة الإعجاز 
عتبار الصوت اللغوي اللبنة الأساسية في بناء النظام اللغوي على المستويين التركيبي و  الدلالي، و

حية، والتفكير في وضع معايير للحفاظ  «و اللغوي ، من هنا بدأ التفكير في النسق الترميزي من 
حية أخرى، وذلك كله حسب ما المستمع - تقتضيه الكفاية اللغوية للمتكلم على النطق السليم من 

  2».بي في البيئة اللغوية المتجانسةالمثالي للسان العر 
ـــــــــكلاما للشع*ــــــن خالويهوقد ذكر ابوكان الصوت اللغوي عند العرب بمفرده يؤدي دلالة ،    راء ــــــــــ

  
                                      

  .61: ، ص اللسانياتحث في اأحمد حساني، مب -1
  .61: ، ص الـمرجع نفسه ،ينظر -2
ــــ، استوطن ح الأصلي ـانذمهـحوي عربي، ـلغوي و ن) م980/ه370ت (حمد أهو الحسين بن : خالويه ابن *  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــوفي لب و تــــ ــ

ـــــــثلاث إعراب"، و"شرح مقصورة بن دريد": رهآمن  .أولاده ديبالدولة الحمداني في  يفس إليهفيها، عهد  ـــــين سـ ـــ ـ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ـ ورة من ــ
  .22ص  موسوعة تراجم،-المورد  علامأ، معجم البعلبكيمنير  ينظر ،".ليس في كلام العرب"، و "القران
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  :*قال الشاعرفي هذا الشأن، 
نَا الإنَ أنَ ـّ ـيسَبِ حْ ـلا تَ      **افْ الت قَ ا قَ نَ لَ  فيق: اهَ  ـَا لنَ لْ ق ـُ       1افْ حَ  ــْتا نَسِيـْ

حوه مما ـن وفهذا  ،"فا لىب" :ه، فيقول مجيب"آلا: " فيما حكاه سيبويه – الأخروكذلك قول  «
   2».يقل لفظه ، فلا يحمل حسنا ولا قبحا، ولا طيبا ولا خبثا

، وأظن هذا في إنتاج الدلالة عوضا عن الكلمةوهذا يثبت أن العرب وظفت الصوت اللغوي 
مة ذات معنىتالاستعمال اللغوي كان سائدا عند العرب قبل أن        .   نضج لغتهم إلى كلمات 

ذي دلالة  –ها كثيرا التعامل مع الصوت اللغوي سبوكون العرب أمة إيجاز بياني وبلاغي ، فقد 
ا المتنوعة المقاصد ، محققة بذلك غرض – الاقتصاد  ىغوي المبني علها في الأداء اللمنفردا في خطا

  .وقلة الجهد
م والتصرف فيه  –منذ القدم  –والدليل المثبت لنا على اهتمام العرب  لصوت اللغوي في خطا

م لمقام الخطاب، هو نزول القرآن الكريم المطابق لمنوالية الأس ــبقدر احتياجا ــ ـــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــــ اليب العربية، ــــــــــ
ال اللغوي يقول مالك بن نبي في القرآن الكريم  «: ***والمتحدي في الوقت نفسه لها، وفي هذا ا

ة تبلغ تسعا وعشرين، لا تستهل بكلمة مفهومة، بل برموز أبجدية بسيطة، أسبغ عليها علم ير سور كث
ويلات مختلفة، وقد بحثت فيها عقلية العصور المتأخرة عن إشارات ملغزة لأ قاصيص، بعيدة التفسير 

  .المدى في التاريخ الإنساني
                                      

ــــعلى الك –عنه  رضي الله  –حيط ، وكان عاملا لعثمان ـهو الوليد بن عقبة بن أبي م * ــــــ ــ ــــــ م بشــ ــــوفة، فا ـــ ـــ ــ ــــ ــ ـــ ــــــ ــ رب الخمر ، فأمر ـــ
 . 1/41، ابن جني الخصائص  ينظر،.الخليفة بشخوصه إلى المدينة 

: قاف: ولو نقل هذا الشاعر إلينا شيئا من جملة ، فقال مع قوله قالت: قال ابن جني   أراد قد وقفت، فاكتفى بذكر القاف ،** 
ــــران . و أمســـكت زمـــام بعيرهـــا أو عاجلتـــه علينـــا لكـــان أبـــين و أدل ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــ ينظـــر، ابـــن خالويـــه ،إعـــراب ثلاثـــين ســـورة مـــن القـــ

  .153ص  1ـحمد إبراهيم سليم، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، هامشم:الكريم، تح
 .153، ص إعراب ثلاثين سورة من القران الكريم،  هلوياابن خ -1
  .1/41ابن جني ، الخصائص ،  -2

ى دراسته بتبسة  جزائري ، ولد في قسنطينة في شرقمفكر عربي) م1973-م 1905(مالك بن نبي*** تخـرج مهندسـا   الجزائر، أ
لفرنسـية ، وتـرجم معظمهـا إلى العربيـة، منهـا ريـس ، ثم عـاد إلى الجزائـر فالقـاهرة نشـر أكثـر كتبـه  ئيـا مـن جامعـة  الظـاهرة :" كهر

 -عـــلام المـــوردأي ، معجـــم ، ينظـــر ، منـــير البعلبكـــ"في مهـــب الـــريح"و  "مشـــكلة الثقافـــة"، و"شـــروط النهضـــة الجزائريـــة"، و"القرآنيـــة
ـــــم ـــ ـــ ـــــ  .412وسوعة تراجم ،ص ـــ
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 ّ ا يقف أمام عقولنا سدّ  –هام ـإذا كان فيها إب – ما كان الأمر فإن معنى هذه الفواتح المبهمة أ
  .حكماـم

هو طابعها الظاهري فقط، فهذه  يهمنا هنا هذا الوجه من المسألة، وإنما الذي يهمنا على أننا لا
الحروف الافتتاحية لا يمكن أن تتراءى لنواظر اليوم هياكل متحجرة أو متحللة فإن النبي نفسه كان 

  1».يرتلها هكذا، كل حرف متميز منفصل في تجويده الصوتي
ت على نسق واحد من ال ـــــوالعجيب أن افتتاح هذه السور لم  ـــفتحروف، فمن السور ما اــــ ــ ـــــــ   ح ـــــــتـ

ــــــــــواحد، ومنها بحرفين، ومنها بث رفبح ــــــــــلاثة أحـــ ربعة أحرف، ومنرف، ومنهـــ ـــــــــا  ـــــها بخـــــــ ــــــ مسة ـ
، وما جاء زائدا عن هذا فهو ها خمسة أحرففي شكلها لا يتجاوز بناؤ  كلمة العربيةاللأن  ؛فأحر 

دة ، وعلى هذا  ب الز محاكية لمبنى المفردة  جاءت هذه الحروف المعجمة - والله أعلم - ساسالأمن 
أكثر أهل  عندأما معنى هذه الحروف لا يزال مرادها من أسرار الله . الناحية الشكليةحيث من العربية 

   .العلم
ـــ «: وفي هذا الشأن يقول الخليل ـــسة وليـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــعال أكثر من خمــ ـــ ــ ــ ــــاء و لا الأفـ ــ ــ ــس للعرب بناء في الأسمــ

ا زائدة على البناء و ليست من أصل  دة على خمسة أحرف في فعل أو اسم، فأعلم أ أحرف، فمهما وجدت ز
  2 ».الكلمة

روف و العدد، وبعض والأعجب من هذا، فإن بعض السور كان لها افتتاح واحد مشترك في الح
لحروف التي افتتحت بـالسور س   .هاـميت 

  :في هذا الصدد ولمالك بن نبي جدول إحصائي
  

  أسماء السور التي وردت فيها  الحروف
  البقرة، آل عمران ، العنكبوت، الروم، لقمان السجدة، الأعراف  ألم

  الأعراف  ألمص

                                      
 .273: الجزائر، ص الوعي،، دار 1434/2013، 1الظاهرة القرآنية ط: مالك بن نبي - 1
ـــين  - 2 ـــــــتاب العـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــــ ـــــــخليل ، كــــ ـــ ـــ ــــــ، تال ـــ ـــ ــــــ ـــــدي ال: حـــــ ـــــمهـ ــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ــــراهيم الســــــامرائي ، مؤســــ ــــسمخزومي و إبــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ة الأعلــــــى ـــ

 . 1/49 لبنان للمطبوعات ، بيروت ،
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  يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر  ألر
  الرعد  ألمر

  مريم  كهيعص
ـــــــــه  طــه   طـــ

  الشعراء، القصص  طسم
  النمل  طس
  يس  يس
    ص  ص
  غافر، فصلت ، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف  حم

  الشورى  حم عسق
  ق  ق
  القلم   ن

  1.لفواتح السور ءإحصا.  5الجدول                               
  

ليقين القاطع أن هذا التشكيل ، فكان كالسد المحكم ـي اللغوي يـالصوت و حمل إعجازا قرآنيا قو
لرغم من أن كلامها من جنس تلك التشكيلات  ا، و المنيع، أوقف العرب عند حدود فصاحتها وبيا

  .الصوتية المتنوعة
لبديهـوت لغنائية  للموسيقىة، والحس المرهف، والتذوق ميز العرب  الشعرية، لأن شعرها اتصف 

ـــــــــــــــــللكلام المتناغم بمقاطع موسيقية مقفاة بصوت يناسب المغزى ال ــــ دلالي للكلام، جعلهم يشعرون ــــ
ــــــــــــــــــــــيقول مص الالموسيقي، وفي هذا ا هنظمفي  االقرآن إعجاز  في ن ـــــطفى صـ ــــــــــادق الرافعـــــ ــــــ ـــــــــ : يـ

وحسبك هذا اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن، وأنه مما لا يتعلق به أحد، ولا يتفق على  «
عتبار من أص ذلك الوجه الذي هو فيه إلا ــــــــفيه، لترتيب حروفه  ا ومخارجها، ومناسبة بعض ذلكـ   وا

                                      
 274الظاهرة القرآنية ، ص : مالك بن نبي - 1



 .سيرورة الدرس الصوتي في الواقع التاريخي   .       الفصل الأول: ريةالدراسة النظ
 

23 
 

  يرـــــلشدة والرخاوة، والتفحيم والترقيق والتفشي والتكرير، وغلبعض مناسبة طبيعية في الهمس والجهر، وا
    1».ذلك

وليس يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن هذا الانفعال  «: ويقول أيضا 
بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصوت، بما يخرجه فيه مدا أو غنة أولينا أو شدة وبما يهيئ له من 
الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولها، ثم هو يجعل 

و الاجتماع ، أو الإطناب و البسط ، بمقدار ما يكسبه من الحدرة و الارتفاع  زلإيجاالصوت إلى ا
      2».والاهتزاز وبعد المدى ونحوها، مما هو بلاغة الصوت في لغة الموسيقى

ــام سياق النقمـانبهر العرب من النظم الموسيقي للقرآن المبني بتشكيل صوتي موافقا ل   ص، ولذلكـــ
م الجانب  « حظنل  هتمام خاص لدى الدارسين الأقدمين على اختلاف توجها الصوتي قد حظي 

  .العلمية، منهم القراء، ومنهم النحاة، ومنهم علماء الأصول، ومنهم الفلاسفة
لظاهرة الصوتية، هو أن الأساس الأول المعول عليه في وضع  وأحسن دليل على ذلك الاهتمام 

كان الصوت من حيث هو ظاهرة فيزيولوجية قابلة للملاحظة المعايير التأسيسية للنحو العربي  
مع  *) هـ  69ت ( لي ؤ الدأن أصفى صورة لتبرير ما نحن بسبيله قصة أبي الأسود  دوويبالمباشرة، 

لحرف : به حينما هم بوضع ضوابط لقراءة القرآن الكريم إذ قال له تاك إذا رأيتني قد فتحت فمي 
يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل نقطة بين  فأنقطنقطة فوقه على أعلاه، فإن ضممت فمي  فأنقط

  3».النقطة تحت الحرف، فإن اتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين
 التفاتمهام مادية ومحاولات جادة يمكننا عن طريقها الوقوف على  «للنحاة و اللغويين الأوائل 

  .معناهـلة الصوت ومناسبته لهؤلاء القدماء إلى دلا
                                      

  .   149-148 ،، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ،صإعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي -1
  .149 ،ص السابق،المرجع  -2

ـــــــــــه – إليه وضع النحو بتوجيه من الإمام علي هو ظالم بن عمرو، نحوي عربي من أهل البصرة ، ينسب ليؤ الأسود الد أبو*  كرم الل
ـــوله ديوان ش.صحب الإمام وشهد معه وقعة صفين  و.، كما ينسب إليه وضع الحركات و التنوين في الكتابة -رحمه ـــ ــــــ ــوع عر مـــــ ـــ ـطبـ

  .41موسوعة تراجم، ص -ردو علام المينظر، منير البعلبكي، معجم أ
  . 62-61 ،، ص مباحث في اللسانيات أحمد حساني -3
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بن أحمد ، وكثيرا منها عند ذا السبيل نجد بعضها عند الخليل محاولات الجادة في هـوهذه ال
وكذلك في كتابه سر ، 1»سيبويه في كتابه، كما نجدها أكثر نضجا عند ابن جني في خصائصه

  .صناعة الإعراب 
نستشف أن الدراسات اللسانية العربية بما فيها الصوت اللغوي، ابتدعها  ومن النص أعلاه

ذه سيبويه طور جوانب يبعبقريته الفذة، وصفاء ذهنه، وذكائه الثاقب، وأن تلم –رحمه الله  –الخليل 
 –الترتيب الصوتي للحروف، وسنشير  :متعددة منها، مع مخالفته لأستاذه في بعض المواضيع ، مثل

  .إلى هذا في مقامه–ذن الله 
قصا في الدرس الصوتي اللغوي كما كان   ختلافيةاله وجهات نظر أما ابن جني، فأتم ما كان يراه 

  .مع سابقيه
المذكورة في لتزمه كل علم من الأعلام اإلى المنهج الذي  –لو بشكل موجز و  –وجدير بنا الإشارة 

   .الصوتية اللغويةث بحو الطولى في الاليد والتي كان لها  ،النص أعلاه
الإبداعية لابن سينا و إخوان الصفا في هذا جتهادات الالا ننسى علمية تفرض علينا أن الالحقيقة و 

  . المضمار
  :*) ه 175ت (حمد الفراهيدي أالخليل بن 1- 5

دة في ـــــــــــــــللخليل ال ـــــــهاداته العــــــــــــــــتعتبر اجت إذالبحث العلمي اللغوي عند العرب ،  سيسر   لمية ــــــ
ي يعول عليه كل دارس إلى يومنا هذا المصدر الأساسي الذ في كتابه العين ربيالصوتي العفي الدرس 

  .اللسانية العربية وبخاصة أصولهافي الدراسات 
ــا علميا واسعا عند العــــلقي هذا المؤلف رواج ـــــــالمسلرب و ــ ـــــــوح مين،ـ ــالأجتى عند ــ ــ    رىـــــــــــالأخ ناســـ

ء أكثر«لقيمته العلمية، فقد  ـــالف بيأفي بيان ترتيبه، ومن ذلك قول  الأبياتمن نظم  الأد ــ   سلمة  جر ــــــــ

                                      
دار ســت الجيــزة ، وفمــط العمرانيــة للأ،  2013/  1434، 1هنــداوي، الإعجــاز الأســلوبي في القــرآن الكــريم، طالحميــد  عبــد -1
  .32 ،صد الرحمان ، اعب
لموسـيقىهو لغوي عربي، انقادت إليه زعامة نحاة البصرة، تتلمذ عليه الأصـمعي * سـاعدته علـى ابتكـار  وسـيبويه، كانـت لـه معرفـة 

ينظــر، منــير ".كتــاب الــنفط والشــكل"، و"كتــاب الــنغم" وهــو أول معجــم عــربي، " كتــاب العــين" علــم العــروض، أشــهر مصــنفاته 
  .179موسوعة تراجم ، ص  –موارد ـالبعلبكي، معجم أعلام ال
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  :المحافري الحزيري) بن دلان( ابن عبد الله
ـــهَ كَ ونَ دُ  ينِ العَ  وفِ رُ حُ  نْ ي عَ لِ ائِ سَ  َ         ــ ـــ ــتي رُ  ـِف          اـــ ــة ضَ بَ ــــــ ــ ــ ــ ـــــــــــحْ وإِ  نٌ زْ ا وَ هَ مّ ـــ    .اءُ ـصَ ـ

ــــــــــــالحَ  وَ  ينُْ العَ           . اءُ ـــــــفَ كْ أَ  افُ الكَ  مَّ  ـُث افُ القَ  وَ  ينُْ وَ الغَ          اءُ الخَ و  اءُ ـــــــــــــــــــــــــــالهَ  مَّ  ـُث اءُ ـــــــ
ــ ـّالض مّ  ـُث ينُ السّ  وَ  يمُ جِ ـالوَ         ــــــــــ    .اءُ ــــا طَ هَ دَ ـــــــ ــْعبَ  ايٌ زَ وَ  ينٌ ــــــــسِ  وَ  ادٌ ـــــــــصَ         ا هَ ــــــعُ ب ـَت ـْي ـَ دُ اــ

ـــــالطّ  مَّ  ـُث اءُ التّ  وَ  الُ الدَّ  وَ         ــــــــــــــــــــ ــعْ ب ـَ اءٌ ــــــثَ وَ  الٌ دَ  اءِ ـــــظّ لِ          لُ ــصِ تَّ مُ  اءُ ــــ ـــــ ــــــــ ــــــ ـــــــــ    .اءُ ا رَ هَ دَ ــــ
ـــــ ـَالب وَ  اءُ الفَ  مّ ـثُ  ونُ ــــــــــــــُّـ الن وَ  مُ اللاَّ وَ         ـــــــــ ــ   1».اءُ ـــــــــ ـَالي وَ  وزُ ـــمُ ـــهْ مَ ـال وَ  اوُ الوَ وَ  يمُ مِ ـال وَ           اءُ ــــ

ـــــــــمـليل حصر الحروف في تسعة و عشرين حرفا، منها خالخ « أنونة دمن هذه الم يتضح ـــــــ ــ ــــ ـــــــــ ــــ   سةـــــــ
ـــــــــه أربعة، و و مدارج حيازأوعشرون حرفا صحاحا لها  ــوائية، وترتب الصحاح على هــ ــ ـــــــــــــ ـــ : النحو ذاــ

  ).ب، م ،، ط ،د ، ت، ظ، ذ، ث، ر، ل ، ن، ف ع، ح، ه،خ،غ،ق،ك،ج،ش،ض،ص،س،ز(
ـــــــــإلينسب تالهوائية فليس لها حيز  أما ــ ــــــــــ   2» . )، ي، ء او، (الهواء ، وهي  إلا هــــــــ

ليل لهذا الترتيب الصوتي مسوغاته العلمية التي يراها حجة في ذلك ، و في هذا السياق وقد قدم الخ
الهمزة  أأبدلم : نه قالر عن الخليل أمن يذك سمعت :ابن كيسان  قال « ــــــيل لأ ــ ــــــ ـــــــحقها النقــــ ــــ ص ـــــــــــ

ا لألف لاوالتغيير والحذف، و  ـــــــــلا ت لأ ـــــــــ ـــــــــكون في ابتــــــــــ ــ ــــ ــ  إلام ولا فعل ـــداء كلمة ولا في اسـ
ـــــــــــــزائ ــــ لهاء  أودة ــــــــــ امبدلة، ولا  ـــــــالحيز الثاني وفيه العي إلىمهموسة لا صوت لها، فنزلت  لأ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــ ن ــــــ
  3».التأليففي  أحسنبه ليكون  فابتدأتنصع الحرفين، أالحاء ، وجدت العين و 

 –كما هو الحال اليوم   –ق للإنسان بصفة دقيقة رغم انعدام الوسائل الكاشفة عن جهاز النط
من أن يدلل على تمكن الخليل بتوظيف الملاحظة العلمية و الاستقراء، وتتابع التدرج النطقي للإنسان 

ن ا ـالعين  ، وإن كان الخليل يدري خرج من الحلقـالحرف الأول الذي يها أنصع الحروف الحلقية ، وأ
لنسبة للجهاز النطقي للإنسان، ولكن  مزة التي تخرج منه خر الهأأن الجوف أقصى مخارج الحروف 

                                      
ـــوعاته و ر شأنواعها، ـمزهر في علوم اللغة و عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، ال -1 علق حواشيه، حه وضبطه وصححه وعنون موضـ
  .1/89، دار الفكر، و آخرون  مد جاد المولىـحأمد ـمح
  .181 ،دار الفكر، دمشق، 4طاللغة العربية،  ـحمد قدور، مدخل إلى فقهحمد مأ - 2
  1/90، السيوطي، المزهر في علوم اللغة و أنواعها -  3
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فترسم على ) الحركات(يرات التي تطرأ عليها بمجموعة من المؤثرات ، بسبب التغينعلضعفها عن ال
ـــــــــمف إذا كانتها كسرة، وعلى الألف تالواو إذ سبقها ضم، وعلى النبرة إذا سبق ـــــــ ــــ لها ـــــتوحة أو قبــ

لعين لثباتتركها الخ فتح، لذا ــــكيـكال الترشـع أي جمها على حال واحدة فيـليل، ووسم كتابه  ب ــ
سلم  احترامليل هو ها تمثل المخرج الأسبق للحيز الحلقي ككل، ثم أمر آخر أراده الخـاللغوي، وأن

  .التدرج النطقي
اعدة ــــــتعتبر الق التي الانطلاقجرت العادة العلمية أن البداية دائما تكون من نقطة  وقد

اية الشيءـث الأساسية،   .م يبدأ التدرج من جزء إلى آخر حتى تبلغ 
ا سبعة عشرالأصوات ما يتعلق بمخارج  أما في   :فالصحيح عند القراء ومتقدمي النحاة كالخليل أ

  .الجوف: مخرج الأولـال
  .أقصى الحلق :يـالثان

ـــــــوسط ال :الثالث ـــــــــــ   .حلقــ
ــال  .للفم اهـــأدن :رابعــــــــــ

  .أقصى اللسان مما يلي الحلق وما فوقه من الحنك: الخامس
  .وما يليه من الحنك للكافأقصاه من أسفل مخرج القاف قليلا  :السادس
  .وسطه :السابع
  .ليه من الأضراس من الجانب الأيسرمن أول حافة اللسان وما ي :الثامن
  .الأعلىوبين ما يليها من الحنك ، منتهى طرفه وما بينها من حافة اللسان :التاسع
  .طرف اللسان أسفل قليلا من :العاشر

  .أدخل في ظهر اللسان :الحادي عشر
  .الحنكنا العليا مصعدا إلى جهة من طرفه وأصول الث :الثاني عشر

  .اللسان وأطرف الثنا العليا  طرفينمن ب :الثالث عشر
طن الش :الخامس عشر   .فة السفلى وأطراف الثنا العليامن 
  .بين الشفتين :السادس عشر
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  1.يشومالخ :السابع عشر
ما ـلم يقف عند تقسيم الحروف فيزيولوجيا، وإن « –وفي ذلك الزمن  –والعجيب أن الفراهيدي 

ــمـغات العالللاموضوعيته ودقته ـأفاد ب ،أبعاد علمية موصفة توصيفا ذاتيا رائدا دقيقاتعداه إلى  ــــــــ ية ــ
  2».معجمية تصنيفا صوتيا كان أساسا في بناء علم الأصوات ـمعاء، إذ صنف الحروف الـج

حديد الحروف ـبدقة متناهية المحرج المناسبة لكل حرف مع ت) الحروف ( ها ـوهذا يعني انه ضبط ل
  .المخرج مبدأالتي تشترك في 

  : وهذا ما نلحظه فعلا في قوله
 »  فالعين و الحاء والغين و الخاء حلقية، لأن مبدأها من الحلق .  
 والقاف و الكاف لهويتان، لأن مبدأهما من اللهاة . 
  لأن مبدأها من شجرة الفم  شجرية،والجيم و الشين والضاد . 
 سلية، لأن مبدأها من أسلة اللسانوالصاد والسين والزاي أ . 
 والطاء و التاء والدال نطعية، لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى . 
  لق اللسانذوالظاء و الذال والثاء لثوية، لأن مبدأها من . 
 والفاء و الباء والميم شفوية ، لأن مبدأها من الشفة . 
 ا شيءوالياء والواو و الألف والهمزة، هوائية في حيز واحد لأ  3» .ا لا يتعلق 
ــــــــــــــللصفة العللمخرجي بمثابة القاعدة الأساسية المحددة يعتبر هذا التصنيف ا    مية من همس وجهره ــــــ

  .ولين للأصوات اللغويةوشدة 

                                      
ــــيوطي - 1 ــر ، الســ ـــ ــــالإتق ،ينظـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــان في علــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــوم القـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــــ ـ ــ ــــــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــ ـ ــ ـــ ـــ ــــ ، دار  2010/ ه  1432ه  1431رآن، ـــ

  .   1/143الفكر ، بيروت ، لبنان 
ــــمد فريـــد عـمحـــ -2 ـــ ـــ ـــ ــــلصابد الله ، ـ ــــ ـــ ــ ــ ـــ ــــوت اللـ ـــ ـــ ـــ ــغوي ودلالاتـــه في القـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــم ، دار وم 2008 ،1كـــريم ، طرآن الـ ـــــ ــ ـــ ـــ ــــــ ــ ــــ ـــــ ــ ـــ ـــ ـــ كتبة ــ
  .29ص ، ،لهلال ، بيروت ا

  .1/58،  كتاب العين  بن أحمد الفراهيدي ، الخليل-3
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صيله للظاهرة الصوتية اللغوية، فقد وضع الخليـل للعربيـة معيـارا دقيقـا مـن حيـث بنيـة «  إضافة إلى 
شــتمالها علــى الحــروف الذلقيــة أو الشــفوية، وكــذلك الكلمــة الأعجميــة الــتي لا  الكلمــة العربيــة وذلــك 

فــإن وردت عليــك كلمــة  «: بقولــه  1»تشــمل علــى أي مــن هــذه الحــروف، ونحصــل علــى هــذا المعيــار
عيــة  مــن هــذه الحــروف ولا يكــون في تلــك الكلمــة لق أو الشــفوية أو خماســية معــراة مــن حــروف الــذّ ر

ـــــــحــرف واحــد أو اثنــان أو فــوق ذلــك، فــاعلم أن تلــك الكلمــة محدثــة مبتدعــة ليســت مــن ك ــــ ـــــــــ ـــــ لام ـــ
عيـة أو خماسـية إلا وفيهـا مـن  العرب ، لأنك لست واحدا من يسمع من كلام العرب بكلمة واحدة ر

  2» .أكثرأو  اثنانحروف الذلق أو الشفوية واحد أو 
ـــــروف الــــــــــــــوالح ـــــفوية الـــــــــذلقية والشـــــــــــ ـــــــتي يــــــــ ـــــــــقصدها الخـــــ ـــــليل في النــــ ــــص السابق هــــــ ــــ ـــــــــ ــ : يــ

  .الباء، الفاء، الراء، اللام، الميم، النون
ــــهذا المعـوب ــ ــــــــ ــــــــــيار العـ ــ ـــــلمي اللـ ـــــــد،والمولّ ـــــــــــدخيل، والمــــــــــنت العربية من الــــغوي تحصــــ ـــــــــــــــــــ حدث ـ

، إذ يتمكن به أهل العربية أن يميزوا بين الكلمة العربية الأصيلة ، وبين ما طرأ عليها من غريب المبتدعو 
قيد و التكلف، ضابط لأصالة العربيةوي علمي بعيد عن التعقيبمنهج لغ اللغات  ، وتميزها عن 
  .الأخرى

ــإن الرقي الذي بلغه الفكر العربي في م ـــــجال الـ ـــــــــ ـــــصوتية منذ القـــــــــــــدراسة الــ ـــــــــــــرن الثــــــــ ــ ــ ــ اني ــ
تتمتع ، جعل بعض الباحثين الغربيين يفترض وجود اقتباس واسع عن حضارات سابقة يهجر ـلا

نية والـــــــضارة اليـــــــــــــــبمفاهيم لغوية متطورة، كالح ـــــــو ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــوفي ههندية، ــ ــــ ذا السبيل حاول الباحث ـ
ــــــــــــــف نيني في م)  K .Volers(  رزـــــــولــــ جال الدراسة ــيبين بعض نقاط التقاطع بين جهود 

والعلوم الصوتية العربية التي أنشأها الجيل الأول من النحويين العرب من أمثال الخليل ، وأما الصوتية، 
لدراسات النحوية بروكمان فقد رفض هذا الرأي القائل  وتية للحضارات ـــــــــــــــــــــــوالصبتأثر العرب 

 3.هاـالقديمة، واعتبر وجود علم الأصوات عند العرب ظاهرة قائمة بذات

                                      
  .35- 34: الصوت اللغوي ودلالاته في القرآن الكريم، ص ،حمد فريد عبد اللهـم -1
  . 52 / 1كتاب العين   ،  بن احمد الفراهيدي  الخليل -2

3-G. Mounin, histoire de la linguistique des Origines Ou 20 siècle. P : 106. 
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، بل حتى يستوعبه  التهاما، فهو يلم بعلم حتى يلتهمه الخليل من العقول الخصبة النادرةوكان عقل 
ر ثعقله كان أكن إ :فيهيتمثله وينفذ منه إلى ما يفتح به أبوابه الموصدة ، حقا ما قاله ابن المقفع  و

منه كل ما ينبغي من ثراء في التفكير ودقة كل علم ويجوز لنفسه ب، وهو عقل جعله يتصل من علمه
  1.الاستنباطفي 

قد أصلها العرب  العربية أن الدراسات الصوتية –وبشهادة الغربيين  –مما سبق  خلصنست
المؤسس للمنهج العلمي  –ودون منازع  –هم الذاتية، إذ يعتبر الخليل الأكاديمي الأول ـمجهوداتـب

فاستطاع بعبقريته الفذة والعلمية أن يؤصل الدراسات للمدرسة العربية في البحث اللغوي بعامة، 
ضي إحصائي اللغو  م بمصطلح اللسانيات والذي يعرف عند المحدثين اليو )  بالتقالي( ية بمنهج ر

كلام العرب والمهمل ، وتمكن من وضع الدعائم   المستعمل منذ أحصى في مؤلفه العين إ، الإحصائية
لأساسية لدراسة الظاهرة الأولى لتأسيس النحو العربي ، كما كان له الحظ الأوفر في إيضاح اللبنات ا

  .لعربيةاالصوتية 
  : *)هـ  180ت ( سيبويه  - 2- 5

الذي " الكتاب " ، بل أتبعه في ذلك تلميذه سيبويه مؤلف لم تتوقف دراسة الأصوات عند الخليل 
يعتبر أعظم مصدر للدراسات النحوية عند قدامى العرب ومحدثيهم ، تطرق في الجزء الخامس من كتابه 

رجها ومهموسها ابعدد الحروف واصفا مخ اإلى دراسة حروف المعجم ، حيث عقد فيه  متعلق
  .جهورها وأحوال كل منهاـوم

في الترتيب الصوتي لها في بعض  هق سيبويه أستاذه الخليل في عدد الحروف ، ولكنه خالفواف 
لهاء،  هامراتب لهمز ، لّ هوأما سيبويه است، فالخليل بدأ ترتيبه  أصل الحروف العربية  « أنمؤكدا ه 

                                      
  .30القاهرة ، ص  ،، دار المعارف 7لمدارس النحوية ، طاينظر، شوقي ضيف ،  -1
ان عــنــه تــوفي في ريمــن أرغم لــالنحــاة العــرب ،  أوســع، يعتــبر  الأصــلبشــر عمــرو بــن عثمــان ، عــالم نحــوي عــربي فارســي  أبــوهــو *  

غلـب لكنـة، و   لسـانهوسـيما في أنيقانه كان أويذكر  ،خذ عن الخليلأفي البصرة و  أشيراز، نش أعمالولد في البيضاء من  ،الشباب
لفارســـية ر  هعليـــه لقـــب ســـيبوي ــة التفـــاح و هـــو صـــاحب و معنـــاه  ـــاب "ائحـ ــير البعل ،ينظـــر ."الكت  -المــــوردّ  أعـــلامكـــي، معجـــم بمنـ

ــــموس ـــــ ـــ ــ ـــ   . 248، ص وعة تراجمـــ
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ــــــــــــــــــالهمزة، والألف و الهاء ، والع: تسعة وعشرون حرفا  ـــــــ ــــــــــــــالح ين وـــ ــــ، والاءـــ ـــــــغين و الــــ خاء ـــــــــ
ــــــوالق ــ   اف و الكاف ، والضاد والجيم والشين، والياء واللام والراء والنون و الطاء والدال و التاء والصاد ــ
   1».زاي والسين والطاء والذال والثاء و الفاء والباء و الميم والواوـــــــلـوا

ـــــــمـصير إلى خـــفت ،رعيةــــــــــــــــمن هذه الحروف تتفرع حروفا ف هأن: أيضاؤكد ثم ي ــــ ــــسة وثـــ ـــــــــــ ــ ــ ـــــــــ لاثين ــــــ
  : وهيها في قراءة القرآن و الأشعار ـحرفا ، يؤخذ ب

 النون الخفيفة. 
  بينالهمزة التي بين. 
 ألف الإمالة. 
 الشين التي كالجيم. 
 الصاد التي كالزاي. 
 ألف التفخيم للهجة الحجاز. 

  :وهي الشعر،القرآن ولا في إنشاد  اءةقر  حرفا، فلا تستحسن في ين وأربعينوتصير اثن
 الكاف التي بين الجيم و الكاف. 
 الجيم التي كالكاف. 
 الجيم التي كالشين. 
 الطاء كالتاء. 
 الصاد كالسين. 
 الظاء التي كالثاء. 
 2.والباء التي كالفاء 

ا ستة عشر مـأما م   :خرجاـخارج الحروف يقرر سيبويه 
  تخرج منه الهمزة والهاء و الألفأقصى الحلق ،. 

                                      
ن ، شــرح كتــاب ســ ينظــر ، -1 ــــــلي سـأحمــد حســن مهــدلي وعــ: بويه ، تــح يأبــو الســعيد الســيرافي الحســن بــن عبــد بــن مــرز ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ يد ـــ

  .5/386 ،ب العلمية ، بيروت ، لبنان م ، دار الكت 2008/ه  1429،  1ط علي ،
  .386 /5، يبويه أبو السعيد السيرافي ، شرح كتاب س ينظر ، -2
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 وسط الحلق، منه العين و الحاء. 
 أدنى الحلق، الغين و الخاء. 
 القاف: صى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلىقأ. 
 مخرج الكاف: من أسفل اللسان ومما يليه من الحنك الأعلى. 
 وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى، الجيم و الشين والياء. 
 الصاد: أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس. 
  ،ومـــا يليهـــا مـــن الحنـــك الأعلـــى ممـــا فـــوق مـــن أدنى حافـــة اللســـان إلى منتهـــى طـــرف اللســـان

عية والثنيةا  .اللام: لضاحك والناب و الر
 النون: نامن طرف اللسان بينه وبين ما فوق الث. 
 الراء: من المخرج السابق غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحراف إلى اللام. 
 الطاء و الدال والتاء: بين طرف اللسان وأصول الثنا. 
 الصاد والزاي والسين: فويق الثنا بين طرفي اللسان و. 
 اء والثاء والذالظال: فويق الثنا ما بين طرف اللسان و. 
  مخرج الفاء : الشفة السفلى وأطراف الثنا العليا طن. 
 ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو. 
  1.النون الخفيفة: من الخياشيم 

  .حديده للحروف وضبطه لمخارجها ، قام بتوصيفها وتعريفهاـبعد ت
هورة، فالهمزة و الألف والعين و الغين والقاف و الجيم والضاد واللا « م والنون و الراء فأما ا

  .والطاء والذال والباء و الميم والواو، فذلك تسعة عشرا حرفاوالطاء و الدال والزاي 
، فالهاء والحاء و الخاء والكاف و السين والصاد والتاء و الثاء والفاء فذلك عشرة فأما المهموسة 

  .أحرف
ـــــــــحرف أشبع الاع: مجهورة ـفال ــــــتماد في موضـــــ ــ ــــ ــعه ومنع النــ ــ ــــ ــــجري معه حتى ينـفس أن يــــ ــ ـــــ   قضيــ

                                      
   391 - 390  /5شرح كتاب سبويه ، ، أبو السعيد السيرافي  ،ينظر  -  1
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ــــــــــــــــالاعت   .جري الصوتـماد عليه ، ويـــــــ
ـــــــــوقد جعلت ل .فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس: وأما المهموس   حروف ـ

ا في الأص "ستشحثك خصفة": الهمس كلمتين وهما  ، وإذا حفظت ...ل ليسهل حفظها ـيجمعا
  .... المهموسة فالباقي من الحروف مجهورة

ومن الحروف الشديدة وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه وهو الهمزة و القاف والكاف والجيم 
   .والطاء والدال والتاء و الباء وذلك لو قلت الحج ثم مددت صوتك ، لم يجر ذلك

ا ل   1» .أجدك قبطت: لحفظ بقولي وقد قيد
ــــــــالحاء و الهاء، والغين والخاء، والشين والهاء، والصاد وال: ومنها الرخوة وهي ــزاي، والســــ ـــــــ ين ــــــــــ

شديدة والفرق بينهما أن الحرف الشديد إذا وقفت عليه ال، والذال والثاء و الفاء، والرخوة ضد والظاء
ـــــعليه لم ينحصر الصوت، تقول إق فتإذا وقفت  انحصر الصوت، والرخو ــــــ ــــجد القاف منـــــــــــ ــ حصرا ــــــــــــ

  .أو تقول إش فتجده جار
وهذه الثمانية لا " لم يروعنا " وذكر سيبويه بين الشديدة والرخوة ثمانية أحرف ، وقد قيدها بقوله، 

تصاله بغير يجري الصوت في مواضعها  عند الوقف ، ولكن يعرض لها إعراض توجب خروج الصوت 
  .على غير الشرط في الحرف الرخو وانسلالهمواضعها 

مخارجهن  وهذه الثلاثة أخفى الحروف لاتساع: قال) الألف الياء،الواو، (وأما أحرف اللين 
  2.لألفاوأخفاهن وأوسعهن مخرجا 

ج منهج أستاذه الخليل في علم الأصوات أن سيب وعلى ضوء ما سبق يتبين للدارس ويه قد 
وابتكاراته في أعضاء جهاز  إبداعاتهوعلى يوافقه في عدد حروف المعجم الأصلية،  دهالعربية، إذ نج

لشفتينالنطق، فتدرج فيها تدرجه بدءا  ــ، في حين خالفه في ترتيب الحلحلق وانتهاء  روف ـ
، اعتبر الهمزة من ف ثم الهاء وقدم الغين على الخاءلهمزة ثم الألومخارجها، فكانت بداية سيبويه 

  .أقصى حروف الحلق

                                      
  .394-393/  5شرح كتاب سبويه ، ، أبو السعيد السيرافي  -1
  .395 – 394 /5، ظر، الـمرجع نفسهين -2
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ـــــــأما من جهة المصطلحات التي اعتمدها كل منهما في دراسته للأص روف ـــــــــــح(وات ـــــــــ
ـــــــالح ــــــــــــــــ فكان  ...)، الاستفال، الذلاقة ءلق، الهمس، الجهر، الشدة، الرخاوة، اللين، الاستعلاـــــــ

 الذي حدد به سيبويه مخارج الحروف"  بين بين"  بينهما تقارب كبير في التوظيف، إلا مصطلح
ا في قراءة القرآن ولا إنشاد الشعر –أشر إليها سلفا قد  –السبعة    .بعدم استحسا

ـــــــأن معظم المصطلحات التي اعتمدها دارسو الأصواللافت للنظر  ـــــــــلعاوات ـــــ ـــــــــــربية في الــــــ درس ــ
ــــوتي اللــــــــــــالص ــ ــ ــ   .ها العلميةـغوي، كانت بمثابة عامل مشترك بينهم في البحث، وذلك لمواصفاتــ

ب الإنصاف العلمي أن سيبويه لم يبق يدور في حدود منهج الخ ـــــــومن  ـــــكليل ، وإنما  ـــــــــــ ـــــــــــ انت ــــ
ابتكارات صوتية مميزة مهمة لم يسبقه أحد إليها، ومن الأمثلة على ذلك تصنيف صفات  « له

ـــــــكذلك فيما بيو  الأصوات جهرا وهمسا، وشدة ورخاوة، وتوسطا،  ــ ــ ــمن م هانـ ــ ــلامح الإطـــــ ــ ــــــ ـــــــــ ـــــــ باق ـــــ
  .المد و التفشي و اللين، والاستطالة و

متيازو    1».لسيبويه علامته الفارقة بما سبق إليه من قول في قضيته الإدغام، التي هي قضية صوتية 
  : ابن جني - 3- 5

جتهاداتهعالم لغوي متميز ومجتهد ومبدع ر الفضاء اللغوي  وابتكاراته العلمية ، لا زالت إلى  ، أ
جهود شيوخ البصرة «بع ابن جني   ، حيثللغوي بعامةيومنا هذا معتمدة لدى الباحثين في الدرس ا

كالإدغام والإمالة " الخصائص " في الدرس الصوتي من خلال نظرات وجوانب تعرض لها في كتابه 
لحروف ، ودلالة الأصوات على المعاني والألفاظ التي تحكي لومضارعة الحروف للحركات، والحركات 

وهي غيض من فيض  –على ما ذكر من جوانب  - الأصوات الطبيعية، ولم تقتصر جهود ابن جني 
سر صناعة (إنما تعدى ذلك إلى دراسة الأصوات في كتاب مفرد هو  - مما يزخر به كتابه الخصائص

ا من مسائل لغويةولعله الكتاب الأول الذي أ) الإعراب    2».لف لدراسة الأصوات وما يتعلق 
ــــــالعلمية لابن جني في ضبط أصول ح الاجتهاداتأتت    ـــــــــــ ـــــــخروف المعجم موافقة للــ ــــ يل ـــــــــــــــلـــــــ

" مزةاله" في الحرف الأولسيبويه  في الترتيب الصوتي للحروف، ووافقوسيبويه، إلا أنه خالف الخليل 

                                      
  .44 ،الصوت اللغوي ودلالاته في القرآن ، ص ،حمد فريد عبد اللهـم -1
  .203 ،، صفقه اللغة العربيةحمد قدور، مدخل إلى ـأحمد م -2
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ــــــــــ، تسعة وعشرون حرفا فأول*أن أصول حروف المعجم عند الكافة «ويرى  ف وآخرها ـــــــــها الألـ
ــــــــالي ـــــــــ ــــــــــاء، علـ ــــى المــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــيــــــــرتــــــــن تــــــــــــــشهور مـ ــــجـــعــــب المــــــ ــــاله: ي ــــــــــــــه و  ...مــــــ   فــــــــــمزة، الألــــــــــــــــــ

  .والهاء ، والعين، والحاء، والغين، والخاء، والقاف، والكاف، والجيم، والشين، والياء، والميم، والواو
كتاب العين ففيه فهذا هو ترتيب الحروف على مذاقها وتصعدها، وهو الصحيح، فأما ترتيبها في  

وهو الصواب الذي وتلاه أصحابه عليه،  الفة بما قدمناه آنفا، مما رتبه سيبويهخطل واضطراب، ومخ
  .شهده التأمل له بصحته

ة أن هذه الحروف التسعة والعشرين قد تلحقها ستة أحرف تتفرع عنها ، حتى تكون خمسواعلم 
ا ةوثلاثين حرفا ، وهذه الستة حسن ـــــــفي القرآن وفصيح الكلام، وهي الن ، يؤخذ  ـــــــــ ــــــــــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ون ــــ

المخففة، وألف التفخيم، وألف الإمالة، والشين التي كالجيم، والصاد الخفيفة، ويقال الخفية، والهمزة 
  .التي كالزاي

ا في نسحمستغير بعد ذلك ثمانية أحرف ، وهي حروف وقد تلحق  القرآن ولا في ة ، ولا يؤخذ 
ـــــولة غير متقبلة، وهي الكاف التي بين الجرذالشعر، ولا توجد إلا في لغة ضعيفة ، م ــــــ ــــــــــــــــ يم ـــــــ

والكاف، والجيم التي كالكاف، والجيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء 
 اب كالميم ، ولا يصح أمر هذه الحروف الأربعة عشر اللاحقةوالب التي كالتاء، والظاء التي كالثاء ،

لسمع والمشافهةلتسعة و العشرين، حتى كمّ ل   .1» .لتها ثلاثة وأربعين، إلا 
  :أما مخارج الحروف، فقد عدها ابن جني ستة عشر مخرجا 
 الحلق من أسفله وأقصاه، الهمزة والألف والهاء. 
 وسط الحلق، العين و الحاء. 
  الحلق وأول الفم، الغين و الخاءفوق. 
 صى اللسان، القافقأ. 
 أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم، الكاف. 
  بينه وبين وسط الحنك الأعلى، الجيم والشين و الياء اللسان،من وسط. 

                                      
م عموم النحاة، مادة : الكافة*    . 5/39، ، اللسان "كف " الجميع، ويقصد 
  .59 – 1/55سر صناعة الإعراب،  ،أبو الفتح عثمان بن جني - 1



 .سيرورة الدرس الصوتي في الواقع التاريخي   .       الفصل الأول: ريةالدراسة النظ
 

35 
 

 أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، الضاد. 
 ـــــالحنين ما يليها من من أدنى حافة اللسان، إلى منتهى طرف اللسان، من بينها وب ــ   كـــ

عية و الثنية، اللام .الأعلى، فويق  .الضاحك والناب والر
 النون ،  .من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنا
 من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا، الراء. 
 الفاء، والدال، والتاء ،  .بين طرف اللسان وأصول الثنا
  وطرف اللسان، الصاد والزاي و السينبين الثنا. 
 الظاء والذال والثاءبين طرف اللسان وأطراف الثنا ،. 
 طن الشفة السفلى وأطراف الثنا العليا، الفاء  .من 
 بين الشفتين، الباء، الميم والواو. 
 1.من الخياشيم، النون الخفية، ويقال الخفيفة، أي الساكنة، وذلك ستة عشر مخرجا 

وذلك في ترتيبه  بسيبويهثر ابن جني   –وبوضوح  –وخلاصة القول لما تقدم من الكلام، يبدو 
لى ــــــــــــاف عــــــــــــــــــــــــــــــ القيمهما تقد إلا في موضعين «الصوتي للحروف، فلم يختلف فيه عن سيبويه 

خير الضاد على الحروف الشجرية   ، على حين أن سيبويه عند أبي جني) ج ، ش ، ي ( الكاف، و
، أي قدم الكاف على القاف ، و الضاد على الحروف الشجرية  لكن الملاحظ أن فعل العكس

ــــــخرج الــللحديث عن المخارج وصدور الحروف منها قدم م سيبويه حين عرض ــــــــــ قاف على ــــــــــــــــــ
أخذه ابن جني واعتمده في  الشجرية ، وهو ماخرج الضاد عن مخرج الحروف ـوآخر م، الكاف

     2».ترتيبه
حروفا فرعية  ابن جني لسيبويه في إلحاقه للحروف الأصلية تباعاالدارس أيضا هو  انتباهما يلفت ـوم

أشر إلى هذا في ترتيب الحروف  –) ثمانية أحرف ( وغير مستحسنة ) ستة أحرف ( منها مستحسنة 
ن هذه الحروف  – ـــــالأربعة عشر الملحقة للتسعة و العشرين ، تفمصرحا  ــــــ ــــــــــــــــ تقر إلى الرمز ـــــــــ

  .الخطي، وخصائصها لم تظهر إلا بواسطة المشافهة والسمع
                                      

  .61 – 60/  1 ،سر صناعة الإعراب ،بن جني أبو الفتح عثمان ،ينظر - 1

  .206 ،ص،مدخل إلى فقه اللغة العربية  ،مد قدور ـأحمد مح -2
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ثند حدفي الع وكان التفاوت بينهما ين وأربعين حرفا وابن جني بثلاثة رفا واحدا ، فسيبويه يحددها 
  .وأربعين حرفا
ـــــــ، هو مخارج الحروف فكل منآخر توافقا فيهوعمل  ــــ، كخرجاـر مــــــستة عش هاا يعدمهــــــــــ ما  ــ

ـــــرجي للحروف ، فكل منهما بدأه من الحــــالتشابه بينهما في التسلسل المخ انــــــــــــــك ــــــ تين ـــــلق إلى الشفـــ
  .لمذهب سلفهم  تباعا

  :للحروف انقسامات متعددةوفي توصيف ابن جني  
 ــــا ــــه موس عشــــرة أحــــرفلهالهمــــس و الجهــــر، ف ــــي " ستســــحثك حصــــفة " ، جمعهــــا في قول ق و

 .جهوراـالحروف وهي تسعة عشر م
أن يجري معه حتى ينقضي  أنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه ، ومنع النفس : مجهورةـفمعنى ال
  .، ويجري الصوت الاعتماد

  .الاعتماد في موضعه، حتى جرى معه النفس فَ عِ ضْ أُ حرف  :وأما المهموس
  والحـروف الـتي بـين الشـدة " أجـدت طبقـك " فالشدة ثمانيـة يجمعهـا لفـظ  :الشدة و الرخاوةو

ــ" والرخــوة ثمانيــة ، يجمعهــا لفــظ  ــا  م يــروـلــ" وإن شــئت قلــت " م يروعنــا ـل م ـلــ" وإن شــئت قلــت " عن
 .الرخوة وما سوى هذه الحروف والتي قبلها ، هي " يرعو 

 .الحرف الذي يمنع الصوت من أن يجري فيه :الشديدى ـومعن
  .هو الذي يجري فيه الصوت :والرخو
  الضــاء ، الضــاد ، الظــاء ، الصــاد ، الطــاء ، ومــا ســوى : ة أربعــةقــفالمطب :الانفتــاحالإطبــاق و

 .ذلك فمفتوح غير مطبق
، ولــو لا الإطبــاق لصــارت الطــاء إلى الحنــك الأعلــى ، مطبقــا لــه أن ترفــع ظهــر لســانك  : والإطبــاق

  .دالا ، والصاد سينا ، والظاء دالا 
 ــــــــفاضتعلاء ـــــــــــــــالاس ـــــ ـــخـــ   : هيعة ـــــــتعلية سبـــــــــــــــفالمس :والان

ـــــالخاء ، ال  ـــــــين ، الــــــــــــــــــــــغـــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــ ــــــــــقاف ، الــــــ ـــــــضاد ، الـــ وما عدا هـذه طاء ، الصاد ، الطاء ، ــــــــــــــــــــ
 .أن تتصعد في الحنك الأعلى الاستعلاءالحروف منخفض ومعنى 
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 إلا الألف و الياء ، والواو اللـواتي هـن حـروف ةفجميع الحروف صحيح :الصحة و الإعلال ،
 .المد والاستطالة

  والمتحـرك يمكـن تحميلـه أكثـر السـاكن مـا أمكنـه تحميـل الحركـات الـثلاث ،  :الحركةالسكون و
 .من حركتين 

  دة  ".نيهاو سألتم"أو  "انمـت السيهو " أو " ساهناليوم ت"عشرة ، يجمعها لفظ، :حروف الز
 اللام ، الراء ، النون ، الفاء ، الباء ، الميم ، وفي هذه الحروف : وهي ستة : حروف الذلاقة
عيا أو خ ماـاسحتى رأيت تة سر ظريف ، ينتفع به في اللغة ، وذلك أنك ــــالس ماسيا غير ذي ـر

 :حوـربما كان فيه ثلاثة وذلك على ن، فلا بد فيه من حرف من هذه الستة ، أو حرفين ، و وائدز 
  .فيه الفاء والراء و اللام  :فيه الباء ، سفرجل :فيه الفاء و الراء ، قعضب : جعفر

عية أو خماسية معراة من بعض هذه الحروف     نه دخيل في  ة،ـــــــالستفمتى وجدت كلمة ر فاقض 
  .منهوليس  كلام،ال
وإذا تقارب  أحسن،كلما تباعدت في التأليف كانت ) حروف المعجم ( واعلم أن هذه الحروف     

  1.الحلقولاسيما حروف  اجتماعهما،الحرفان في مخرجيهما قبح 
ث  –وبمنهجه التأملي  –أن ابن جني  –ا تقدم من القول ممو  –نلحظ  وهكذا    ير واضح في كان له 

الصوتية هي الأساس لما توافق عليه تشكيلات ابن جني  «، حيث اعتبرت الأصواتيين العالميين
لفـالأصواتيون الأوربيون وس   La phonologie .( «2( نولوجي و موه 

  4».النظام الصوتي« 3»وهذا هو عينه ما ذهب إليه العلامة فرديناند دي سوسور وأطلق عليه اسم «   
ثير ابن جني في التفكير الصوتي الحدي «    كد لنا    يه تفصيلات ابننبث وذلك من خلال تولقد 

                                      
  .79 -  78 – 77 – 76 – 75/ 1،ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، ص ،ينظر  - 1
  .53مد فريد عبد الله ، الصوت اللغوي ودلالاته في القرآن ، ص، ـمح -2
  .53نفسه ، ص،  رجعالم -3
  .15ه، آفاق عربية ، بغداد ،ص  1415يوسف عزيز، و  ،يؤيل.د: فرديناد دي سوسور ، علم اللغة العام ،تر -4
  
  



 .سيرورة الدرس الصوتي في الواقع التاريخي   .       الفصل الأول: ريةالدراسة النظ
 

38 
 

إحداث الأصوات الإنسانية المختلفة من جراء انطلاق  يلية ، وبخاصة ما لاحظه من طرائقجني التمث 
الحديث ، وفي الهواء ، وسواء أكان مضغوطا أم غير مضغوط ، وفق إرادة المصوت ، فعلم الأصوات 

ــسياق حديثه عن الأصوات ومخارجها وم ــ ــــــلى ما أورده ابـعى ـــــــــــــــــدارجها أتـــ ــ ــ ــــ ـــــــ  ، فالجهازن جنيـ
حدث الأصوات بما يبعثه من الهواء عبر الحنجرة والتجاويف فوق المزمارية التي تؤدي ما ـالتنفسي ي

يجب من أجل عزف الرنين في إنتاج الأصوات من دون التغاضي عن مهمة التنفس في عمليتي 
ـــــــالش ـــــــــ ــــفي ح ،الحجاب و الحاجز، القفص الصدري ارتفاعمن ذلك  ىدفيتأ، الزفير هيق وـ الة ـــ

، يندفع الهواء اجز وهبوط الأضلاع، ونتيجة لهذا، أما الزفير فيشتمل على ارتفاع الحجاب الحالشهيق
لزفير هو الذي يستخدم في التصويت يرة من ـــــــبكمية كب   1» .الرئتين هذا الهواء المندفع 

كان لهم   –نهم ابن جني يومن ب –ن العرب  –وحسبها شهادة  –وهذه الشهادة العلمية     
مع الأسف  –، ولكن تأصيل لعلم الأصوات والصوتيات، والدرس اللغوي بعامةالفضل الواسع في ال

هذا الزخم التراثي اللساني الذي حفظ لنا اللغة العربية الأصيلة ـم نول اهتماما كبيرا لـل –الشديد 
  امهاـــظـــــــــــــهذه اللغة ونجتاح حدود ـت أن تسانية التي أرادمؤثرات اللـوالفصيحة من الزلل ، ومن كل ال

  .العام 
خذه الباحث ـوم ب الإنصاف –ما    هامهـات، هو عن هذه الشخصية اللغوية الفذة – ومن 

لخطل و  ــــــوصف ابن جني الذلاقة وب «، وقد 2الاضطرابكتاب العين  ــ ــ ــ ين أثر حروفها في ـ
ـــــــالرب ــــ ــــــــــــــــ ـــــــــوال الاعتدالفي وحر ، لقافلاقة وهما العين و اط، وذكر حرفي الاعي و الخماسيــــــــ ــ ــ توسط ــــ
ـــ، الماـوه   .وهي سائر عدا ما تقدم" المصمتة"، كما ذكر الحروف دال و السينــــ

م يشر ـلكنه ل أساسا،من كتاب العين واضح من كلام ابن جني وأمثلته أنه يستقي من الخليل و و 
  3» .وهذا دأبه في كثير مما قبسه من الخليل الفكرة،فظهر وكأنه صاحب  البتة،إلى ذلك 

                                      
   .43ص القاهرة ،  ،عبد الصبور شاهين ،نشر مكتبة الشباب.د :،تع1985علم الأصوات ،  ، جبرئيل مالبر  -1
  .59/  1سر صناعة الإعراب ،  ،جني ابن ،ينظر -2
  .186ص ، ، مدخل إلى فقه اللغة العربية قدورحمد ـأحمد م -3
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   :*)ه 428ت ( ابن سينا  - 4- 5
لمشاهدة والملاحظة  ن ينتقلوا  والتأمل،لم يكتف العرب في الدراسات الصوتية  بل استطاعوا 

ـــــمل التـــــــلدرس اللغوي الصوتي إلى المع ــ ــ   ذا ـــــــجريبي ، وهـــــــــ
ـــــــاللجرة و ـــــــــحيث قام بتشريح الحن اللغوي،الذي فعله ابن سينا في تناوله لدرس الصوت  ــ ـــــــــــ   إذ سان،ــــــ

ــاست ــــــ ــــــ ـــــــــــــ ية ـــــمـــــــالعلمي أن يصف أداة النطق بدقة عل الإجراء التشريحي هذا طاع من خلالـــ
ـــــــــمتن   هاــــــــــــــــعلوما شتى وأبدع في هذا على ابن سينا بمستغرب لأنه طبيب حكيم مارس ســــولي « اهية،ــــ
  1».عنهمعروف  ماـك

  اءات الدراساتـــــــالغ الأهمية في فضـكان له أثر إيجابي ب) رسالة أسباب حدوث الحروف ( ومؤلفه 
، حيث قام بترجمتها الأستاذ خليل  ةو لمكانتها العلمية ترجمت إلى الإنجليزي ،الصوتية قديما وحديثا

  2.معان ، وطبعت في لاهور ـس
  :ستة فصول  في ابن سينا رسالته درس   
 .في سبب حدوث الصوت: الفصل الأول  «

 .في سبب حدوث الحروف  :الفصل الثاني 
 .في تشريح الحنجرة و اللسان :الفصل الثالث
 .في الأسباب الجزئية لحرف حرف من حروف للعرب :الفصل الرابع

ذه الحروف :الفصل الخامس  .في الحروف الشبيهة 
 .في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير :الفصل السادس

                                      
 إحـدىفشـنة أفي قريـة  الأصـلفارسـية  أسرةمن ) ه370(د الله بن الحسين بن علي بن سينا ولد في صفربعلي الحسين بن ع أبو *

ـــــا يفــوق تعــداده مئيــغنالبشــرية عــن ابــن ســينا تــرا  ثــتور ،م 1037يوليــو / ه 428تــوفي في رمضــان  ى،خار ـقــرى بــ ــــتـــــ ــ ــ ــ ــــ ســتة ي و ــ
ضـــيات والطبيعيـــات و وســـبعين مؤلفـــا في الفل ــــلزهـــر حســـناوي، موســـوعة العلم ،ينظـــر .التربيـــةك و لـــالفب و الطـــســـفة و  الر ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ اء ـ

  .128-1/125،  العباقرةو 
  .210ص ، حمد قدور ، مدخل إلى فقه اللغة العربية ـأحمد م -1
ــــــــــش. ة ، دــــــحمد حســـان العيـــان ، يحـــي مـــير علـــم ، تقـــديم ومراجعـمـــ :حابـــن ســـينا ، أســـباب حـــدوث الحـــروف ، تـــ ،ينظـــر -2 اكر ــ

  .11مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ص  ،أحمد راتب النفاخ . و أ الفحام،
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ا إلا من استجمعت له وتلاقت لديه علوم عدة أتقنها ومث ل هذه المعالجة لا يقوى عليها وينهض 
وتمكن منها، مثل علوم اللغة و النحو و التجويد التي تعين على تحديد مخارج الحروف ، ومثل علم 

ء الذي يحدد أسباب الصوت ومساره وشدته، ومثل علم التشريح الذي يصف أداة النطق   1» .الفيز
ا  –م يخل أي علم من علوم اللغة ـل  الاهتمام  دإذ نجمن الاهتمام بعلم الأصوات  –وعلى كثر

لف  نفسه عند البلاغيين ، حيث اقترنت دراستهم للصوت بفصاحة الكلمة ، اعتمادا على 
الأصوات بعضها ببعض، ولاسيما عند ابتعاد مخارجها ، فقد استحسنوا التراكيب التي تباعدت 

رجها من الحروف نحو الهمزة مع النون ، والحاء مع الباء ، واستقبحوا تراكيب تقاربت مخارج مخا
  2.حروفها

  ماء التجويد الحظ الوافر من إفادة الدرس الصوتي اللغوي الذي أسسه اللغويون ، إذ تمكنوالوكان لع  
ـــــس اللغوية والفـــــــــــــــمن خلاله تقعيد الأس ــــــ ــ ـــــــــفقد نظم علماء الت «واعد التلاوة، ــــحددة لقــالمنية ـــ   جويد ــــ

ـــــــات وقواعد صوتية ، اشتقــــــــدراس ــــــ ــوها من دراسات الخــ ــ م هــــــــ ــليل وتلامذته وسموا دراسا ــ ــــــ ــــــذه بعــ   لمـــ
  3».ويدـــالتج

ـــــــلغوية التي اهـــــــمادة الـ، فقد فرضت عليهم النيو ضو أما العر    ــ ــوذلك ل –تموا بدراستها ـ ــ   ن –دقتها ــــ
يكون لديهم الاقتدار العلمي الدقيق في الدراسات الصوتية التي تبحث في المقاطع اللغوية، وعلم  

  ...ومواضيع النبر الشعر،وقواعد موسيقى  والموسيقى،الإيقاع 
 في الشعر بربي وبحوره ، وموسيقى الشعر العربي مع بيان مواضع النبدراسة أوزان الشعر العر  «و    

  .يليق بمكانته اللغوية الهامة غناءإغناء الدرس الصوتي إمن ) ن ضيو و العر (  اتمكنو  ،4»ومقاطعه 
بكل اهتمام وعزم، إذ ولم تتوقف الدراسات الصوتية عند هذا الحد، بل استمرت فيها الجهود    

التي ألفت بعد سيبويه حذت حذوه في المسائل الصوتية ، من ذلك   « ةمعظم الكتب اللغوي لحظن

                                      
  .12 – 11: ص ،ابن سينا ، أسباب حدوث الحروف  -1
  .52عزيز ، دلالات أصوات اللين في اللغة العربية ، ص  كوليزار كاكل  ،ينظر -2
  .53، ص المرجع نفسه -3
ــل إبــــراهيم عطيــــة -4 ــد العــــرب خليــ ـــــــالموس( ، في البحــــث الصــــوتي عنــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــــدار الجاح،  1983،) 124يرة وعة الصــــغـ ـــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــ ظ ـ

  .4بغداد ، ص   ،للنشر
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ــــوقدم له بإذ عالج الإدغام في الجزء الأول  )هـ  285ت ( ب للمبرد ضكتاب المقت ـــــ دراسة الأصوات ــــ
ى الزجاجي  لحديث عن الإدغام ،  )هـ  337ت ( ومخارجها ، وكذلك أ ومهد كتابه الجمل 

في كتابه المفصل  )هـ  538ت ( لحديثه ببعض الأفكار الصوتية ، والطريقة نفسها عند الزمخشري 
لحديث عن الإدغام ، وقدم بين يديه دراسة للأصوات  ى كتابه    1».فقد أ

بل تجاوزوا ذلك  ،العرب في دراستهم الصوتية عند حدود ضبط مخارج الحروف وتوصيفها م ينتهـل   
ـــــــــــــجالات الـــــــوقد كشف لنا البحث اللغوي في المكل حرف ، لاللغوية  ةدلالالإلى حد وضع  صوتية ـ

عها العلماء وأحصوها في مؤلفات مختصة بذلك ، وهي لئن دلت من تكاثر في معاني الحروف تتبّ «
  2». لالة وتغير في المفهومها تدل على ما يحمله الصوت من تنوع في الدـعلى شيء فإن

  *:إخوان الصفا - 5- 5
لمعلومات الأساسية ) ريجالرابع اله نالقر (الصفا  نخوالإجاءت الدراسات الصوتية     محاطة 

واء ــنشأ الأصوات حركة الأجسام المصوتة و أن هذه الحركة تؤثر في الهمأن  «تبين لهم  إذللصوت ، 
كلها، فإذا صدم جسم ل الأجسام  وخفة جوهره و سرعة حركة أجزائه ، يتخلّ  تهافوهو لشدة لط

ــمن حرك حدثدافع و تموج إلى جميع الجهات و تها و نذلك الهواء من بي نسلخر اآجسما  ــ ــــ ته ــــــــ
ـــــ، وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركشكل كروي ،و اتسع كما تتسع القارورة من النفخ فيها ــ ه ـتــ

  3».تموجه إلى أن يسكن و يضمحلو 
ن للاحتكاك أو ل ـــــ، فقحداث الصوتا في إثر ـم يكتفوا  ـــــــــــالأث إلى اشارو د أــــــ ـــــــــر الســــــ معي ــــــ

ـــــــــــــاقل للصوت و  إلىسـموه القوة السامعة للأصوات، كما تنبهوا ، و للصوت واعه ــأنالوسط النـــــ

                                      
  .51كوليزار كاكل عزيز ، دلالات أصوات اللين في اللغة العربية ، ص   -1
  .16الصوت اللغوي ودلالاته في القرآن الكريم ، ص  ،مد فريد عبد الله ـمح -2
لبصـــرة في القـــرن العاشـــر المـــيلادي و اشـــتهرت الجماعـــة ســـرية مـــن  «هـــم *  علمـــاء المفكـــرين قريبـــة مـــن حركـــة الإسماعيليـــة، ظهـــرت 

ــكانة . الموســـوعية الـــتي ضـــمت كـــل علــوم العصـــر "لان الوفــاءخـــرســـائل إخـــوان الصـــفا و "برســائلها  ــــــ ـــــ ــــ تشـــغل المشـــكلة الأخلاقيـــة مــــ
ــــركز  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ معجــم  ». ية في مــذهبهم ، ويؤكــدون علــى شـــمولية مــذهب الحــق الــذي يســتغرق المــذاهب كلهــا ويـــجمع العلــوم جميعهــامــــــ

  .    40، دار التقدم ، موسكو ، ص1984توفيق سليم  : علم الأخلاق تر
  .1/189بيروت ، ، 1957 ،وفاءالوخلان  رسائل إخوان الصفا - 3
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جات ر ني دامـثإلى قسموها حيث ،   amplitudeالمختلفة، ولهم ملاحظات هامة في سعة الموجة 
  : متقابلة هي

 الصغير م ويظالع 
 السريع و البطيء 
 ظد والغلياالح 
 1.ر و الخفيف هالج 

مويظهر من هذا  ــــــــــــــــــع إلى الإشارةالسباقين في  كانوا  أ ـــــــــالأصلم ــ ــــالس واتـــــ ــــــ ـــــــــو ع معي،ــــ ــــ ــــــ   لم ـــــــــــ
ئي الأصوات   .جات الصوتية المختلفةشدة التموّ ، و الفيز

  .ديثةالحلصوتية اهذه عين الدراسات  أنوالحق     
ـــــوهو الالإشارة بنا إلى أن عالما من علماء العربية  لابد منو      ــــــ يذكر أن بداية  *شيخ العلايليـــ

الإنسان للغة كانت أحادية في صورة أصوات منفصلة ذات دلالات قديمة ثم بدأت تتطور  مالــاستع
  2.هذه المقاطع الأحادية إلى ثنائية وثلاثية

ييدا لفكرته هذهوالأمث «    لجدول الهجائي الفينيقي الذي يرى أنلة التي ساقها  ه كان ، ما أسماه 
  :، وهو على النحو التاليدورها القديمنواة للغة في 

 .تدل على الجوفية ، وما هو وعاء للمعنى ، وتدل على الصفة الغالبة : الهمزة
لتفعل  تدل على بلوغ المعنى لا: الباء ما ، وعلى القوام الصلب   .في الشيء بلوغا 
 .ن شديدابس للطبيعة في غير ما يكو ، أو الملافي الطبيعة الاضطرابدل على ت: التاء
 .، سواء في الحس أو في المعنىلشيء تعلقا له علاقته الظاهرةتدل على التعلق : الثاء

                                      
  . 193-1/188  ،بيروت ، 1957 ،وفاءالوخلان  رسائل إخوان الصفا - 1
دد في المعجـم جـد الضـاد ، قـر فدد لبنـاني ، لقـب بـجمفكـر لغـوي و عـربي وفقيـه مـ) م1996 –م 1914( يهو عبد الله العلايل* 

مقدمــة لــدرس لغــة ":  رهآمــن .اللغويــة و الفقهيــة المثــيرة للجــدل  رائــه، عــرف " المعجــم و الموســوعة"و جمــع بــين مفهــومي  اللغــوي
 عـلامأكـي ، معجـم لبينظـر ، منـير البع .معجم لغـوي لم يتمـهوهو  "المرجع"و ، ")م1939(فلسطين الدامية "، و")1938(عرب ال

  . 288-287، ص  موسوعة تراجم -المورد
  .156، القاهرة ، ص  الآدابم ، مكتبة  2007 /ه 1428،  1حازم علي كمال الدين ، علم اللغة المقارن ، ط ،ينظر  -2
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 .تدل على العظم مطلقا : الجيم
لأخص في الخاصيات، وتدل على المائية: الحاء  .تدل على التماسك البالغ ، و
 .، وعلى التلاشي مطلقاوالانتشارتدل على المطاوعة : الخاء
 .تدل على التصلب ، وعلى التغير المتوزع: الدال
 .تدل على التفرد: الذال
 .، وعلى شيوع الوصفتدل على الملكة: الراء

 .تدل على التقلع القوي :الزاي
 .تدل على السعة والبسطة من غير تخصيص: السين
 .تدل على التفشي بغير نظام: الشين 
 .تدل على المعالجة الشديدة: الصاد
 .الغلبة تحت الثقلتدل على : الضاد
 .تدل على الملكة في الصفة ، وعلى الانطواء والانكسار: الطاء
 .تدل على التمكن في الغؤور: الظاء
 .تدل على الخلو الباطن أو الخلو مطلقا: العين
 .تدل على كمال المعنى في الشيء: الغين
 ).أي وضع في المعنى الكنائي ( تدل على لازم المعنى : الفاء

 .تدل على المفاجئة التي تحدث صو: القاف
 .نتج عن الشيء في احتكاكهتدل على الشيء : الكاف

 .لشيء بعد تكلفه الانطباعتدل على : اللام
 .جماعـنتدل على الا: الميم

 .، أو على تمكن المعنى تمكنا تظهر أعراضهتدل على البطون في الشيء: النون
 .تدل على التلاشي: الهاء 
 .المؤثر في الظواهر الانفعال تدل على: الواو
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 1» .نطالمؤثر في البوا الانفعالتدل على : الياء
م الإسلامية في أقط اوعلى ضوء ما سبق تبين أن العرب الأوائل المسلمين بعدما انساحو  ــبدعو ار ـــــــــ

م  م ، واختلاط العجم  عتبارها أعز ما  ، ابتلوا في لغتهم ابتلاءالدنيا، وبعد توسع فتوحا شديدا 
ا عن نظامها الأصيل   .يملكون، وذلك بعد ما فشا فيها اللحن وكاد أن ينحرف 

للــــريق العــــهذا المظهر اللغوي الجديد الذي مس العربية عن ط ــــــــــــجم ، دفع  ـــــغويين الأوائـ  لىــــل وعــ
 دوينـتــــــجمع والـهي وقت الـــــــقبل أن ينتأن يطرق الدراسة الصوتية للعربية  – الله هرحم –رأسهم الخليل 

لخطر الذي يـما لا شك فيه أنـوم .هاـل لـهم حسوا  حدد به الدلالات ـ الذي تمستوى الصوتيـحدق 
  .، وتتضح المعاني اللغوية
تـ، تضافرت جهود العرب في بهذا السببـول  ليفبتآلوا لغتهم ص، إذ ألصوتيةهم اـهم ودراساتـحو

نا منيعا للنص صوظلت حها مكانتها، ـ، حفظت لحوية، وصرفية، ومعجمية، وبلاغيةـ، ونصوتية
ناولت الدرس اللغوي الصوتي مؤلفات التي تـومن أهم ال ..من الزلل إلى يومنا هذا في قراءته القرآني 

  . ، والفضل يعود دائما إلى الـخليللابن جني "سر صناعة الإعراب"و لسيبويه"الكتاب " صيل لتف
  :الدراسات الصوتية الحديثة-6

فالنهضة  ،بيداغوجية تتماشى وروح العصر الحديث وجهة تربوية و سلك الدرس اللغوي
ضية كان  ئية والر ، إذ لها صدى إيجابي في ميدان التربيةالتكنولوجية والمعلوماتية والتطورات الفيز

ا   كان غطت كل النقائص التي التياستفادت هذه الأخيرة من وسائل هذه الثورة العلمية وتقنيا
ـــــــات الصـجالات الدراسـخاصة مـوب، الفضاء التربوي يعاني منها ـــــــــــ عتبارها علم ييةوتــــ   ــــــاج إلى ـــحتــــــــــــ، 

  2 ».لعملية إنتاج الأصوات اللغوية وصف دقيق «
رسـم المسـار التحـولي  –حينئـذ  –ويمكـن لنـا  «: لدراسـات الصـوتية لالمسار التحولي  - 1- 6

  :لهذا التقدم فيما يلي

                                      
  .157-156حازم علي كمال الدين ، علم اللغة المقارن ، ص  - 1
 . 70أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ص - 2
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   بحثـــا في الصـــوت الإنســـاني ، وهـــو نفســـه الـــذي  1840ســـنة  *ارســـياغأصـــدر المغـــني مانويـــل
 .منظارا للحنجرة  1855اخترع سنة 

  ولتز هدرس هلم)Helmholtz ( ئية  .الأصوات من الناحية الفيز

  نشر بـروك )Bruk  ( الأسـس العامـة لدراسـة أصـوات اللغـة مـن : كتـا عنوانـه   1856سـنة
 .الناحية الفيزيولوجية ، وكان أشبه بكتاب مدرسي أفاد منه جيل كامل من الدارسين

  استخدم الطبيب التشيكي جرمـاك  1860سنة)Germac ( للوقـوف علـى منظـار الحنجـرة
 .عمل الوترين الصوتيين

  سـيوس بسـجل الألمـاني لي 1863سنة)Richared Lepsius (ــــــــــــــأبج ـــــــدية نمـــ ية ــــــوذجـــــــــــ
ليفه ،  لأصوات من   .فشجع بذلك علماء اللغة على الاهتمام 

  لفي الوقـــت نفســـه وضـــع ) خترع الهـــاتفـفي الإلقـــاء ووالـــد مـــأســـتاذ ) (  Bell(  اســـكندر 
ماء الكــلام المرئـي ، جسـد فيـه العناصــر الـتي يتـألف منهـا كــل صـوت مـن أصــوات ـسـلأتسـجيلا صـوتيا 

 .اللغة

  أصــــدر ســــيفر  1876ســـنة )Eduard Sievers  ( الألمـــاني كتابــــه الأســــس العامــــة في
  تا مدرسيا في علم، وهو الكتاب الذي اعتبرته مدرسة النحاة الشباب كالصوتفيزيولوجية 
 1». الأصوات

سيس الدرس الصوتي الحديث  يمساهمة د - 2- 6    :سوسير في 

                                      
لإ 1805مـارس  17د مـن مواليـ*  ، درس  manuel patrice rodriguez garcia sitchesسـبانية مدريـد ، اسمـه 

الموسوعة ، ينظر.بلندن 1906يوليو  01، مغني و أستاذ مدرسة ، ومغني أوبرا ، مهنته موسيقي و مخترع ، توفي  بجامعة كونيغسبرغ
  . https://ar.wikipedia.org/wiki /)فنان(_غارسيا_مانويل، ويكيبيد /الحرة 

1 - G. Mounin, Histoire de linguistique des origines au 20eme siècle .P :208-209.   
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إن أهم ما يميز الدرس الصوتي  «في التأسيس للدرس الصوتي الحديث ، و *سوسير يلقد ساهم د
سيسه في ظل المفاهيم الجديدة التي جاءت ب الحديث منذ مطلع القرن ها لسانيات ـالعشرين ، هو 

ـــــبفضل ما تحمله من وجاهة ع –سوسير تلك المفاهيم التي استطاعت أن تكون  يد وطرح  لميةــــــ
  . الصوتي قاعدة هامة للدراسات اللسانية الحديثة وفي مقدمتها الدرس - دقيق 1»منهجي 

ا لسانيات سوسير في الدرس الصوتي    :ومن أهم المفاهيم اللسانية التي اعتمد
  ت اللغويـة الكاشـفة : للغـة ) الشـكلي( المفهوم الصـوري يعتـبر المسـتوى الصـوتي مـن أبـرز المسـتو

 :عن المفهوم الشكلي وعمله في النظام اللغوي ويرتكز هذا المبدأ على
 .يتجلى من خلال العلاقات الاستبدالية: مبدأ التقابل - 
 .يتبين من خلال العلاقات التركيبية: مبدأ التباين - 
 للسـان : الفرق بين اللغة و الكـلام تعتـبر اللغـة القواعـد الضـمنية المسـتقرة في أدمغـة النـاطقين 

 .أما الكلام فهو الأداء الفعلي لها الواحد،
 تالـاللغة إلى  انقسام   :التالية مستو
  المستوى الصوتي  -
  المستوى الصرفي  -
 .المستوى التركيبي - 

                                      
ــقة  في بيت شريف امتاز فيه أكثر أفراده فولد في جني) م 1913-م  1857( يرسوس يد فرديناند * ـــ ـــــي ـــ ــ ـــ في العلوم الدقـ

ضيات و علوم اللسان ، حصل على الدكتوراه في برلين برسالة حول والطبيعية استعمال " ، و كان في دراساته يميل دائما إلى الر
ــرسالة في النظام الأصلي للمص"  :ة عظيمةر ها شهـبل سائله التي ر   و من أشهر ".الإضافة المطلقة في السنسكريتية  ـــــ ــــــ ــــــ ت في ــــ و

لتدريس حتى وافته المنية في جنيف1978، طبعت في لبتشيس في سنة " دية الأوروبيةاللغات الهن فتأسف طلبته على  ،، اشتغل 
لي  ــــفنش ،جمع استنادات الطلبةبـ) sechehay(و سيشوهي ) Bally(عدم تنفيذه لمشروعه ، فقام  ــــــــ ـــــــــــ  1916راها في سنة ــ

، بـحوث ج صالحالحا عبد الرحمان  ،ينظر.) cours de linguistique générale( "ن العامدروس في علم اللسا": بعنوان 
رتشتنجيـبري، و  152- 151دراسات في علوم اللسان ، ص و  ــــاعوم  مناهج علم اللغة ،ته  ــ ــــ ـــــ ـــ ول إلى نـ من هرمان 

  .84التوزيع ، القاهرة ، صالمختار للنشر و ، مؤسسة م 2004/ه1425 ،1، طسعيد حسن بحيرى.د.أ: تشومسكي، تر
ـــــمب ،الطيب دبة  -1 ـــــ ــــــادئ اللسانيات البـــ ـــ ــــــــــوية ، دراسة تحلنـيــ ـــــ ـــ ــــــ ــ ــــــ ـــ ـــيستبيلية إــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــ، دار القص2001مولوجية،ـــــــ ـــ ـــ ــــــــ ــــــــ ــــ ــ بة ـــــــ

  .160للنشر ، حيدرة ، الجزائر ، ص 
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 ـــــبعــــد أن تتالأصــــوات اللغويــــة لا تتمــــايز إلا : مفهــــوم التقابــــل ـــــ ــــ ــــــ  هذا العمــــل تتحــــددـقابل وب
فالفـارق " زار" و " صـار " و " سار : " السمات التمييزية للفونيمات ، فلو قابلنا مثلا بين الوحدات 

 1".ز"و " ص " و " س : " الوظيفي بينها في أول فونيم من كل كلمة 
استطاع العلماء أن يقفوا على حقائق صوتية لم تكن  «على هذه المفاهيم العلمية الدقيقة  وبناء

سلوب يختلف كما  معروفة من قبل ، واكتشفوا أن للصوت جوانب يقتضي كل جانب منها النظر 
  2».يتبع الجانب الآخر

  :  التصنيف الحديث لمخارج الأصوات - 3- 6
ء و الحديثة من آلات و أجهزة وبخاصة التي اتكان أثر الاكتشاف لفيز الفيزيولوجيا  لـها علاقة 

 ممن عرب وعج ماءا عن دارسي اللغة القدغيبواضحا في سد كل الثغرات اللغوية التي كانت 
أهم ما يميز الدراسات الصوتية الحديثة هو اعتمادها  « نأنجد  الأخص في الجانب الصوتي ولهذو 

لعلمية الدقيقة وذلك في ظل الاستعانة إلى جانب الوصف الفيزيولوجي الذي يعتمد اعلى الملاحظة 
لتصنيف التالي مع  الاستئناسويمكننا  –لأجهزة و الآلات  –على تذوق الحروف بطريقة ذاتية 

  :تمثيله بحروف اللسان العربي
  الشفوية المزدوجة )Bilabiales : (  وهو مخرج للباء والميم و الواو وحركة الفم. 
  الشفوية الأسنانية )lobiodentales :( وهو للفاء. 
  بين الأسنان )Interdentales :( وهي للظاء والثاء و الذال. 
  الأســنانية اللثويــة )Apicales alveoloines  :( وهــو للضــاد والــدال والطــاء والتــاء

 .والسين و الصاد والزاء
 لمائعة اللثوية ا )Avealaires liquides (: لام والراء و النونوهو ل. 
  الحنكية الأمامية )hrépalatales ( :وهو للشين و الجيم والياء وحركة الكسر. 
  الحنكية الحلقية )Rostpalatales ( : وهو للكاف. 

                                      
ــــــمبادئ اللسانيات الب ،الطيب دبة  ،ينظر -1 ــــحلـوية ، دراسة تنـيـــــ   .162مولوجية ، ص ـــيستبيلية إــــ
  .65، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، ص  2000علم الأصوات ،  ،كمال بشر   -2
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  اللهوية )Velaires ( :وهو للقاف و الغين و الخاء. 
   الحلقية )Pharyngales (: وهو للعين و الحاء. 
  الحنجرية )Paryngales (: 1» .وهو للهمزة و الهاء وحركة الفتح 
من التقليص من عدد أن الدراسات الصوتية الحديثة تمكنت  ،تصنيفواللافت للنظر من هذا ال 

، فالدراسات التقليدية تحددها في سبعة عشر مخرجا ، في حين الدراسات الحديثة مخارج الأصوات
  .يعتبر عاملا أساسيا في تسهيل الدراسات الصوتية الفيزيولوجيةتضبطها في عشرة مخارج ، وهذا الجهد 

  :لغوية الالتوصيف العلمي الحديث للأصوات  - 4- 6
لاستعانة- مكن المحدثونـ، توفيما يتعلق بتوصيف الأصوات ـــــــــلآلات كما ذكر س و   ن  -ابقا ــــ

وتي ــــــــــعلى الممر الص لاعتماد، وذلك  يقدموا الوصف العلمي المناسب لكل صوت لغوي
م ـــــــالح   :الوصفية إلى قيقي له ، وقد انتهت دراسا

 نسدادية أو الا الانفجارية( ديدة ــالأصوات الش ) (Oclusives  :(ــــــــــــــحــــت ــــ  ذه ـدث هـ
ـــــــ، وتظهر مع الأصـوات الت لانفجارثم  لانسدادالظاهرة الصوتية  ــــالبـاء و التـاء وال: اليةــــــــــ ــــ دال ــــــ

الشـفتان : وتي ـــــــــــــــــــومواقع انسداد الهواء في الممـر الص.اد و الكاف و القاف و الهمزة ـــــالطاء والصو 
ـــــــول الثنا العــــــــــــــ، أص   . أدنى الحلق ، الحنجرة  نك الأعلى ،ـــــــــــى الحـــــليا ، أقصــــ
  الاحتكاكيةالأصوات الرخوية أو  )Tricatives  : (هـي رخـاوةوات ـــــــــالأصر ــــــإن أكث 

مصطلح الصافرات على جميـع وقد عمم بعض الدارسين ) السين ، والصاد ، والزاي ( أصوات الصفير 
 .الأصوات الرخوية

  الأصوات المائعة )liquides  :(ـــــاحتوت دون أن يحدث ـــــــيمر الص ــــ أو نوعا مـن  كاكا،ــــــــ
لأصوات سوكذلك ت الصفير،  .وهي في اللسان العربي اللام والراء  المائعة،مى 
  ممر الأنفي وهي الميم و النون في اللسانـدث عند مرور النفس من الــــحـت: الأصوات الأنفية 

  .العربي 
                                      

  .168،  167 مولوجية ، صيستب، دراسة تحليلية إمبادئ اللسانيات النبوية  ،الطيب دبة  -1
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  :ومن الأصوات اللغوية ما يتميز بثنائية الجهر و الهمس
يتقارب الوتران الصوتيان ، فلا يسمحان للهواء الصادر  هاـأثناء النطق ب: مجهورة ـالأصوات ال - 

ــــــزازا م ــــــز اهت لمــــــرور دون أن يهت ــــــرئتين  ــــــعــــــن ال ــــــ ــ ـــــــنظـــــــ ـــــــفتحــــــدث حما ، ــــ ــــــــــ ـــــ ــــــــ ـــــ ـــــــينئذ الذبـــ ـ ــ ـــــــــ ــ ذبة ــــــ
)vibration(،  ـــالأصو ــــــــــ ـــــــ ــــــ هوات ــــــــ ـــا ــــ ـــــــــــــــ ـــفي اللســان الع)  sonores( ورة ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ  : ربيـ

ـــــــالباء ، الجي الراء ، الزاي ، الصاد ، الظاء ، العين ، الغين ، اللام الميم ، النـون  ،الدال ، الذال  وم ــــــــــــ
 .صوائت بما في ذلك الواو و الياءالهاء  وتضاف إليها ال و

ذه الأصوات يرتخـي الـوتران الصـوتيان ولا عند النطق ):  soundes( الأصوات المهموسة  - 
لأصـوات التاليـة يهتزان ، كما هو شائع ومألوف  ن ـــــــــــــالتـاء الثـاء ، الحـاء ، الخـاء ، السي: عند النطق 

 .الشين ، الصاد ، الفاء ، القاف ، الكاف  و
ـــــيكمــــن الفــــرق بــــين الأصــــوات المفخمــــة والمرققــــة في الر : التفخــــيم والترقيــــق -  ـ ـــــين المصنـــــ احب ــــــــــــ

في : ة والـلام المرققـة يتجلـى في حركـة اللسـان ، إذ نجـد الـلام مـثلا مـق بـين الـلام المفخر للصوتين ، فـالف
: قت بكسرة مثـلظلام ، وطلاق ، وترقق إذا سب: ا سبقت بصوت مطبق مثل سان العربي تفخم إذالل

 .بسم الله
  وات المطبقة ـــــــــــفإنه يلون الصوت برنين خاص تتميز به الأص):  vélarisation( الإطباق  - 
ـــــــلاستكان يسمى عنـد القـدماء و  ،سواهاعما  ــــــــطوات المـــــــــ، والأصعلاءــ ـــــــ  الصـاد، الضـاد، الطـاء ،بقةـ

  1.الظاءو 
هودات الدراسية قديما وحديثا ، والتي تع ال التنترغم كل هذه ا ـــــــبر ا ــ اسي ـــــــــــظيري الأســـــــــــ

ــالصوتي اللغوي ، فإنه لا يزال وبحاجة ماسة إلى الممارسة التطب للدرس ــ ـــــــ فالتعليم الذي  «يقية العلمية ــــ
ــــــــــــــيه حية ـــوجدوى نتائجه تبقي سط 2»ملـلناحية النظرية دون التطبيقية تعليم أجوف م تمــ
  .م تتح للمتعلم فرصا للتطبيقات العلميةـرضة للنسيان ، ولـــــــــــــعــــــــم

                                      
  .89 – 88 – 87أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ص  ،ينظر  -1
هــــ ، دار ومكتبـــة الهـــلال ، بـــيروت ، ص  1429/ م 2008عوامـــل الكفايـــة الإنتاجيـــة في التربيـــة ،  ،مد مصـــطفى زيـــدانـحــــم -2

94.  
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فالتربية المعاصرة أخضعت  ،لقد ولى الزمن التربوي الذي يعتمد كثيرا على الوسيلة اللفظية فقط    
إلى المخابر  –والتي تعتبر الوسيلة الأساسية لدراسة هذه العلوم  –تعليمية المواد الإنسانية ومنها اللغة 

لوسائل المادية المناسبة لمواصفات وطبيعة كل علم ، وهذا الذي تفتقده المدارس الجزائرية  هزة  ا
رد كثيرا على العملية التعالتي طغى الجانب ال الابتدائيةوبخاصة     .لمية فيها ـــالتع/ ليمية ـــــــــــنظري ا

مج وزارة الت –إن شاء الله  –وسنتكلم لاحقا      لتفصيل عند عرض بر ربية ـــــــعن هذا العمل 
  .الابتدائيالوطنية ، وطريقة تناول تعليمية الصوت اللغوي في السنة الأولى من التعليم 

أن التربية  ولىفي مدارسنا ، فإنه يكتشف للوهلة الأ –في الوقت الراهن  –متتبع لحالة التربية ـوال
وهذه  –مشدودة بسياقات وأساليب الطريقة التقليدية التي تعتمد كثيرا على اللغة اللفظية لازالت 
قرار من علم النفس التربوي والسيكولوجي  –الأخيرة   المتعلم من غير قادرة وحدها على تمكين –و

  .سلوكات تربوية بشكل عام  اكتساب مهارات و
ن  ا ليست الوسيلة التي  «صحيح  عتمد ناللغة اللفظية من أقدم وأهم الوسائل التعليمية ، إلا أ

ن  عليها كلية ، فقد تعجز في بعض الأحيان عن توصيل معنى أو فكرة معينة للقارئ مما يؤكد القول 
  استخدام وسيلة إعلام أخرى في التعبير عن فكرة أو إحساس أكبر أثر منفي بعض الحالات يكون 

  1».استخدام الوسيلة اللفظية 
ــــلازال بعض المربين يظنون أن الحضارة الإنسانية ما هي إلا كلام فقط ، وه    ــــذا وهم كبـــــ ــ ــــــــــــــ ــــ ير ـــــــــ

، حيث أن الأهداف التربوية للمدرسة تشتمل على كلاما فقطلحضارة الإنسانية ليست  ا نلأ « ؛منهم
تكوين اتجاهات جديدة وتعليم مهارات واكتساب عادات يصعب تحقيقها عن طريق اللغة اللفظية 

ــــائل تعليمية غـــــــــتخدام وســــــــــفقط ، لذا يلزم اس ــــ ــير لفظية ، فــ رة لعــــــــ ــقد تكون الصورة أكثر إ   اطفةــــــــــــ
  2» .جاه فكري عندهـــــوتكوين اتفل ـــــــالط

ــــــور التربوي الحديث هو ضبط وظيفة التربية و تحديد أهدافها العلظت المنو أولأهم ومن  مية ـــــــــــ
مـتــــعلم ـالمعلم إلى ال، لأن التربية في نظره ليست عملية ميكانيكية تحدث بنقل المعرفة من بدقة

                                      
  .93ص  ،عوامل الكفاية الإنتاجية في التربية  ،مد مصطفى زيدانـحـم -1
  .93، ص  المرجع نفسه -2
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ذاتي التلقائي للتلميذ الذي ما أصبحت التربية عملية ديناميكية تنطلق من النشاط الـإن «و ،حسبف
ـــــــــــفزه ــــ ــــــــ ــلحـــفع حب الاستطلاع لديه وميله لإلى دوا يحــــــــــــ ـــــــــــــ   1».النشاطركة و ــ

تقليدية التقنيات  –هذا إلى يومنا  –بتدائية الجزائرية لاالا زالت التربية في المدرسة  :وملخص القول   
لنشاط الذاتي لل ؛التربوية، والإجراءات البيداغوجية ا لم تكترث  لوسيلة التعليمية متعلمفإ ، ولا 

، ولأهمية هذه وبخاصة الفيزيولوجية ا تفتقد المعلم المتخصص في الدراسات الصوتيةأكما  ،ةالحديث
ا، سنفصل الحديث في الفصل الآتيالأخيرة في تحدي   . د البرمجة العصبية اللغوية وكل متعلقا

  
  
  
  
 

                                      
ـــوي عـــبر التـــاريخ ، ـمـــ -1 ــر الترب ص ـ ، دار ومكتبـــة الهـــلال ، بـــيروت ،هـــ 1429/ م 2008حمود الســـيد ســـلطان ، مســـيرة الفكـ

188.  
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  ة الصّوت اللّغويفيزيولوجي -1
 :المقولة المشهورة - مقاعد الدراسة علىحن تلاميذ ـنو  –مراحل الأولى ـترسخ في أذهاننا منذ ال

  .بكل تخصصاتهالرئيسي للطب  المسعىتكون  و هذه المقولة تكاد .السليمالعقل السليم في الجسم 
عضو من  ون خلل في أيّ وظيفتها دو أداء  قولة أن سلامة كل أجهزة الجسم،مما يفهم من هذه و 

ئيا،و كميائيا،فهذا العمل العضوي المنسجم بيولوجيا ،أعضائه ل في عمله يجعل العق و فز
لتالي ت،و الإدراكية بشكل سليم و الفكرية دي مهامه الذهينة،ؤ ي الطبيعي  ظهر سلوكات الشخصو 

   .متزنة في كل المواقف
ــــــــــن عحيط به مـما يـالانساني لا يتأثر ببناء على هذا فإن السلوك و  ــــ اعية ــــــــاجتموامل بيئية و ــــــ
  .الفيسيولوجية كذلك أثر كبير فيه بل فللعوامل ،فقط

لط الضوء على وحدة سسية أن ناالدر  هبتجلياته العلمية و تفرعات ـمعاصرعلم النفس القد مكننا 
  : تكون منها التى يالثلاث   هظواهر جسم الإنسان و 

  الأعضاء تكوينيةفي الذي يبحث ـها علم النفس البيولوجي و د بتفرّ : الظاهرة البيولوجية.  
 الذي يبحث في علم النفس الفسيولوجي و  الظاهرة من اختصاصهذه  :الظاهرة الفسيولوجية

 .وظائف الأعضاء
  ـــــــــنفس السـعلم ال خصصاتـت هيو  :النفسيةالظاهرة ــــ ــ ـــــــال، و كولوجيـــــيـــ ـــــــــــــذي يبـــ  حث في ــــــــــــ

 .وكاتالسل
 .وفق المعادلة التاليةالإنسان نظرة علمية متكاملة سلوكات نظر إلى ، علينا أن نالأساسهذا على و 

                                                             
  علم الأحياء أو البيولوجياbiology: ـــطور هو الدراسة العلمية لكل الحياة على الأرض ، و يدرس علم الأحياء أصل و ت ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــــ ــ

ـــــــندي ،عما:تر أطلس العلوم،.توزع كل الكائنات الحيةوبنية ،ووظائف و نمو، و  ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــــ ـــروق  ،2014، 3ط د الدين أف ـــــــــ ــ ــــــ ــ ـــ دار الشـ
ــر و التوزيع، بيروت م.م.العربي، س ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــاعة و النشـ   .11،ص ، لبنانسورية/ لطبــ

   ت: كميائية الجسم ا هي هرمو   .يفرزها الجهاز الغدي ، فكل غدة تفرز هرمو خاصا 
  ـــقحة  2ط،مدخل الى علم النفس المعاصر مصطفى عشوي ،. كل ما يتعلق بعينات السمع و الرؤية و اللمس ـــــ ـــ ــزيدة ومنـ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ مـ

  .14ص ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر،2003
  الظاهرة)phenomenon(: ـــأي حدث أو ظرف يمكن تحليله ب ـــــ ــطريقة علــ ــــــ ــ ـ ــ ـــ ـــــــــدين : أطلس العلوم، تر. يةمـ ـــــــ ــــ ـــــ عماد ال

 .157ص وق العربي،دار الشر أفندي، 
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   .سلوكات+ نشاطها +  مادة حية =ساننجسم الإ
ـــــــالمعفي هذه الثاني فالعنصران الأول و  ــــــ ـــــ ، فإذا كانت هذه المكانيكية يعملان مكانيكيا ادلةـــــ

لاتزانيةمنسجمة ا ر سلوكية تتميز  سب فية مع كل موقف حكيّ التّ ، و لحركة بين عنصريها نتج عنها آ
  .كانت مواصفاته ما

ا  ن متؤثرأي أن الظاهرة البيولوجية عند الإنسا اذا كان الأمر عكس ذلك؛و  جهاز من أجهز
ر سلبية على سلوكات الإنسانفهذا يكون ل بخلل،   .، فيظهر في حالة غير طبيعيةه آ
عجالة في ، حري بنا أن نوجز اهر الفيسيولوجية لأجهزة الإنسانث عن الظو قبل الدخول في البحو 

 wilhelm( أن فليهم فوندت في هذا الجانب مع مؤرخو العلمـأج .علم النفس المعاصرنشأة 
wondt ( الذي عاش بين)سماه لأنه ألف كتا ؛كأول عالم نفساني معاصر) 1920-  1832: 

the princples of physiological  phychology أسس علم النفس الفيسيولوجي 
ـــــفي جزئين ظ ــــ ـــــــ ـــــــسن هرــ   .1874و  1873 تيـ

س الفيسيولوجية نطلاقا من دراسة الأساهتم ببحوث نفسية أشار فوندت في كتابه أنه ا
علم النفس بجامعة ليبزغ مخبر ل ل، أسس فوندت أو لإضافة إلى كتابه المذكور للمشكلات النفسية،

  .لمانيا
ـــــــــــــــ، إرندراسة الظواهر الفيسيولوجية أيضاهتموا با من العلماء الذينو  ــــــ ــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ نريخ ــــــــــــــهي ستـــــــ
ــــــــــــهو ، *فيبر ــــــــ ـــــــرفت رابطة عــــــــاعتإذ  ،1برفيو  ***وستافجأعمال ، و **لمهولتزهرمان فون ـ ــــــــــــــــــــ ــــــــ   لم ــــــ

                                                             

ماني يعتـبر مـن مؤسسـي علـم ـهـو طبيـب ألـ :)1795-1878( Ernst Heinrich zeber)مانيةـلألـ(إرنست هينريخ فيبر*
في جسـم الإنسـان ، دراسـاته أصـبحت مصـدر ختلف ـحيث درس الحس و اللمـس و اكتشـف أن منـاطق الحـس تـ ،النفس التجريبي

ـــــم  ـــ ــــــ ــــــيم علـ ــــــ ـــ ـــرةلتعل ـــ ـــ ـــــ ـــوعة الحـ ـــ ـــ ـــ ــ ــــنفس، الموسـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــد/ ال ـــ ــ ــــــ ــرة. وكيبيـ ـــ ـــ ــــــ ــوعة الحـ ـــ ـــ ــ ــــد/ الموســـــ ـــــ ــــت ،ويكيبيــــــ ــــــ ــــريخ_إرنســـــ ـــ ـــ ــــبر _هينـــــ ـــ ـــ ــ ـــ في
https://ar.wikipedia.org/wiki/  

 ئي و ): م1894-م1821(هرمان فون هلمهولتز ضي ألهو طبيب و عالم فيز ـــــوجيا عماني، درس فيسولـر ــ ـــ ـــ ـــــــمل العــ ــ ــ ــــــ ــــــ ــ ـــ ين ـ
ثر بفلسفة يوهان غوتليب فيشت، و إي تـمانويل كانت، و و الأذن،  هم الأمور التجريبية مثل علم وظائف ـقد تتبع في نظر

  . /https://ar.wikipedia.org/wikiهلمهولتز_فون_هرمان ،ويكبيد/ينظر، الموسوعة الحرة . الأعضاء
صاحب ـيكوفيزيقا و مؤسس السـماني، من رواد علم النفس التجريبي و م ألـعالفيلسوف و ):م1887-1801(فخنر وستاف ج

  ./https://ar.wikipedia.org/wikiفخنر جوستاف،ويكيبد/الموسوعة الحرة  ،ينظر). فيخنر الإحساس - فيبر (قانون 
  32، صمصطفى عشوي ، مدخل إلى علم النفس المعاصر  ، ينظر1-
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ـــــــالأم النفس ــــ ـــــــــ ــــــ ــــبستة ع1948كية في ــــريـ ــــــــ ــرفت بسبـــــــــــم اعتـث ،يداــــــــــــــــشرة مــــ ــ ــعة و عــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   شرينــ
ــــــــــــــــــتخ تعترف بخمسين حالياو ، ميدا   :من أهمها) اميد( صصاــ

ـــــــــينيكي، علم النفس الصــــــــــــعلم النفس الأكل ــــالتنناعي و ـــــ ـــــــــــــ ــ ــــــظيمي، علم النـ ـــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ فس ــــــــــــــــــــ
  1...، العام ، الفسيولوجيري، العسكالتربوي
أنه لا يوجد ميدان علمي متخصص في الوقت الراهن لم يقتحمه علم النفس  راءالآ همن هذ يبدو

  .المناسب للمواصفات العلمية لهذا التخصص
  :علم النفس الفسيولوجي  1- 1

، فهو معرض إلى على حالة نفسية واحدةبل في اليوم غير مستقر  ،ن الكائن الحي في الحياةإ   
ثير كبير على وظائف اهذه التواترات يقابلها و  *تواترات يومية  جسمنفعالات نفسية يكون لها 

ـــــــ، و هي في نمقاومةو  كفاح  ما هي حركة وـ، و إنستقرارالإنسان؛ لأن الحياة لا تعرف الا ــ ــ ــــ ظر ـــ
، و معنى هذا القول هو أن ما يميز الكائن الحي الوظائف التى تقاوم الموتا مجموعة  « ** ''بيشا''

ــو يتجلى هذا النزوع في قابل الدفاع،هو النزوع إلى الكفاح و  ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــــــــــــــالحي للتهيّ  ائنــــــــــية الكـ ـــــــــــ ــــــــ  جــــــــــــــــ
  2». ، و للرد عليهو المنبهأ ،و التنبّه، و لمواجهة المهيج

ا السلبية على حالته الجسمية لكائن الحي تجنب صدمات التواتراتو إذا أراد ا    ثيرا ، و أن يمتص 
ف تعني و ثقافة التكيّ  ،التكيّف المتّزن مع المواقفة  و النفسية و الفيزيولوجية عليه أن يواجهها بثقاف

فالتحكم النفسي  ل حالاته،ـــبك نفعالات المثارة من المحيط الخارجيابطة للاالنفسية الض الاستعدادات
ـــــــكبيرة في الحابية  يجله إ ـــــفاظ على أعضــــــــــــ ــــــ   .الفسيولوجية اء الجسم، و على وظائفهاـــــ
ــعلم النفس الذي يبحث في وظائف جو      ـــــ ــ ــــــسم الإنـــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــــ ــ ـــــــيوان هو علم النسان و الحــ ـــــــــــــ   ســفــ
ـــــــالفس ــــ   هاــالثانوية التي يقوم بـملة الوظائف الأساسية و ج دراسةذلك العلم الذي يهتم بهو و  وجي،ـــــــيولـ

                                                             

ـــهي التغيرات الدورية التي تنتاب وظائف الإنسان، و أشهرها تغي :ولوجيايالتواترات اليومية في علم الفيز *  ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــرات حــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ـــ رارة ــــ
ــــم ، دار البدر للط2013/ه1434، 1عبد الرحيم ، الموسوعة العلمية ، ط. م ،الجسم، و كذلك أوقات النوم، ينظر  ــــــــ ــ ــــــــ ـــ باعة ــ

  88التوزيع  ، الجزائر ، ص  و النشر و
   كزافبيه بيشاxavier bichat :  بغة ولد سنة ــــــــــــعن واح 1802و توفي سنة  1771مشرحّ و فسيولوجي فرنسي  ـــــــــ ــ ــــــ د ــ

د عوض، علم عباس محمو . ''البحوث الفسيولوجية في الحياة و الموت''و كتاب '' التشريح العام''و ثلاثين سنة، صاحب كتاب 
  114النفس الفسيولوجي، الدار الجامعية، للطباعة و النشر، بيروت، ص 

  114عباس محمود عوض، علم النفس الفسيولوجي، ص  -  2
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لإنسان أو الحيوانالكيان العضوي و النفسي سواء كان يت  من بين هذه الوظائفو  ،علق الأمر 
   1.و اللغة و الحركةو الإدراكالإحساس

ــــــ، لكل جهاز منها وظيفة أجهزةنستنتج من هذا أن جسم الكائن الحي هو عبارة عن مجموع ة ــــــــــــ
عمل ــــــــــــــــ، فمنها ما يالوظائف لا تتداخل فيما بينهاإن هذه و  ****تتحدد الوظيفة بطبيعة الجهازو 
  .رادي للإنسان، و منها ما يحركها العمل الإلياآ

ا الإنسان و الحيوان معال الوظيفي للأجهزة هو مصدر كل الوظائف الحيوية التي ـــالعمو    . يتمتع 
 ، و كذا الحيوان رابطة وثيقةللإنسانيوجد بين النواحي الفسيولوجية و الجانب السيكولوجي 

تزان هي التوازن الحيوي على الاحتفاظ بحالة مستمرة من الافجسم الإنسان يعمل داخليا «
homeostasis لى م بطريقة أتوماتيكية كي تحافظ عنظّ ، و الأكسجين مثلا تُ و التغذية ،الحرارةف

ـــــــــاجات بيـــــــــــو الإنسان من المحتم عليه أن يشبع ح ،الإنسان الفرد و حياته بقاء ــــــــولوجــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــ ية ـــ
يط من هذه الأمور قد الإفراط أو التفر  و ،اجة إلى النومو فسيولوجية كالحاجة إلى الأكسجين و الح

  ، فنقص الأكسجين قد يؤدي إلى تلف خطير لك لما تسبِبه من نتائج شاذة و خطيرةيؤدي بحياته، ذ
  2.»غيرات مؤثرة في الشخصيةجانب ت في المخ ذلك إلى

                                                             
 ــــو تعني الأداء الذي يقوم به جهاز ما قصد إشباع حاجة، أو تحقيق غاية، يترتب عن ذلك الوص «: هي جمع وظيفة ـــــــــــ ــ ـــ ـــ ــ  ول إلىـ

ت علـم .» التكيف و التوازن ـــحمد يزيد لرينونة، أبجد ـــ ـــــ ـــ ــــم النفــ ـــــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــــ ــــــ ــ ـــ ـــــــم ، جس2015/ه1436، 1س، طـ ــ ـــ ــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــ ـــ ور للنشر ــ
  .139و التوزيع، المحمدية، الجزائر، ص 

 ـــهو عملية فسيولوج ــــ ــ ـــ تــ ــــية بسيطة  ـ ــ ــ ـــجة عن تــ لـ ـــــأثر إحدى الحواس  دف إلى الــــ ـــــمنبهات الخارجية،  ــ ــــــ ــــتكيف مع الــ ـــ محيط ـــــ
ت علم النفس ، ص ـبة، أحمد يزيد لرينونـم ينظر، الخارجي،   .140جد

 دة وعينا بما ي :)1980(يعرف دافيدوف نه عملية تنظيم، و تفسير المعطيات الحسية التي تصلنا لز ــــالإدراك  ـــــــــ ـــــــــــ ــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ــــــ حيط ـــ
ــــــمصطفى عشوي، مدخل إلى ع. بنا ، و بذواتنا ، فالإدراك يشمل التفسير ، و هذا لا يتضمنه الإحساس ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــــلم النــ ـــ ـــ فس ــ

  .239المعاصر، ص
ت علم النفس  ، صـم ،ينظر  -1   .139حمد يزيد لرينونة ، أبجد

ـــــمفهوم لغوي متعدد الأبعاد و الخلفيات و الدلالات، ومعناه هنا هو ما تؤدي أعضاؤه مجتمعة وظيفة أو ع: الجهاز **** ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــــ ملية ـــــ
ــــمي،محددة كالجهاز التنفسي، الهض ـــــــــ ـــــ ــ ــــــ ــ ـــــالسم ـ ــــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــــ ــــــسعاد بسن، إلخ، ينظر...عي ـ ـــــاسي، السمعيات العربية في الأصـ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ وات ـ

  .18-17و التوزيع، بوقيراط، مستغانم، الجزائر، ص  م ، دار الكتاب للنشر2012/ه1433اللّغوية، ط خاصة، 
 .7، صمود عوض، علم النفس الفسيولوجيعباس مح -  2
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ا تحصل شخص     ـــــهذه الإشباعات البيولوجية و الفسيولوجية  ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــية الإنـــــــــ ــــسان على تـــ ـــــــ ـــــــــــ ا ـ واز
يحافظ  و في الوقت نفسه ،، فالإشباع البيولوجي السليم يؤدي إلى حركة فسيولوجية متزنةو حيويتها

و هذا كله يساعد على ضبط السلوك الطبيعي  ،وظائف الجهاز الفسيولوجيعلى سلامة و صحة 
ً ،عند الكائن الحي ً   إنسا   .كان أو حيوا

  : فظان على التوازن الحيوي في جسم الإنسان هما ذان يحاو الجهازان الل
 الجهاز العصبي. 
 الجهاز الغذي.  

ا لكل من هذين الجهازين     .وظائف فيسيولوجية خاصة يقوم 
موضوع يعتبر الأساس في  بنا أن نبحث في جديرل القول عن هذين الجهازين ن نفصّ و قبل أ    

  .العصبيةهو الخلية تكوين الجهاز العصبي و 
ت التي تكون ،يتكون الجهاز العصبي من بلايين الخلا العصبية    أحزمة من الخلا  أو العصبو

  .تسمى الأعصاب
فقط  عدد الخلا العصبية في الدماغ 1995'' م.ن يدالومس'' و '' أ.لومسداين''يقدر الباحثان و    

ـــــــــلمع و كل خلية عبارة عن جهاز حاسوب قوي جداً  ،خلية عصبية بليو 180بحوالي  الجة ــــــ
 فلن ،1987عت كل أجهزة الكومبيوتر في العالم سنة أنه لو جمُ  حيث أكد الباحثان، المعلومات

ا ربع دماغ بشري، و  باشرة بغيرها من ، حيث لا تتصل بصفة مالخلية العصبية مستقلةتتجاوز قدر
) الزوائد العصبية الشجيرية(مثل أغصان الشجرة ا امتدادات و تفرعات ، بل لهالخلا العصبية

اورةبواسطتها نتمكن من تلقي  الإشارات العص ، و تقدر عدد الخلا بية من الخلا العصبية ا
خمسة عشرة ألف خلية عصبية العصبية التي تتلقى منها كل خلية إشارات عصبية إلى مابين ألف و 

  .مجاورة
، أو عادات جديدة بدلا من عادات فإن تعلّم سلوكا جديدا''  معالجة المعلومات'' نظرية حسب و    

رتباطات بدلا من الا ،رتباطات عصبية جديدةنشاء او وقت كبيرين لإ ،قديمة ينبغي له بذل جهد
  .1)1995م .أ و لومسداين.لومسداين(القديمة 

                                                             
  81-80ينظر ، مصطفى عشوي، مدخل إلى علم النفس المعاصر، ص  -  1



 مصادر الصوت اللغوي و إدراكاته عند المستمع:    الفصل الثاني :الدراسة النظرية 

 

58 
 

ل ،لأهمية هذا العنصر العصبيو    :التاليشكل يتوجب علينا إيضاحه 

ل لخلية العصبية أن هذه الأخيرة بشكلها المعقد تمثشكل ا، و من العرض السابقيتجلّى لنا من   
  .الوحدة الأساسية للجهاز العصبي

  :، و تتفرع إلى نوعين تتقوم الأعصاب بنقل المعلوماو 
  قلة للمعلومات الواردة من أعضاء الجسم إلى الدماغ :أعصاب حسية  .مستقبلة و 
 صدار  :اب حركيةأعص ركزي إلى مختلف الأعضاء للتحرك الأوامر من الجهاز العصبي المتقوم 

 .التصرفو 
  2.، و يدرك محيطه و القدرة على التنقل فيهاز يستطيع الإنسان أن يحس و يشعرهذا الجهـو ب

  :ه الجهاز العصبي ووظائف - 2- 1
ـــالعضو الرئيسي في الجهاز العصبي هو الدماغ ، لأنه يجمع المعلومات و يحإنّ  ــــــــــ ، و يسيطر للها ــــــــ

  .يدير معظم أعضاء الجسم ، و كذلك يمثل منبعا للإنتاج المعلوماتي و 
                                                             

  81مصطفى عشوي، مدخل إلى علم النفس المعاصر ، ص  -  1
  74-73، ص  المرجع نفسهينظر ،  -  2

  
  1.الخلية العصبية و أجزاؤها: 1الشكل



 مصادر الصوت اللغوي و إدراكاته عند المستمع:    الفصل الثاني :الدراسة النظرية 

 

59 
 

لعديد من  ،دية رمادية تميل إلى اللّون الور يتكون الدماغ البشري من كرة هلامي يتميز سطحه 
 و عندما يصل إلى ست الجديد يزن أقل من نصف كيلوغرام، و دماغ المولود ،و الأخاديد النتوءات،

  1.و هو أقصى ما يصل إليه في الوزن كيلوغرام و نصف،  واحدسنوات يصبح وزنه 
ـــللو  ــــ لحبل الشوكيــــــالإصبع يوصل ال مثل سمدماغ جذع و هو جــــ رة عن ، و هذا الأخير عبامخ 
ـــــــــحزم ـــــة من الــــ ـــــــــــــــــــــممتدة من العــــلعصبية الخلا اــــ ـــــــي ثواز نق إلى ما يــ ـــــــــــــلثي العمود الفقـــــ ــ ــــــ ري إلى ـــــــــ

ــــثواحد و وكي ـــــــــعدد الأعصاب التي تخرج من الحبل الش، و الأسفل ــــوك ،ا من الأعصابـــــزوج لاثينـ ــ  لــــ
ن ع   .ب حسي و آخر حركيـلى عصزوجين يحتو

، كما يقوم أجزاء الجسم الأخرىو  ، الدماغلعصبية بينالحبل الشوكي هي حمل الإشارات اووظيفة    
ــالحبل الشوكي بردود الأفعال المنعكسة السريعة مثل جذب اليد عند تعرض ــ ــــ ــــ ئية ـــــــــ ها للصدمة الكهر

  .أو الحرارة
ـــــــــل الدمــلجمجمة و توصثنا عشر زوجا من الأعصاب تخرج من اإضافة إلى هذا هناك ا مباشرة  اغــــــــ

  2.اء الجسم المختلفةحـن
ا و  لنسيج ن حركة كل أعضاء الإنساإ :هيالخلاصة العلمية التي نخرج  العصبي ن مرتبطة 

إذا أصيب أي جزء من هذه للحبل الشوكي،و الأعصاب الجمجمية،الخلا العصبية و  الدماغي،
أي  «مثلا لة عن حركة أعضاء الجسم، فو الأنسجة العصبية يحدث خللا بين التيارات العصبية المسؤ 

ن نقل ، إذ أن هذا الحبل هو المسؤول عيؤدي إلى الشلل الكلي أو الجزئي عطب في الحبل الشوكي
ت الحركية التي تحرك أعضاء جسم الإنسان   3»الإشارات العصبية من المخ إلى العصبو

ـــــــينقسم الدماغ إلى ث     ــ ــ ــ ـــــــــلاثة مــــــ ــــــ ــــــنـ ــــ ــــ ـــــــــــــكل م، و اطقــ ـــــــؤولة عن النشـــــــــــــــمس هنطقة فيــــ اطات ــ
  .حركة الفسيولوجية و غيرهاـال، و ضبط الحاجات البيولوجية، و الحركيةو  ،العقلية
  سم الدماغ الأمامي :الأولىالمنطقة وص ـــــو هو أكبر فص : the forebrain تعرف 
ـــحأكثرها تعقيدا،لااغ و ـــــــالدم ــ ـــــــــــ ــــــــجـعلى متوائه ـــ ــــ ـــ ــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــموعة هياكل عــ ـــبية هــــــــصــ ــــ ــ ــ : امة مثلـ

ــــتلاموس، و الالتلاموس، و  ــــــــــــــــفو مخيخ، ـالـهبـ ــــــ ــــــــــــــــوق هذه الأعـــ ــ ــ ــ ــــــــــقـــــــــء تقع الضاــــ ــــ ــشرة الدمـــ ـــــــــــــ  اغيةـــــــــــــ
                                                             

ت علم النفس ، ص ـم ،  ينظر-  1   140حمد يزيد لرينونة ، أبجد
  80-79-78مصطفى عشوي ، مدخل إلى علم النفس المعاصر ، ص  ينظر ،-  2
  80، ص  الـمرجع نفسه -  3
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 .التفكير والذكاء، وهو مركز أو اللحاء
ـــــــمن خلا الج 70هذا الجزء من الدماغ يحتوي على ما يقارب من و  ــــ ــــــــ ــهاز العصـــ ـــــــــــــــــ بي ـــ

  .هيكل عصبي لهذا الجزء يؤدي وظيفة فسيولوجية و لكل  ،المركزي
ـــــــل وصــــعدا الشم قب مر عليه كل المعلومات الحسية ماـهذا الجزء ت:  لاموسالت - ــ ولها إلى ـــــــــــــــــــــ

  .الواردة من مختلف الأعضاء الحسيةالتي يؤديها تتمثل في تشكيل المعلومات ، و الوظيفة اللحاء
سؤول عن  ضبط هو المتعدى حجمه حجم حبة الفاصوليا، و هذا الجزء لا يو  :الهبتلاموس -

ــــــضبط الجهاز الع ائف أخرى هيظبو ، إضافة إلى هذا فإنه يقوم الحاجات البيولوجية ــــــــ ــــ صبي ـــــ
ية تؤدي هذين الجزئين توجد مناطق عصبـبو  لاقة بين المخ و الجهاز الهرموني،ضبط الع، و المستقل

ـــافعينفعالات و الذاكرة و الدّ ، مثل ضبط الاوظائف أخرى ــ ، حت المهادـما تمن أهم هذه المناطق و  ة،ـ
ـــــــعطب في بعض هذه الأجزاء يؤدي إلى أم ، أيُ hipocampusأو الهيبوكاميوس  ــ ــ ـــ ــ ـــــــ   راضــ

  . alzheimerالزهايمر :مثل أو الكلي، ،لذاكرة الجزئيفقدان ا 
ا تجمع فيها الخلا و  للذة ، لأ يعتقد بعض العلماء أن لهذه الأجزاء دورا هاما في الشعور 

مين العصبية المسؤولة عن إفراز مادة  للذة و تخفيف  (dopamin)الدو التي تؤدي إلى الشعور 
  1.الألم

ط وظائف هامة جدا أن للدماغ الأمامي مسؤولية كبرى في ضب يؤكدهذا الكلام العلمي الدقيق 
لتفكير، و الذكاء، و الانفعالات لل ،و التذكر افعية ،ذاكرة ، و الدّ ، و التتعلق  ـــــو الشعور  ــ ــ ــــــــــــــــــ ذة ــ

فة مفاهيمها من فروع علم ، و ذلك قبل معر وجية مفيدة جدا في ميدان التعليمو هذه الظواهر الفزيول
، و تحديد يويةيجب معرفة الأعضاء الجسمية ووظائفها التي تقوم بضبط هذه النشاطات الحالنفس 

  .مراكزها العصبية
ـــــــــــــــــــــــالعلهذا يمكننا من الدراسة و      ـــــــسيولوجية للتــــــــالفيمية ــــ ـــــــعامل مـــــــــــــــــلميذ، و التــــــــ ــ ــ ســـ ــعه    اليب ـــــ

  .سلوكية أم  سواء كانت هذه المعيقات جسمية أم نفسية،من أمامهعلمية تزيح العوائق تربوية، و 
المدرسية على تفسير و فهم أعقد المشكلات  علم النفس الفسيولوجيإضافة إلى هذا يساعد     

  . التأخر الدراسي و التركيز الجيد وأولها
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، و عدم القدرة على التركيز عقليةي الذي قد يرجع لأسباب نفسية أو التأخر الدراس « إنّ  
  1».لأسباب نفسية أو عصبية أو جسمية كسوء التغذية

  سلبي كبير على الدراسة ؟ ثير اللتين لهمافسر هاتين الظاهرتين كيف نُ 
ـــــــــالبالجسم اء ــــــذكر سلفا أن الدماغ بتكوينه العصبي هو الجهاز الأساسي المسير لكل أعض ــ شري ـــ

ـــــــعلى ضبط كل الوظحتوائه على مجموعة من الهياكل العصبية المسؤولة و ذلك  ،وانيــــو الحي ائف ــ
  .و اتزان شخصية الإنسان و الحيوان اء ـــــى بنـــــافظ علــــــالتي تح

، و يزداد وزن الدماغ سنتين بعد الولادة بمئتي اغرام350و الدماغ عندما يولد الطفل يكون وزنه 
، فإذا حدثت حالة من نموه الإجمالي 96مرة أما نموه خلال السنوات العشر التالية يكون قد بلغ 

و هي ) myelination(سن مبكرة ، فإن ذلك يؤدي إلى عطب في نمو مادة سوء التغذية في 
ذا العطب مادة دهنية تغطي الأعصاب و مهمتها ت سهيل سرعة توصيل النبضات العصبية، و يرتبط 

  .ضطراب العقلي لدى الفرد حدوث الا
ته دراسات وضحأيؤدي إلى صغر حجم خلا الدماغ ، و هذا ما  وسوء التغذية في مراحل متأخرة

ــــــــــــــــتشريح ال ــ ــــــــــــــدماغ التي أجــــ ــ ــــريت على أطفال عـــــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــ ـــــانوا من ســـــــ ــ  الهند، و وغنداأوء التغذية في ــــــ
ت المتحدة و  رك   تونالتي أوردها هيذر نغالولا   2.)1979(و

ـــــــــكان سأحدث سوء التغذية الذي   ـــــــــ ـــــــــــــــببا في صغر حجم خلا الدماغ تغيرات كــــ ــ ــ ــ ـــــــ ميائية ــــ
ت مست المظهر الطبيعي لشخصية الفردهور اأدت إلى ظ سلبية،    .ضطر

ت مؤثرة على توازن الأسباب الجسمية التي تؤدي إلى ا فالتغذية هي من أكبر، إذاً و  ضطرا
  .الكائن الحيشخصية 

لأو  ا كثيرةسباب النفسية المؤثفيما يتعلق  ّ : ، وأكتفي للتوضيح بـمثال واحدرة في سلوكات الفرد فإ
ت الانفعالية إ إلى تغيير هرموني يؤثر  نأثناء الحمل تؤد الشّديدتينو الصدمات النفسية ن الاضطر
  .دوره في سلوك المرأة و في جنينهاب

                                                             
ــــترجمة 2015/ه 1435 1 شريف كمال، فن التعامل مع أبنائنا المراهقين مشاكل و حلول، ط -  1 ــ ــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــ ـــجد لل ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ــ م ، دار المــ
  67التوزيع،القاهرة ، صو 
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ن ذلك كتغيير نسبة الأندو  ،ها تغيرا بيوكميائيادنفعال يحدث عنفالا    رينالين التي تفرزها الغد
الصدمات النفسية أثناء نفعالية و لوحظ أن التواترات الا كما،ريتان مما يؤثر في نمو و نشاط الجنينالكظ

ت سلوكية و أو ا ،اضن إلى الإجهالحمل تؤد ـــــــالطفل بلجنين و صحية لدى اضطرا ــــــــــ ــ ــ ــ عد ــــــــــــــــ
ثورة التحريرية لحدث أثناء اكما والكوارث، ،الثوراتو  ذلك يحدث كثيرا لنساء الحروبو  ،الولادة

ــــــــاب والتــــثير من الأمهات لجو من الإرهلجزائر حين تعرضت ك ات ــــــالصدمو  وتر الشديدين،ـ
ـــــــــــالتفو  ،مةـــــــالمداهو ،ةـــالنفسي ـــــعملو  ،تيشــ التقتيل و  ،غتصابالاو  التعذيبو  ،طــــــــــيات التمشيــــــ

  .الوحشي الذي كانت تقوم به القوات الفرنسية في مختلف المناطق 
لاك ـــــــلا شو  ــــــــــــــــقد أدى إلى ع ،ةــــــــويـنفعالات السلبية القأن ذلك الجو المشحون   الاتــــــــــح دةــ
ـــــاط سلوكية يسودها القــــــنقل كل أنمكما يفترض أن كل ذلك قد أدى إلى الإجهاض   من ــــ  لق والتوترـــــــــ

  1.في الجيل الذي ولد أثناء الثورة
، فمنها ما هو ة المصادرن العوامل المؤثرة سلبا على شخصية الفرد متعددلأ ،هذه قطرة من بحر

  .وما هو بيئي  و ما هو اجتماعي، و ما هو نفسي، فسيولوجي، بيولوجي،و ما هو
ـــــــدا في مجـــــــــــــبناء على ما سلف ذكره ، فإن لعلم النفس الفسيولوجي مكانة عالية جو  ــ ــ ــ ال التربية ـ

  .التعليم لأننا بتوظيفه نصل إلى التفسير العلمي لكل ظاهرة تؤثر على الدراسة سلبا و 
ـــــانة له في الفلسفة التربوية الجزائرية و بخــــــف له أن هذا العلم لا مكيؤسَ ا ــــــمو  هيـ ل ـــاصة أثناء 
التربية على  عنشرفين حتى المعجز معظم المعلمين و الأساتذة و  لهذا، و م و الأستاذ لمهنة التعليمـــــــــالمعل

ت و معالجة الا    .المتعلم في المدرسة الجزائريةالتوترات النفسية التي يعاني منها ضطرا
الدماغ أعقد تعتبر أكبر و  ،القشرة الدماغية ،من الأجزاء الأساسية التي يحتويها الدماغ الأماميو 

و تحتوي على أجزاء من المخ مسؤولة عن أكثر النشاطات تقع في الجزء الأعلى من الدماغ،و البشري 
  .التفكير و الشعورالتذكر و التعلم و  منهاالعقلية 

كل و  هما جسر دماغي،ـــــــــــــــــالأيمن والأيسر و يربط بين :من الدماغ إلى نصفين ينقسم هذا الجزءو 
  .مناطق نصف ينقسم إلى أربع

                                                             
 47-46شوي ، مدخل إلى علم النفس المعاصر مصطفى ع ينظر، -1
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  1.فصوص الدماغ:2الشكل

      
العصبية المترجمة  تكوينتهتوافق ، المكونة للدماغ مسؤولية خاصة بهلكل فص من هذه الفصوص    

ر الخارجية و معالجتها   .معلوماتيا للآ
 و هو أكبر الفصوص في الدماغ ، مسؤوليته مراقبة :)frontal lobe(الفص الجبهي  -

ــــلل منه ما تزال مجالاً و الأجزاء الأمامية  ،و أشكالها،حركات العضلات بمختلف أحجامها ـــــــــــــ ــ ــــــــ بحث ـــ
ختلال في التوازن ب ايسب، و أي عطب  لهذا الجزء التجريبية لاستكشاف وظائفهااسات و الدر 
ت في شخصية الفردإلى ا و يؤدي الحركي  .ضطرا
فهو مسؤول عن إحساس اللمس ، تستقبل أجزاء  :)parietal lobe( الفص الجداري  -

 .منه إحساسات من مختلف أعضاء الجسم 
يقع في مؤخرة الدماغ، مسؤول عن استقبال : )occipital lobe(الفص القذالي  -

 .الإشارات البصرية و معالجتها
لجانب مسؤول عن السمع :)Temporal lobe( الفص الصدغي - ، و أي عطب 

 2.، و عن الفهم اللّغويالعجز عن النطقالأيسر من هذا الفص يؤدي إلى 
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ائفه جزئية ـــــــــواحدة، فإن وظلدماغ محفوظا على شكل كتلة إن كان او  ،ما يفهم علميا من هذاو 
ت الشخصية الإنسانية جزائه في التحكم في كل مكو و الحيوانية من حيث  و أنه هو الأساس 

  .رة الحواس، و معالجة المعلومات، و إالحركة و الاتزان
ـــع السة الأجزاء المســؤولة عن النطق و هذا الحجم الوظيفي في جسم الإنسان، و بخاصـجهاز بو  ـــــمـ

لإحاطة و المعرفة لوظيفة كل منطقة منه مواللغة و  ن المعلمين والأساتذة وكل المشرفين الأفكار، جدير 
الفزيولوجية و اللّسانية، إذ تمكننا هذه بمجموعة من العلوم النفسية، و  لا يتأتى هذا إلاَّ على التربية، و 

ــــــــــطق السلوكاتت و ز المتحكم في تنظيم الانفعالاالعلوم من معرفة الجها ، والتذكر والذاكرة، والن
  ...الإدراكوالإحساس و الفهم، والسمع، واللّغة و 

لإطار التربوي إلى درجة الاختصاص التي تم   كنه منــــــــــــــو هذا يشكل زاداً علمياً كافياً يرقى 
ــــــــــــــمـالمعالجة العلمية ب ــــــــــــــــختلف أنـــ ـــــــــ ــــ خر عقلي، أو اضطراب سلوكي، أو انـ ـــــــــواعها لأي   طواءـــ

  ...شرود ذهني نفسي، أو
ـــــــــــنا تحديد وظيفة نصالفهم العلمي الدقيق لـهذا الـجهاز، يفرض عليو  ــــــــ ـــفي كرة المخ الأيـــ ــ ــ ــــــــ ـــــ ــــــــ سر ـــ

  .منـالأيو 
ثبت هذا علميا ، و قد أُ هو المسؤول عن اللّغة و النطق فهذا النصف: من المخ أما النصف الأيسر    

 ص عجز عن الكلام لمدةكتشافاته العلاجية لشخفي ا  1861سنة  بروكابول بيير الجراح الفرنسي 
 ، و بعد موت الشخص أوضح بروكا العطب الجزئي في الجهة اليسرى من الفص الجبهيسنة ثلاثين

  .لذلك الشخص
  و هي المسؤولة عن الفهم ،ىكتشاف منطقة أخر من ا  كارل فيرنيك تمكن   1874و في سنة    
ـــــــــب ــــــــو تبين أن أي عط اللّغوي  ــيؤدي إلى العجا ـ   دتـــــأك 1965، و في ويـــــــز في الفهم اللّغـــــ

                                                             
 بول بيير بروكا paul piere broca )1824ـــــطيب و جراح وأنت):م1880-م ـــ ـــــــحاث على روبـ بـ ـــسي، قام  ـــ ولوج فرن

لحُ المرضى الم ــــمه  استطاع أن يتعرف على منطقة في المخ مسؤولة عن النطق،بْسَة و صابين  ســـــ : ينظر). منطقة بروكا(سـميت 
ــــويك ــــيبـــــ ـــ   .  /https://ar.wikipedia.org/wikiبول بروكا ، الموسوعة الحرة/ دـــ
  لألـمانية(كارل فيرنيك (carl wernicke : مايو  15طبيب ألـماني، متخصص في الطب النفسي والأعصاب، من مواليد

رنووبتز سليز 1848 رزة في )بولندا الآن(في مملكة بروسيا في  ، ساهمت أبحاثه إلى جانب أبحاث بروكا في تحقيق إنجازات 
سمه لنطق، وقد سميت   15، توفي في )منطقة فيرنيك(تـحديد مناطق الدماغ المسؤولة عن الوظائف اليومية، و خاصة المتعلقة 

ــــ. 1905يونيو  ـــــــكيـــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــــبيد ينظر، ويــ ــ   ./https://ar.wikipedia.org/wikiفيرنيك _كارل  .الموسوعة  الحرة/ــ
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ـــــــــتج     .   1الأيسر من المخنظرية وجود مناطق اللّغة في النصف  وكن، و بو كازينكا  *بيريـــسارب روجر ـــ
   أي البيان بعامة ،عن اللّغة و النطق و الفهم ان بدقة المناطق المسؤولةيحدد انالتالي نو الشكلا  

  2.مراكز البيان: 3الشكل

                                                             
 لإنجليزية(روجر ســـبيري(roger wolcott sperry)1913الم أمريكي متخصص في علم النفس ع): م1994-م
 .الموسوعة الحرة/ويكبيد ،ينظر. لعمله في مجال بحث انقسام الدماغ 1981عامالأعصاب، حاز على جائزة نوبل في الطب و 

  https://ar.wikipedia.org/wiki/ سبيري_روجر
    87 -86ينظر ، مصطفى عشوي ، مدخل إلى علم النفس المعاصر ، ص   -1
ت علم النفس ، ص  -2   .144مـحمد يزيد لرينونة ، أبجد
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  1 .وغيرها دراكالإ و عن اللغة سؤولةالمدماغ القشر  :4الشكل

                                                             
  .19-18 أصالة ، الجزائر ، ص ، 3D بعاد جسم الإنسان ثلاثي الأينظر،  -  1

القشرة الحركية ( القشرة قبل الحركية 
تخطط للحركات الـمعقدة ) الثانوية 

 كركوب الدراجةوتنظمها،  

القشرة الـحركية الرئيسية تصدر 
ن  الأوامر للعضلات الـهيكلية 

 تـحرك الجسم

القشرة الرابطة الحسية 
تترجم الأحاسيس 
 الناتـجة عن الجاد

القشرة الرابطة 
البصرية تكون 
صورا عن العام 
الخارجي من 
خلال تحليل 
 .الصور الواردة

قشرة مقدمة الجبهة 
تتعلق ) القشرة الأمامية(

والتخيل  لشخصية
 والتفكير وحل الـمشاكل

بصرية الرئيسية القشرة ال 
تتلقى وتعالـج الإشارات 
العصبية من الـمستقبلات 

  الصوتية في العينين 

ال منطقة   فرنيكا تتبع ا
لفهم الكلام المـحكي 

 والـمكتوب 

القشرة السمعية الرئيسية 
تتلقى وتعالج الاندفاعات 

العصبية القادمة من 
 المـستقبلات السمعية في الأذن 

قشرة الرابطة السمعية  
تـحدد الأصوات بمقارنتها 

 مع الذاكرة الصوتية 

منطقة بروكا، تقع عادة في القسم  
الأيسر من الـمخ، وتنظم إنتاج الكلام 

 بواسطة الحنجرة و الفم 
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بل كل الجهاز المسؤول  ،معلممن واجب كل أستاذ و  :هي اتكتشافالا  مفاد التربية من هذهو    
ــــفي التيب من المتعلم في التعامل معه، و قر بخاصة والتعليم، و عن التربية  ــ عة في صنا، و يط لهــخطـــــــ

تا، و المناهج ـــــــــــــــــــــهـعلى دراية ب أن يكون البيداغوجيةالطرائق ، و ختيار المحتو ــ كل لأن   ؛لـمعارفاذه ـــــ
لبرم العلمي، بل من الواجب والارتجالية فيه عتباطيةجال للاـهذا لا م جة ـأن تتصدر هذه الأعمال 

ـــــــــــ، و بخاصختلف نواحيها الشخصيةـلبشرية في مالعلمية القادرة على التنمية ا ا مصدر  ؛لّغةفي ال ةــ لأ
ـــــشخصية السوية الفع، وصانعة المنارة الحضارةالفكر والإبداع، و  تمعــــــ ـــــــهويـالتي تعتز ب الة في ا ــ ــ تها ـ

  .ثوابت أمتهاو 
ات اللّفظية كفهم المساح ا غيرــقضايـــــــمعالجة الـــختص بـ، فهو مفيما يخص النصف الأيمن من المخو 

  .هام القائمة على التعرف البصريمعالجة الم، و الموسيقىو 
ــــكم في الجانب الأيمن مـــــــــ، فالجانب الأيسر من المخ يتحطريقة عمل جانبي المخ عكسيةو  ـــــــ  نـــــ

هذا أن بعض ، إضافة إلى يتحكم في الجانب الأيسر من الجسمأن الجانب الأيمن من المخ و  ،الجسم
لأذنين و الأحاسيس مثل ا ــــتذهب مب العينينلبصر والسمع المنقولة  ــــــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــ ــ اشرة إلى كل من ـــ

   1.، ولكن بتقاطع في الألياف العصبية الرابطة بين جانبي كرة المخجانبينـال
ت  ن هذاوم نستنتج أن الوظيفة الفسيولوجية للنصف الأيسر من المخ مختصة في إنجاز كل البيا

صوتة التي تتلقى تنبيهات من المخ عن طريق جموعة من الأعضاء المـ، و عن النطق بصفته مغويةاللّ 
ردة الذهنية إلى الوظيفة  و أنّ  ،ما يقابلها صوتيا لأغراض نفسية الألياف العصبية لترجمة المفاهيم ا

ــــل ما هي إحساسيةـإن، و من المخ وظيفة غير لفظية بيانية ف الأيمنصلفسيولوجية للنا ــــــ ـــــــ ــ مثيرات ـــــــــــ
 .تقع في قشرة المخ  مناطق كلهاـوهذه ال ،البيئة
  سم الدماغ الأوسط المنطقة الثانية من أهم وظائفه معالجة :)midbrain(المعروفة 

مين و يحتوي على خلا عصبية تفرز هرمون الد معرفة موقع الأشياء في المحيط، الأحاسيس مثل و
أي عطب في هذا و  ،دور في عملية التنفس واليقظة و لهذا الجزء من الدماغالضابط للحركات الإرادية 

لنسبة للمتعلم فقدان حركةو ، 2ين عدم التحكم في حركة اليدالإغماء و إلى الجزء يؤدي  يؤدي  اليدين 
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مة المنطوق إلى ـهتم بترجـالتى ت هي مهارة الكتابةو  ، ألاَ ارة أساسية من المهارات اللّغويةإلى فقدان مه
 .وية دالةرموز لغ
  لدماغ الخلفي ط ترتب :)the haindbrain(المنطقة الثالثة و التي تدعى بلغة الطب 

لحبل الشوكي، ـــــــــــــــفس و اللاإرادية مثل التنمسؤوليتها ضبط الوظائف و  هذه المنطقة  ــ ـــــالــ دورة ــــــــ
كما تحتوي هذه المنطقة على المخيخ  ،ستيقاظالاالنوم و  نائها مسؤولة أيضا عبعض أجز و  ،الدموية

ـــــــن الداخلية و العضالذي يستقبل الإشارات الحسية من الأذ ــ ــــيرسل إليو  ،ةلات الإراديـ ــ ــ ــ ـــــــــ ــــ ها ـــــــ
ضطراب المهارات أي عطب يحدث فيه يؤدي إلى او  م،على ضمان توازن الجسو هو المسؤول  الأوامر،

ضةالسياقة و  لطباعة وبة واالحركية الدقيقة كالكتا للاختلال المؤقت و هذه المهارات تتعرض ، الر
لكحول فيفقد السيطرة على  إذ أن المخيخ سرعان ،كراتسما يتعرض شخص ما لمدعن ما يتأثر 

  .1توازن الجسم
ـــال ددــــــــــيتجلى من هذا الكلام العلمي أن هذا الجزء متع ـــمسؤوليات الفـــ ــ ــ ــــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،سيولوجية المضادةــ

فلا دخل ) لا إرادي(الحيوان منها ما يعمل بشكل ميكانيكي ظائف الفسيولوجية لجسم الإنسان و فالو 
و منها ما يعمل بشكل  ياة،الحو مهمة هذه الوظائف ضمان قوام  ،و الحيوان فيهالإرادة الإنسان 

  .، و دور هذه الوظائف إشباع رغبات النفس البشرية و الحيوانية بمختلف أنواعها إرادي
التكوين  ةالمواد الشبيهكل السكر و المخدرات و   :الجزء هي من أكثر المؤثرات على هذاو 

ثير ماالكميائي  زن الجسم الذي يعتبر الظاهرة هذه المواد هو فقدان السيطرة على توا، و 
  .الفسيولوجية الأساسية المتحكمة في كل النواحي الشخصية

ال العلمي الدقيق،للإفادة أكثو  ت التي توصلت إإلى النتائج العلمية نشير  ر في هذا ا ليها البحو
 the creative(كتابه  )1999-1922(ماننشر هير  1986في سنة « ،علمية المعاصرةال

                                                             
  89-88مصطفى عشوي ، مدخل إلى علم النفس المعاصر ، ص  ،ينظر -  1
  ئي و فنان ): م1999-م1922(هيرمان ـــــــمقياس ه(و موسيقي، صاحب نظرية بوصلة التفكير) رسام(عالم فيز ــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــــــــ ــــيرمـــ ــ ـ ــ ان ــ
ــــــــلل ــــــــ ـــــــــتفــــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ـــــ، و يرمز ل)كيرــ ــــــ ـــــ ــــ ـــ لـ ــها  ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــ   HBDI( Hermann Brain Dominance Instrument:(رمز بـــ

ــــــو ت ـــــــعني حــ ــ ــــــــ ـــ ـــــ ــــــــ ـــ ــــرفيا أداة هـــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــيرمان للـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــــسيطرة الـ ــــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــ ــ ـــــــــي. دماغيةـ ـــــ ــــــــ ــــال ،نظرــ ـــ ــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــموسوعة الـ ـــــــــ ــــــــ حرة ــــــ
   .ki/Herrmann_Brain_Dominance_Instrumenthttps://en.wikipedia.org/wi ويكيبد/
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brain(  أي)ـــــــــيه أن الدماغ عبارة عن ع، حيث بين ف)الدماغ المبدع ــ ــــ ــ ــ شرح ، و ضو متخصصــــــــــ
   .1»دماغهم لأفراد لا يستعملون جزءا كبيرا منهيرمان علاقة الإبداع بوظائف المخ مبينا أن معظم ا

ت هيرمان أن الإبداع الفعلي له علاقة بكل أجزاء الدماغ، و ليس ببعض  و ما يفهم من بحو
حية معينة من الدم ـــــالأجزاء منه، و بعبارة أدق، فإن الشخص الذي يركز في أعماله على    اغ، فإنهـــــــــ

ته العلمية لفحص نظرية سيطرة نصف الدماغ  يعجز على الإرتقاء  إلى درجة الإبداع، و بدأ بحو
ا جائزة نوبل سنة سلوك الأفراد التي بدأ به أسبيري و ا على ل  ، حيث شكك هيرمان 1981لتي 

ن تقسيمه إلى أربعة مناطق ـكمي ، و انتهى إلى نظرية مفادها أن نشاط الدماغصحة النظرية في
ـــــــــه    :الشكل التالي يبينه، د حسب ما ، جأ، ب: يـــــ
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عي لنشاط الدماغ المقترح من قبل:5الشكل   2.هيرمان التقسيم الر
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ذا بل حدد مواصفات الأشخاص التي تسيطر عليهم كل منطقة  و لم يكتف   :هيرمان 
التعامل مع فضيل لى ت، و الميل إو الواقعية و النقديةنطقية لميتميز أشخاصها  :المنطقة أ  -
ـــــــ، الهنم الكومبيوترعلو : سيفضلها هؤلاء الأشخاأهم الوظائف التي ، و التقنية القضا دسة  ـــــــــــــــ
 .، و يتميز هؤلاء بحبهم للعمل، إدارة المصاريفالمحاماة
التنظيم ، الترتيب  : تسيطر عليهم هذه المنطقة  و من خصائص الأفراد الذين:المنطقة ب -

لتفاصيل التخطيط، لهيكلة مثلي ،الاهتمام   العلوم، و النحوالقواعد، و  فضل هؤلاء المواد التي تتميز 
ـــــــــــــن أهم الوظوم الإدارات،و  علوم المكتبات،و  ــ ـــــــــــــــــــــــتس الإدارة، :مفضلة لهؤلاءـائف الـــــ  ييرــــــــــــــــ

نضباط الاو  م للنظام،و يتميز هؤلاء بحبه هام البيروقراطية والعسكرية،و الم التخطيط، ،المكتبات
م، يلونويم القانون،و  لإنتاج أولا إلى تنفيذ المهام المناطة   .و يهتمون 

م مالأفراد الذين تسيطر عليه:المنطقة ج - جتماعيون او  و عاطفيون، يون،سّ حِ :هذه المنطقة إ
لجوانب الروحية،رين و يحبون إقامة العلاقات مع الآخ العلوم :المواد المفضلة عندهم و  يهتمون 

الإرتقاء و  التمريض،التعليم،  :أهم الوظائف التي يفضلها هؤلاءو  و المسرح، و الموسيقى، جتماعية،الا
  .يةو الغير ، و تقريرهم للعواطف الشخصية م للقيم، و حبهلجانب الروحي

مالتي تللأشخاص من أهم الخصائص :المنطقة د  -   مبدعين: سيطر عليهم هذه المنطقة كو
م يفضلون التخيل و  فاصيل،التلكلية بدلا من القضا الجزئية و لقضا ا مهتمينو  ،مجددين أ

بحب تميزون و يالتصميم، الهندسة النحت، الرسم، :و المواد المحبوبة لهم هي ستعمال الحدس،او 
لمستقبلو الا ستكشاف،الا طلب الإبداع كالفنون هؤلاء كل الأعمال التي تت يفضلو  ،هتمام 
 1.و المقاولة بمختلف أشكالها و العمران، التصميم،و 

ا من هذا  ارفمعـالو  لكن في ، و الدماغ بمظهره العام كتلة واحدةف ،البسط العلميالتي نخرج 
  .على ضبط المقومات الأساسية للشخصية ، و كل منطقة منه مسؤولةالعمل فهو مقسم إلى مناطق

 كثيرا المربين و أهل، و الوظائف الفسيولوجية لكل منطقة تساعد  لمناطق الدماغ الفهم العلميو 
ت السلوكية و الخمولالتعليم بعامة على تفسير العاهات، و الا ــدرة على التركــقالو عدم  ،ضطرا ــــــ ــ   يز ـــــ
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لطريقة المناسبة  ،العراقيل تفسيرا علميا و مواجهة   .لهايمكننا من إيجاد الحلول المناسبة لكل خلل 
 أن معظم توصل إليه هيرمان بعد دراسات ميدانية درس فيها أكثر من نصف مليون شخصما و 

ع الدماغالأشخاص يقعون تحت سيطرة رُ  د وزع الأفراد حسب سيطرة الأجزاء و ق ،بعين من أر
  :للدماغ كالتالي  الأربعة
- 07 من الأفراد يسيطر عليهم ربع واحد من الدماغ. 
- 60 من الأفراد يسيطر عليهم ربعان من الدماغ.  
- 30 ع من الدماغ   .من الأفراد يسيطر عليهم ثلاثة أر
- 03 1.من الأفراد يستعملون كل  الدماغ  

كون علميين في تعليمنا أرد أن نإذا أننا  في هذا الموضوع اأوضحناه الدراسات التينستنتج من 
ــــلوم النفســـــــــقدمة كل العم فيلأنه يعتبر  ؛تم بعلم النفس الفسيولوجيعلينا أن  وأن  ية الأخرى،ـــــــــــــــــــــ

لجهاز الفسيولوجلا التحكم فيه ـــــتي بشكل علمي إلا إذا كانت لدينا إحاطة علمية كافية  ــــــــــــ ي ـــــــــــ
  .ووظائفه

ـهما تتكون نفسية ب، و الثاني فسيولوجيول بيولوجي، و الأ: ثنينفشخصية الإنسان مبنية بجانبين ا
ـــــغو أو سيكولوجـعلم النفس سواء كان تربو أو ل نّ إ :من هنا نقولو  ،ناحيو ــالالإنسان و  ـــــــــــــــــــــ ــــــــ يا ـــ

الات تتأسس معرفته على معرفة بيو أو عسكر و  لدرجة الأولىافسيولوجية في كل ا   .لكائن 
جزائه الـمسيطرة على ضبط اللّغة حديد أـتومما تقدم تؤكد التشخيصات العلمية لـمناطق الدماغ و 

ــــالتذكوالفهم و  ــــــ متكاملة بطريقة  أن إعمال مناطق الدماغ ،وكالسلر والنطق والإحساس والحركة و ـــــــ
ئين منها، فإن القدرات العقلية وعدم التركيز على جزء أو جز  -وبـخاصة في التعليم - فيما بينها

و تتحفز وتنشط بشكل العجيب في خضم العمل التكاملي بين المناطق الدمغ، مما يؤدي  الذهنيو 
إلى درجة  )للمتعلم(إلى إدراك الظواهر إدراكا يمكنه من التفسير العلمي لها إلى حد الارتقاء به لـمتعلم

  بداع التي تفتح آفاق الابتكار و الإنـجازاتالتحكم في آليات الإ
  رزهاــــــــــتفيتكون الجهاز الغدي من عدة غدد « :ره في وظائف الجسمأثو  الجهاز الغدي  - 3- 1

دف مراقبة أداء نشاطفي الدممواد كميائية  ــــــــالهرمون''و تسمى هذه المواد الكميائية  ،الجسم ،  ــــ ـــ   ''اتــ
                                                             

  91مصطفى عشوي ، مدخل إلى علم النفس المعاصر ، ص  ،ينظر-  1
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ــــــــبينما ي ة، بعضها يؤثر في خلا محددنسان حوالي ثلاثون هرمو مختلفايوجد بجسم الإو   ضهاــؤثر بعــ
  1.»الآخر في مجموع نشاط الجسم

ه و إن تحكم في العديد من وظائف الجسم،لأنه ي ؛الجهاز العصبيز لا يقل أهمية عن هذا الجها
  .وظيفة بعض الغدد لاحقا سنبينو  يؤثر بشكل مباشر في السلوك،

  :و هي ثلاث أنواع  ،الغدد في جسم الإنسان بشكل منتظمو تتوزع هذه    
  ا عن طريق قنوات ص تفرزهذه الغدد  :قنويةغدد غيرة في الدم أو على سطح الجسم هرمو

يات ، و منها ما تقوم بعملالمعدية منها ما يشترك في عمليات الهضم و التغذية كالغدد اللّعابية وو 
، و الدمعية التي تعمل على إزالة ما يلتصق الدهنية ،التخلص من الفضلات، كالغدد العرقيةالإخراج و 

ت   - الإنسانسم كثيرة في جو هي  - نها ما تقومو م ،لعين من الأتربة بحمايته و تطهيره من المكرو
إذ تقوم بتنشيط الجهاز الهضمي بعامة  لفسيولوجي لهذه الغدد عمل كبيرو العمل ا ،غدد اللمفاويةلكا

ــــــــــــــــالجسم من المك هو إخراج الفضلات الضارة و حماي ،للقيام بعملية الهضم تـــــــــــــ  .2 و تطهيره رو
ما ييوفران راحة كبيرة لجسم الإنسان الغذاء و الحمايةو  تحصل على التوازن البيولوجي الذي ، و 

 .يحفظ له قوام حياته و استمرارها دون عناء
  تفرز مواد  عبارة عن أجسام غدية عديمة القنوات « :)اللاقنويةالغدد (الغدد الصماء ،

ل تـكميائية خاصة مباشرة في الدم تعرف  ـــــــهي في ذاتو  )hormones( هرمو ـــــــــها مــ ــــ واد ــــــــ
، كالأحماض الأمينية ات البسيطة، و البعض الآخر من المركببعضها يتألف من البروتين المعقد ،عضوية

ا تسيطر على معظم ـل، و ها ارتباط بكافة التنظيمات الحيويةـ، لsteroidsالستيرويدات أو  هذا فإ
  غدة الرئيسية في جملة الغدد هي ال: الغدة النخامية«، و3»البيولوجية و الفسيولوجية في الجسمالوظائف 

ا هي أيضاالصم ت تحفز غددا أخرى على فرز هرمو  4».، و هي إذ تفرز هرمو
                                                             

  95مصطفى عشوي ، مدخل إلى علم النفس المعاصر ، ص  ،ينظر -  1
  12عباس محمود عوض ، علم النفس الفسيولوجي ، ص  ،ينظر -  2
ـــــش زيتون ، علم حياة الإنيا، ع  نظري-  3 ـــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــــــــــــبي–سان ـــ ـــــ ــــــ ــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـــــ،  دار الش2011، 1ولوجيا الإنسان، طـــــ ـــــ ـــ ــــــــروق للـــ ــ ــ ــــــ ـــــ ـــ نشر ــــــــ

  312و التوزيع، عمان، الأردن، ص 
ـــــلكتاستكشف إ -  4 ـــــــــرونيا، جسم الإنــ ـــ ـــــ ـــ ـ ـــــــــأل.أعدّ النص العربي، د ،سانــ ــ ـــ ـــــ ــــبير مــ ــــــ ـــــمك 2010، 1طلق، طـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــــــــــ ـــ تبة ـــ
ـــل ــــ ـــ ــــــــ ــ ــــــ شــ ــــــــــــبنان   ـــــ ـــ ـــ ـــــرون ، بيــ ــــــ ـــ ــــ ـــــــ   .44لبنان ، ص  ،روتــــ
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ــــــــــــــجسـئيسي لهذه الغدد هو التحكم في الاتزان الداخلي لن الدور الر أ بينتما سبق يـوم ـــــــــ ــ ــ م ـــ
ثير شديد ـلو ، الإنسان هدم ــــــــــال، والسيطرة على عملية البناء و مو الجسمـعلى نها 

)metabolism( ها تقوم بتحقيق التكامل الكميائي  ـّفإن ،بصفة عامةو نفعالي الا، والنمو العقلي و
ـــــــــــــــبين الوظ ذا الحجمائف الحيوية و الفـــــ خلل في عضو من  ، فإن أيسيولوجية، وجهاز يعمل 

ت جسمأعضائه يؤدي إلى ا تعكر ر سلبية مقلقة ينجم عنها آ، و انفعالات نفسية ية وعقليةضطرا
ا تصبح الجو الطبيعي لحياة الإنسان   .من أكبر المعيقات في التعليم ، كما أ

ذلك الغدي المعقد الوظيفة و  للحفاظ على هذا الجهازهتماما كبيرا  ابناء على هذا علينا أن نولي
  ...ضبط النفس في المواقف و ، متوازنةـبــالتغذية ال

  الغدد المشتركة أو المختلطة)mixed glands(: 
ها و بنفس الوقت لها ـ، و عليه فإن لها قنوات خاصة بالسابقينجمع هذه الغدد بين النوعين ـت «

ا س و في الد القدرة على أن تصب إفرازا  1».الغدد الجنسيةم مباشرة كما في غدة البنكر
، ووظيفة ذات إفرازات داخلية زاتإفراوظيفة ذات : هذا أن هذه الغدد مزدوجة الوظيفةيفهم من 

  .خارجية 
ــــــــــــتعني إفراز مواد كميائية عضوية معقدة داخ: secretionأما الإفرازات الداخلية  « ـــــــــــــ ــــ ل ـ
ذه الوظيفة الفسيول، و تعمل على توازن الجسم الفسيولوجي، مالجس جموعة غدد من ـوجية متقوم 

  .الغدد الصماء
ختلفة خارج الجسم منها ما يعمل ـضمن إفرازات مواد مــتــت :excretionالخارجية  الإفرازات و 

حفظه  على ترطيب الجسم و منها ما يعمل و ، لجسمية الثابتة كالغدة العرقيةعلى حفظ درجة الحرارة ا
  2».كالغدد الدهنية

لإفرازات الهرمونية للغدد الصماء و  من الشكل التالي يتضح و حياة الإنسان كلها مرتبطة 
ــــــــتوزي ــ   :ا في جسم الإنسانهعــــــــ

                                                             
  312ش زيتون ، علم حياة الإنسان ، بيولوجيا الإنسان ،ص يا، عينظر -  1
  194، ص المرجع نفسه  -  2
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  1في جسم الإنسان الصماءتوزيع الغدد :6الشكل

                                                             
  313بيولوجيا الإنسان ، ص  -ش زيتون ، علم حياة الإنسان يا، عينظر -   1
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  : يمستوى جسم الإنسان هعلى من أهم الوظائف الفسيولوجية التي تؤديها و 
  .)الإتزان الداخلي(توازن و اتزان الوضع الداخلي للجسم و تنظيمه   -أ «

  نمو الجسم  - ب
  النضوج الجنسي  -جـ
  التمثيل الغذائي -د
  1».سلوك الإنسان و نموه العاطفي و التفكيري - هـ

ا ، من وراء ضبطها و ية التي تعتبر قوام حياة الإنسانهذه الظواهر الحيو  الحفاظ عليها و على تواز
  .جسمللهاز غدي منظم للفسيولوجية العامة ج

مثلة علمية مناسبةمـلفهم هذا فهما علميا، فمن الأجدر أن نو    .ثل له 
لغدة النخامية  لنبدأو     المخ عند قاعدة توجد الغدة النخامية : pituitary glandهذا التمثيل 

ا تؤثر عليها جميعا و دد الصماءالصدارة بين الغحتل مركز ـ، تجويف عظميـداخل ت تستحثها ، لأ
تـها، و على  ، أهم  هي تتكون من ثلاثة فصوص، فص خلفى، وفص متوسط ،وفص أماميإفراز هرمو

ت التي تفرزها هذه الغدداله   : هي رمو
 :هرمون النمو -

دة هذا الهرمون في الجسم أثناء الطفولة و المراهقة يؤدي إلى طول القامة ما يزيد عن  ـــــــــمتز رين ـــــــــــــ
ا عادة يكون شارد الذهن،و الم هذا يؤدي إلى العملقة،و  سريع  عاجزا عن تركيز أفكاره، صاب 
  .ستثارةالا

الأقزام سلوكهم ، و )infantalism(أما إذا قل الإفراز في هذين المرحلتين فإنهّ يؤدي إلى القزامة 
لعدوانية كنوع من التعويض عن النقص الجسمي الذي يشعرون به   .يتسم 

دة الإفراز بعد الفي و  ـــــــــاء الغض، فإنّ الأجز مراهقةـحالة ز ـــــــــــــــــــروفية تســ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــتأنف عــ ـــــ ــــ ملية ــ
لأكرومالنمو، فتضخم الأنف و الأذنين، و الفك الأسفل، و القدمين ــــــــ، وهذا ما يسمى  ــ ــــ  يجاليــ

)acromegaly (ذا تغلب عليه سمة الشجاعة، و الم  ، ثم يصيرو المبادرة، و الإقدام ،صاب 
لأمومة حتى و لو كان رجلابطيئا ينتابه إ   2.، و تختفي لديه الرغبة الجنسيةحساس 

                                                             
  314-313بيولوجيا الإنسان ، ص  -ش زيتون ، علم حياة الإنسان يا، عينظر -  1
  15-14حمود عوض ، علم النفس الفسيولوجي ، ص ـعباس م ،ينظر -  2
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  :و لنلاحظ الشكل التالي  

 
  1ثير هرمون النمو على طول الجسم: 7الشكل

      
هو و ) thyroxin H(تفرز هرمون الثيروكسين : )thyroid gland(الغدة الدرقية  إنّ     

نقص هذا الهرمون في المراحل الأولى لعمر الطفل ، و الجسمي السّويالنفسي و ار النمو ستمر ضروري لا
، أي درجة)50(كاؤه فيما بعد لا يتجاوز ذ ف، سيكولوجية إلى توقف النمو العقلييؤدي من الناحية ال
قدرة على كف الاندفاعات سم بعدم اليتّ ، و ن الناحية العاطفية تتبلد عاطفتهم، و يكون أقل من الأبله

ــــــطء ال يروكسين عند التلاميذ إلىثيؤدي نقص ال، و زيةالغري كسل وعدم القدرة على التركيز، وبـ
ــل بهات الـخارجية، و ستجابة للمنقلة الاالتفكير، والـهبوط الـحركي ، و  ــــمالإرهاق من أقــ ــ ــــ   عـــجهود، مــــ

                                                             
  15ص  ،حمود عوض ، علم النفس الفسيولوجي ـعباس م ،ينظر  -  1
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ـــــــنفالاالحركي، و والتوتر  ،سرعة التهيج العصبي، و سرعة النسيان و صعوبة التذكر   1.الوساوسو  عالــــــ
ــــــــــث اضطرابمن هذين المثالين يتضح لنا أن أي خلل في الجهاز يؤدي إلى حدو و  ات بيولوجية ـــــــــ

ا تتحول إلى وفسيولوجية ، تعتبر معيقات من الدرجة الأولى في الدراسة، و إذا لم تعالج في حينها فإ
ما حتى ـ، و ربدي، أو سلوكية تحرم التلميذ من التعليم العاسمية أو نفسيةض تؤدي إلى إعاقة جأمرا

  .المكيف
ظائف فسيولوجية هامة الغدي لهما و هذا المبحث أن الجهازين العصبي و خلص إليه من ـما نو 

ــــــــــ، بحيث يحفاعليتهحكم في نشاط الجسم كله و تت ــــــــــــــــما على تافظ من خلالهـــــــ ـــــــــ ـــــوازنه الداخـــــــ لي ــــــــ
لاستقبال كل المنبهات  على ضبط حواسه، و يةالسلوكنظيم حالته النفسية و على ت، و الخارجيو 

على ضبط انفعالاته ، و لمعالجة المعلومات معالجة سليمة الفكريةوعلى تحريك قدراته العقلية و  ،الخارجية
  .الصدمات العنيفةوقايته من  و

ــ على سالمسؤولين الأساسين، و المصدر الأصلي للبرمجة اللّغوية يعتبرانإن هذين الجهازين  ــ لامتها ـ
ا يؤثر سلبا بشكل من الجهازين  فإنّ أي عطب و لو كان بسيطا في أيّ  ، و بعبارة أدق؛أو رداء

  .مباشر على تعلم اللّغة
على أي أستاذ أو معلم في أي ، و من الواجب العلمي  –التكوين الذاتي  إمن مبدو  –هذا ـلو 

تمكن من تشخيص يبه  جي لأنمعرفة علمية بعلم النفس الفسيولو بـ يتسلحطور من الأطوار أن 
لحلول التي تناسبهامن أصلها  المعيقات ، و هذا العمل يعتبر بمثابة القاعدة الأساسية التي و معالجتها 

ـــــــــت ـــــــــلنا إلى البحث عن الحيــــــــــــــ ــــــــــــمعيقات من الدرجـــ ــــــ ــ ـــــــــفي الع ةـمتمثلـــــــــة الثانية الـــ ـــــــ ــــ ــ وامل ــ
  .غيرهاو ية ـــــالمدرس، و ةـالإداري، و ةالبيئي، و اعيةجتمالا

سببه تراكم مجموعة من  كان و لا يزالخلف الدراسي و العزوف عن المدرسة  عتقادي أن التأكبر او 
لعامل عدم الا، و فسيولوجية التلميذيص على رأسها عدم القدرة على تشخ، و المشاكل هتمام 
ــــالمختلفة الأغراض المناسبة لإش كذا عدم توفير الفضاءات الماديةله و  النفسي ــ ـــــرغباع ـــــ ــــ ــ ــ ــ ـــ باته ـــــــــــــ

                                                             
  18-17عباس محمود عوض ، علم النفس الفسيولوجي، ص  ،ينظر -  1
  لحواس ، فالحواس تدرك المحس ــــإن قوى الجسم لا تعرف العلوم إلا  ــــــــ ــــــــ ــــــ ـــــوسات فقط ، و العقل يدرك أســ ــــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ باب الاتفاقات ــــ

ـــــنديم الحسر ، قصة الإيم: ينظر. و الاختلافات التي في المحسوسات ــــــــ ــ ــــــــ ــــــــ ـــ ــ ــــــ ــ ــــان بين الفلسفة و الـــــ ــــــــ ــــــ ــ ـــ ـــــــعلم و القــــ ـــ ــ ــــــ ـــــ ـــ رآن، طبع في ـ
  63طرابلس ، لبنان ،ص
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ننسى ، كما لا سية في تناوله للأنشطة التعليميةحقق له الراحة النفـت، و البيداغوجيةو  التربوية،و  ،المعرفية
هو ثقافة و تكوين الإطار الذي يشرف على تعليم و تربية هذا الطفل ، و أمرا لا يقل أهمية عما ذكر

ـــــــ، فأي نقص في ثقاللغةلتربية والبيداغوجيا و  في ميادين علم النفس الذي له علاقة ـــــــــــــــ ــــ افة و تكوين ــ
ــــــسواء في الم عن التعامل العلمي مع المتعلم، يبعده لأستاذ و المعلم في هذه العلوم،ا ـــــــــــ ــ ــ جال ـ

  .التـَّعَلُمية / المواقف التعليميةأو في مجال الدرس و  ملاتي،االمعَ 
ثير كبير على سلوك  )الوراثة(جينيةوهناك ظاهرة لأن لها  ،نغفلهايجب أن لا ،الإنسانلها 

لموضوع   .علاقةوطيدة 
ي الحيوان المنو (ثة هو أن كل خلية في جسم الإنسان ما عدا الخلا الجنسية االتفسير العلمي للور و    
تشكل في ثلاثة و هذه الصبغيات ت)كرموزوم(صبغيا ) 46(تحتوي على ستة و أربعين ) البويضةو 
ــــــود يرث من أمه جينا أو بعض جينمول ، فكلزوجا) 23(عشرين و  ــ ــ ــ ــ ـــــــــــات، و من أبيــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ــــ ه  ـــــ

التي ) D.N.A( يسيت هي جزيئات من الحامض النووي الديكو ، و الجينات أو المورِّ  لككذ
ـــــــصفسمة من  صفة أوتبين الدراسات أن أي ان و نستحمل الخصائص الوراثية لكل إ ــــات الجسـ ــ ــ ــــــ ـــــ ــــ م ـ

ــــالجلد مثلا الذي يرثه الفرد عن أب ن، فلو تشكيلها لأكثر من زوج من الجيناتأو العقل تؤثر في  ــ ــــــ ائه ـــــ
لنسبة لباقي الخأجداده يتحدد بثلاثة أزواج إلى خمسة من الجينات كذلك الأمو  ـــــــــر  صائص ـــــــــــ

ــــــــــيتناقص مفعول الوراثة كلما كانت درجة القرابة بين ال، و الوجدانيةالعقلية، والجسمية، و  زوجين ـ
  1.يزداد كلما كانت نسبة القرابة بين الزوجين قريبة، و ةبعيد

ثأن موضوع الوراثة فُ  كدومن الآراء السابقة  نّ له  ت الشخصية صل فيه علميا  يرا في المكو
م السـهذا على الـــلو  للفرد، يسيولوجية والشخصية مربين أن لا يغفلوا هذا الموضوع في دراسا

  على التفسير العلمي لبعض النقائص التي تظهر على شخصية التلميذدهم كثيرا يساع هذاللمتعلمين و 
                                                             

 الجينات)genes(  ــجيل إلى جيل بواسطة الأموحدات وراثية محمولة على الكرموسومات، و تنتقل من ــــــ ــ ـــ ـــ ــــــشاج التـــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ـــ ــ ناسلية ــــــــ
ت المنوية( ـــعايش زيتون، علم حياة الإنينظر، . ، و تتحكم في صفات الفرد المتكون)البويضات، و الحيو ـ ــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــــــــ ـــ ــــ -سانــــ
ــــــبي ــــــــــ   474ولوجيا الإنسان، ،ص ــ
 الكرموسومات)chromosomes(  :ــــــهي ع ــــ ـــــــــ ـــ ـــ ــربة الوراثة، و هي عبـ ـــ ـ ــ ـــ ــ حتوي على مادة الوراثة ـــــــــــت(ارة عن خيوط رفيعة ـ
)D.N.A (ـــــينظر، عاي. وراثيةــمل الجينات الـمسؤولة عن ح ــ ـــ ـــــــحياة الإنش زيتون ، علم ـ ــــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ـــــسان، بيـــ ــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ــ ولوجيا ــ

  476الإنسان، ص، 
  99-98مصطفى عشوي ، مدخل إلى علم النفس المعاصر ، ص ،  ينظر -  1
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  .أو الوجدانية لناحية الجسمية أو العقلية قعلــــــــــــسواء ما ت
جهزة أخرىرتبنسان مرتبط االجهاز الفسيولوجي للإو  لارتكاز  ، فلا تؤدىاطا وثيقا  مهمته إلا 

لبحث و  ،ومن أهم هذه الأجهزة جهاز النطق الكلي عليها، الدراسة في المبحث وهذا ما نتعرض إليه 
      .مواليـال

  النطقيات و الإنتاج الصوتي-2
قم فيها علاقات لم ت، و تعارفو  وتقارب،جد فيها تواصل لا وُ و  لولا الصوت ما كان للحياة طعم،    

الخلافة  ،ن أجلهاــــــــــلق الإنسان مفيها المهمة الكبرى التي خُ  كثر من هذا لم تؤدأو  جتماعية منظمة،ا
 قٍ زْ رِ  نْ مٍ  مْ هُ ن ـْمِ  دُ يْ رِ ا أُ مَ  ،وندُ بُ عْ ي ـَلِ  س إلاَّ نْ الإِ وَ  نَ الجِ  تُ قْ لَ ا خَ مَ وَ ﴿:قال تعالى ،الأرض و عبادة الخالق في
  1.﴾ونمُ عِ طْ يُ  نْ د أَ يْ رِ ا أُ مَ  وَ 
ئية سمعية و في الظاهر  ،الصوت في مفهومه العامو  «     هو علامة على  ،جتماعيمجال الاـة فيز

اية الموجود في الحياة والتملكانعدام الصّوت يحو  ته في الحياة،و أحقيوجود الإنسان  المولود و (دد 
هذا الحكم الشرعي يقرن و  )لا يورث عند الوضع لا يرث و ا الذي تضعه أمه ميتا فلا يستهل صارخ

  2».حياة الفرد بوجود صوته وجود
ئية و اللّغوية للصوت جتماعي هذا في الحيز الا   .هيك عن الوظائف العملية و الفيز

ضجيجها لى ضوضاء الحياة و إ)رحم الأم(العالم الصامتمن  من هذا أن انتقال المولود نتبينهما و 
قلمه مع هذا العا لصوتية الدالة على استعداد المرءلاستهلالة امرتبط  لصوت في  لم الجديد المتحرك 
  .بهالمنظم 

لا يدوم إلا  ،حارا من ذويه ستقبالايستقبل افي الحياة و  فبصرخة الولادة يثبت الفرد جدارة وجوده
ما قلائل، اإن كان مسلما يفارقها و  أ لشهادة إذا أكرمه الله  لا تقام إلا كل هذه الأفعال ، و طقا 

  .، و به يغادرها منتقلا إلى أخراهلصوت اللّغوي وحده، فبه يدخل معترك الحياة
ـــــــ، فإن دراسة الأصوات اللّغوية تتطلب من الإذا كان الأمر كذلكو  ــــــــلهم إل دارسين أن يكونــــــــ   امامـ

ـــــــح له طريقة انــــــمبادئ الطبيعية التي توضـلو  «المستقبلة لها، ة و المنتجلأعضاء  علمياو  امعرفي  ــتـــ   قالـ
                                                             

ت االذ-  1   57-56: ر
لثة معدلة مكي درار-  2 ر العربية ،طبعة  مل في المباحث الصوتية من الآ  صالكتاب،بوقيراط،مستغانم،الجزائر،،دار 2014، ا

23.  



 مصادر الصوت اللغوي و إدراكاته عند المستمع:    الفصل الثاني :الدراسة النظرية 

 

80 
 

لمبادئ الاالإعن الصوت و  هذه ، و س التي قامت عليها دلالة الألفاظجتماعية لتعرف الأسلمام 
  1»و الفلسفية و النفسية ،تشمل دراسة لبعض النواحي الجغرافية

 ةـــــ، يتوجب علينا أن نقف عند الحدود اللغّويشرح أعضاء الجهاز النطقي للإنسانث في حالب قبلو 
ة بوصف علمي تكاملي بين ، ليسهل لنا التحكم في العملية النطقيصطلاحية لمصطلح النطقالاو 

  .أعضائها
 الكلام :المنطق، و تكلم :نطقا ،نطق الناطق يَـنْطِق: نطق«جاء في اللّسان  :النطق لغة  - 1- 2

 :القاف أصلان صحيحانو  الطاء،و  النون، :نطق «، في اللّغةمقاييس و في معجم 2» المنطيق البليغو 
  3»من اللّباسأحدهما كلام أو ما أشبهه والآخر 

  .هوالكلام ) بضم النون(نستنتج من هذه الشروح اللّغوية أن الأصل للنطق 
 النطق في«و4»النطق هو الصوت المرسل من الكائن الحي  «نّ إ  :النطق إصطلاحا  - 2- 2

 ﴾ونقُ طِ نْ ت ـَ م لاَ كُ الَ مَ ﴿ :قال تعالى،ها الأذنيلمقطعة التي يظهرها اللّسان و تعالأصوات ا: التعارف
  5».و لا يقال لغيره إلا على سبيل التبع ،و لا يكاد يقال إلا للإنسان] 92 :الصافات[

عتأن النطق كلام  وما يفهم من هذا باره عضوا أساسيا في يحمل دلالات لغوية مرسلة من اللّسان 
  .ا الأذن لإدراكها لها ، تستأنسعملية النطق

للملاحظة أن المحدثين العرب من علماء الأصوات قد اختلفوا : جهاز النطق عند الإنسان - 3- 2
منهم من  ، وز النطقا، فمنهم من استعمل مصطلح جهتسمية أعضاء النطق عند الإنسان في

ـــــــــهاز النطـــــــــــــاستخدم الج ــــــــــالج وظف، و منهم من تار جهاز التصويتــــــــــــــو منهم من اخ قيـــ ــــــــــ ـــــــــ   هازــــ
صطلح أعضاء النطق هو الأنسب و بعضهم رأى أن م لام، و منهم من قال جهاز الكوتيالص 

  6.فضل الأعضاء الصوتيةو منهم من الصوتي،  للدرس
                                                             

  .07م ، القاهرة ، ص 1972التجويد و الأصوات ، إبراهيم نجا ، مطبعة السعادة  -1
  ،  5/1078ابن منظور ، لسان العرب ، - 2
  . 1033ص غة ،معجم المقاييس في اللّ  بن فارس،ا- 3
  .628، صصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن الراغب الأ-4
ر العربية ،ص- 5   .58سميرة رفاس، نظرية الأصالة و التفريع الصوتية في الآ
  133-132مد علي عبد الكريم الرديني ، فصول في علم اللغة، صـمح ،ينظر - 6
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اختلفوا في ، بل حتى أصحاب المعجمات العربية الأصوات وهذا الاختلاف لم يقتصر على درس
  1.مذهبـمر، و مجهاز، وآلة، مدرج، و : مسة مصطلحاتـذلك إلى خ

ــمع الدراسة العل يتناسبالمصطلح الذي أراه و  ـــــــ هاز ــــــــــذه المصطلحات هو جمية من هـ
ـــــــــــالن ب و  ،طقـــــــــــــــ سم الجزء؛هذه التسمية من  جهاز ـإنتاج الكلام لا يحدث بلأن  تسمية الكل 

لتفصيل لاحقاسنشرح ، و بل تشترك فيه مجموعة من الأجهزة، واحد   .ذلك 
التي تقوم بوظيفة النطق ليست «، أما من جهة الوظيفة فأعضاء الإنسان هذا من جهة المصطلح   

لنطق وحده   :، بل لها وظيفتان أساسيتان 2»خاصة 
ــــــــالزفير، تالقيام بعمليتي الشهيق و  دورهاو  :الأولى بيولوجية  - ـــــلقي الطــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــ، تقطعامـ يعه ــــ

ستبقاء الحياة عند الكائن البيولوجي مفاده اهذا العمل و ، بمضغه، تقليبه، تذوقه، تمريره إلى المعدة
  ) .الإنسان و الحيوان(الحي
ا هو الجهاز  :الثانية فسيولوجية  - إن العملية النطقية جد معقدة و المسؤول عن إدار

  3.العصبي
عندما يصدر الجهاز العصبي أوامره بنطق صوت معين ، ينتقل هذا الأمر على هيئة نبضات  

ئية تنقلها أعصاب متخصصة بذلك إلى أعضاء النطق ، فيقوم كل عضو من أعضاء النطق  كهر
، و هذا التيار لهواء عنصر أساسي في إنتاج الصوتبوظيفته التي تناسب الصوت المراد نطقه ، و تيار ا

الذي يصاحب عملية إنتاج الصوت يختلف عن الهواء الناقل للصوت إلى أذن السامع ، فالأول ينتج 
  4.الصوت ، و الثاني ينقل به به

ـــــــــأن العملية النطق مـما سبقمية التي نستخلصها الفائدة العلو  ـــــولوجية عملية فسيـــ ــــ ـــية تتـ ــــ بقيادة  مـ
الذي بدوره إعطاء الأوامر ت الإدراكات الحسية إلى الدماغ و ذلك بنقله ومضا، و الجهاز العصبي

  .هذه العملية الفسيولوجية الداخلية إلى أصوات  لأعضاء النطق للقيام بترجمة
  : لشكل الآتيو لإيضاح الفكرة أكثر نستعين 

                                                             
  133، فصول في علم اللغة ، ص  مد علي عبد الكريم الردينيـمح ،ينظر-  1
  52الجزائر ، ص . ، بيت الحكمة للنشر و التوزيع ، العلمة 2013 1مسعود بو دوخة ، محاضرات في الصوتيات ، ط -  2
  52ص المرجع نفسه ، -  3
  64المرجع نفسه ، ص ،ينظر-  4
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  1.جالات إظهار أصوات اللّغةـم:8الشكل

                                                             
م ، مؤسسة المختار 2010/ه1431، 2ط ى،سعيد حسن بحير  .و تعليق د: ربونتيج، المدخل إلى علم اللّغة ، ت كارل ديتر -  1

  .87ص  ،للنشر و التوزيع ، القاهرة
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ـــــــــــــووظيفته نق ،يربط بينهما خط متعرج ،تمعسمو  هذا الشكل متحدث طرفا ــ ــ أما  ،ل الأصواتـ
ـــــسمع كل منهما يحدد الجهاز المستالخط الدائري المتقطع المحيط بحاسة  فيما يخص و  ،قبل للصّوتــــــــــــــــــــ

ـــــإلى أن حاس ةو تشير الأسهم الممدود«لق يحيط بمجال أجهزة النطقالمنقط المغالخط  ــــ ـــــــ ــــ ــ ــ ـــــ ـــــــــــــ ة ــــ
لمخ من خلال أطراف عصبيةو  ،السمع يوضح مع المتحدث الربط في المخ بين  ،أعضاء النطق ترتبط 

ـــــبار حاسة الــإخة من جهة و طقيـــــالإخبار عن حركات نالنطق و  ـــــمن جسمع عبر الإدراك ـــ ــــ هة ـــــ
ئية عند التنفيذ آو  يدرس علم اللّغة النفسي هذه العملية الفسيولوجية أخرى، و  خر الأمر النفسية الفيز

  1».اللّغوي
وامر ـم مع عمليتان فسيولوجيتان داخليتانالسن عمليتي النطق و إف، ذكربناء على ما  حكومتان 

  .مخ المدركة حاسياـال
لنسبة لجهاز النطق بعد العرضو  ، ننتقل إلى التوصيف الموجز حول تعدد المصطلح و الوظيفة 

 شكاللهذا أرتكز كثيرا على الأو ، و تفصيلاا أراه أكثر علمية سأحاول أن أعالج هذا بم، و لهالعلمي 
  : وهي د الإنسان من ثلاثة أقسام أساسيةتكون جهاز النطق عني و .المخططاتو 
  الجهاز التنفسي  :أولا «
  الجهاز التصويتي : نيا   
 2».الجهاز النطقي :لثا  

  ولو -و بدونه  ،الإنسان عندمن الأجهزة الأساسية  يعتبر هذا الجهاز :الجهاز التنفسي 
  .تتوقف حياته -بدقيقات معدودات

ــــــــــــــــــــــــــــــداد ملية إمـــــــــع «م ــــــــــــمن خلاله تتلشهيق والزفير و هذا الجهاز القيام بعمليتي ا وظيفة     ـــ
، و  لأكخلا ني أكسيد الكسجين و أنسجة الجسم المختلفة  و بدون توفر ،ربونالتخلص من 

  3».دقائق 5-3معظم خلا الدماغ تموت خلال  فإنالأكسجين 
همها عضاء هذا الجهاز في داخل القفص العام لجسم الإنسان مما يجعل فأنظرا لاستتار معظم و 

  : عسير، ولـهذا يفرض علينا الـمنهج العلمي الاستعانة بشكل الإيضاحي التالي
                                                             

  .88ص ، بونتيج، المدخل إلى علم اللّغة  كارل ديتر، ينظر  -1
  .25الأردن ، ص ،، دار صفاء للنشر و التوزيع ،  عمان 1998، 1عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ط -2
  .371،  ص بيولوجيا الانسان -زيتون ، علم حياة الإنسانعايش  - 3
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  1.أعضاء الجهاز التنفسي :9:الشكل

                                                             
  .25عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص -  1
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  ـــــــــإن ع: التركيبة العضوية للجهاز التنفسي مليات ــــــــــــــتبر من العـــــــــــــنفس تعــــــــــــملية التـــــ
ص منها ما يوجد في القفلأعضاء، منها ما يوجد في الرأس، و جموعة من اـعتمادها على م، لاـمعقدةال

يجعلها  فسيولوجيارتباطا كلها مرتبطة فيما بينها ا  قبة ، و، أي في الر الصدري ومنها ما يوجد بينهما
تطهير الهواء و  ) عتـــــــدالإ،  حرارة ، برودة(قادرة على التكيف التنفسي مع كل الظروف المناخية 

يتركب الجهاز التنفسي في الإنسان من  «سم الإنسان من كل الشوائب المضرة، و الداخل إلى ج
  :الأعضاء التالية 

 nose:الأنف -
 pharynx: البلعوم  -
 larynx :الحنجرة -
 trachea :القصبة الهوائية -
 bronchi :الشعب الرئوية -
 lunge:الرئتين  -
 diaphragm«.1:الحجاب الحاجز -
يجاز علمي نحدد المهمة الفسيولوجية لكل عضو من هذه الأعضاء        :و 

رز في وسط الوجه متكون من فتحتين متصلتين  : الأنف - عضو مجوف غضروفي عظمي 
لإضافة إلى حجز إلى الجسم من  الحرارة والرطوبة، يقوم بتكييف الهواء الداخل لجو الخارجي  ،

 2.الغبار و الأوساخ الملوثة للهواء
سم في الج فتحات ، و هي ملتقى سبعمر مشترك للغذاء و الهواءـمأنبوبة عضلية، و  « :البلعوم -

لبلعوم من الخلف منها فتحتا الأنف الداخليتان  3».اللتان تتصلان 
مر ـفهي تقوم أولا بدور الصمام الذي يحمي م: تقوم الحنجرة بوظيفتين أساسيتين « : الحنجرة -

ــالهواء إلى الرئتين من تسلل أي جسم غريب إليه ــــــــــــ نيا بوظيفتها بوصفهما أثناء البلع ، كما ـــــــــــــ  ا تقوم 

                                                             
  372بيولوجيا الإنسان ،ص  -عايش زيتون ، علم حياة الإنسان  -  1
  373المرجع نفسه ، ص  ،ينظر-  2
  373، ص  المرجع نفسه-  3
  



 مصادر الصوت اللغوي و إدراكاته عند المستمع:    الفصل الثاني :الدراسة النظرية 

 

86 
 

 1».العضو الأساسي في عملية التصويت
غضاريف على شكل حلقات غير مكتملة، طوله هي أنبوب مرن مكون من  :القصبة الهوائية -

في أسفلها سم، و 2.5و  2عند الرجال قليلا عن النساء، وعرضه بين  ، ويزيد طولهسم11حوالي 
لغة في حبرئة، وللسان المزمار و  شعبتين تتصل كل منهما تتفرع إلى بة صماية القــالحنجرة مهمة 

 2.البلع سام الغريبة ، كقطرات الماء و فتات الطعام أثناءج، وجهاز التنفس من تسلل الأالهوائية
جي يتم بطريقة مكانيكية الفيزيولو  مر هوائي عملهـالقصبة الهوائية مفالمفاد العلمي من هذا، و 

نيا )الشهيق عملية(الهواء أولا ستقبال ، عكسية تستغرق هذه العملية ، و )عملية الزفير(، وطرحه 
  .زمنا قصيرا جدا

 طرف كل فية هي فرع دقيق من الشعبة، و الشعيبو ، هي فرع من الرغامي :الشعب الرئوية  -
الأكسجين ، يدخل منها الطرف، وهي أكياس هوائية دقيقةلقة ، توجد مجموعة من الأسناخ المغشعيبة

ني أكسيد الكر ة الدم، و إلى مجر  ــــــالشعيبات متغلغلة بعمق في البون، و تخرج  ــ ــــــ ــ ـــ تعتبر أدق رئتين و ـ
 3.الممرات الهوائية

ـــــــــحاجز عضلي مقوس يفصل التجويف الصدري عن الت :الحجاب الحاجز - ــــــــ ــ ــ ـــــــــ ــ جويف ــــ
 ، و بدونه تتعطل الحركة التنفسية لأن4في عملية التنفس عند الإنسانله علاقة مباشرة البطني، و 

 5.»حركة التنفس تولدها حركة الحجاب الحاجز و العضلات الورْبيّة في الصدر«
ــــمنتظمة للحجـمن هنا يستحيل أن تحدث العملية التنفسية دون الحركة الفسيولوجية الو  اب ـ

  .علاقة مباشرة بحركة التنفسالعضلات الصدرية التي لها الحاجز، و 
  الحركة الفيزيولوجية التنفسية لدى الإنسان : 
ــــا لا سلبا و هيجيتم بفيزيولوجيتين متعاكستين إيكانكيا ، و التنفس عند الإنسان يحدث م     ــ ــــــــ   :ماـــــ

ــــالرئهواء إلى ــدث بدخول الــــــــحـــــــت : inspirationفيزيولوجية الشهيق  - ــ ــــ ـــــــــتين عن طـ   ريقــ

                                                             
  .89م ، عالم الكتب ،القاهرة ، ص 2000/ه1420، دراسة السمع و الكلام  سعد مصلوح -  1
  89، ص ، المرجع نفسه   ينظر-  2
شرون، 2010 1طألبير مطلق ، .د: تر جسم الإنسان ،  -  3   .66لبنان  ، ص بيروت ، ،مكتبة لبنان 
  .375، ص بيولوجيا الإنسان  -عايش زيتون ، علم حياة الإنسان  ،  ينظر-  4
  .68، ص ألبير مطلق.د: تر جسم الإنسان ،  -  5
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ـــــــ، فالحتي الأنف، فالبلعوم، فالحنجرة، فالقصبة الهوائية، بدءا من فتت الهوائيةالممرا ــــ ــ ــــــــ شعب ــــــ
ــــــويةالرئ ــــــ ــــــــــتبادل الأكسبعد هذا يبدأ بية، وأخيرا الحويصلات الهوائية، و ، فالشعيبات الرئو ـــــــــ ني جين و ــ

نبساط عربونأكسيد الك ، فتتمدد الرئتان تبعا ضلة الحجاب الحاجز من جهة الصدر، وذلك 
  .، لاستعمال الهواء الخارجي الواصل إليهما عن طريق المسالك الهوائية الأساسية1لذلك
ـــــــــــهي عملية معاكسة تعقب عمو  : expirationفزيولوجية الزفير - ــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــــ ، 2لية الشهيقـــــــــــ

سترخاء عضلة الحجاب الحاجز، و يحوالزفير هو التنفس إلى الخارج، و   ة ـّيبــالور العضلات دث 
الرئتين تنكمشان لداخل، مما يجعل حيز الصدر ينقص، و ، فتتحرك الأضلاع نزولا إلى االخارجية

  3.منه في الخارج ، لذا يندفع الهواء خارجافيصبح ضغط الهواء داخلها أكبر 
ــالفسيولوجية التنفسية لدى الإنسان عمف، ومما سبق ــ نيكية تحدث بعمليتين كاــــــــلية مـــــ

الأجهزة الأساسية المسؤولة عن إحداث هذه فسيولوجيتين، حيث في الأولى يشهق، وفي الثانية يزفر، و 
  :العملية المعقدة ثلاثة 

 .وائية الممرات اله -
 .الحاجزالحجاب  -
 .الرئتان -
  ر الفسيولوجية التنفسية في العملية النطقية    :آ
ـــــــــــمر معها الهواء حـلا ي، و دث العملية النطقية أثناء التنفسحـت     ــــرا طـــــ ــــــ دث في ـــــــليقا كما يحــــ

  4.هو ما يتولد عنه الصوتوالتعويق، و واعا من الضغط و الكبح ما يصادف أن ـّإن، و العادي التنفس
  :يكون الكلام نتاج أربع عمليات هيذا و    

  عملية تيار الهواء -«
 عملية التصويت  -
 العملية الأنفية الفموية-

                                                             
  .375ص  ،بيولوجيا الانسان -عايش زيتون ، علم حياة الإنسان  ينظر ،-  1
  .375ص  المرجع نفسه،  ينظر ،-  2
  .69ألبير مطلق، ص: تر ،جسم الانسان ،ينظر -  3
  .112ص . القاهرة عالم الكتب،، 1991ختار عمر ، دراسة الصوت اللّغوي ، ـمد مـح، أينظر-  4
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 1».العملية النطقية-
ا في الجهاز شتراكهات تعقيدا ، و ذلك لاأكثر العمليأن العملية النطقية من ومن هذا نخلص إلى 

تج الضغط الذي يواجهه الهواء في مواقع متع، و العملية التنفسيةمع  ا  ّ ددة أثناء مجراه في ـــــــــــأ
ـــــــــالجه ـــــالتي يكون فيها التنفس أقل ضغطا من مرح،بخاصة في مرحلة الزفير، و از التنفسيــــــــ لة ــــــ

بحركة الزفير ، نتمكن من إنتاج الأصوات ) ربونسيد الكني أك(الهواء المطرود ، و من خلال الشهيق
  .اللّغوية
  الجهاز التصويتي:   

زة مشتركة العمل في حتوائه على ثلاثة أجهذلك لااز معقد، و سلف أن ذكر أن جهاز النطق جه   
، إلاّ إذا تمت الحركة التنفسية بشكل طبيعي يمكن أن تحدث العملية التصويتية ، إذ لامجموعة أعضاء

داء وظيفتها الفسيولوجية المسؤولة عن ا لحركة التنفسية يسمح للأعضاء المنتجة للأصوات اللّغوية 
، من الأحسن أن نعرض التي يتألف منها الجهاز التصويتيلتحديد الأعضاء و  .الداخلية الصاعدة

ـــغّوية الـمكونة للكلام، و ـــالنظرية التي تحدد كيفية إصدار الأص ــــ ــــــوات اللـــــــ ــــ ــــ    :ذه النظرية تقولــــــهـــ
، إذ تتحرك دفعات من الهواء تية التي تمتد أفقيا عبر الحنجرةلإصدار الأصوات تشد الحبال الصو  «

ز الحبال الصوتية  إذ يتحكم ، فتصدر الأصواتخارجة من الرئتين على نحو منضبط  دفعات الهواء 
  2.»لتكون كلاما ،اللّسانو  فتتعدل بحركة الشفتين لأصواتالدماغ في ا

ــــــــــــــــالتصويتية هو الح العلمي لهذه النظرية أن العضو الأساسي المسؤول عن العمليةالتفسير و  جرة ــنـــــــــــــ
  .أجزاؤهاو 

ا ؟    فما هي الحنجرة و الأجزاء المرتبطة 
ـــــ، لتعميم الفهم حاستنا للحنجرة بصورة إيضاحية لهاننطلق في در من الأجدر أن و  ــــــولها بطـــــ ـــــــــ   ةــريقــ
  .علمية 

                                                             
  113مد مختار عمر ، دراسة الصوت اللّغوي ، ص ـحأ-  1
ــــــسا -  2 ــــــ ـــ ــ ـــــ ـــ ـــــتكشف إلكترونيا جسم الإنسان ، أعـــ ـــ ــــــألب.د النص العربي ،دـ ــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــمكتبة ل 2010،  1ير مطلق ، طـ ـــ ـــــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــــــــــ ــــــ نان بـــ

ــــــروت، لبنان،  ص  ـــ ـــ ــ   70شرون ، بيـ
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  1.اؤهاز الحنجرة و أج: 10الشكل

 ــــــــصــتقع ما بين قاعدة اللّسان و أعلى الق  2» هي علبة غضروفية على هيئة قمع«:نجرةالح   بة ـ

                                                             
  .89م بيروت ، لبنان، ص2008/  1429،   2هيام كريدية ، الألسنية ، الفروع و المبادئ و المصطلحات ، ط -   1

  .28عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص -  2
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  1.الهوائية
ا تشتمل على لأداة الأساسية للصوت الإنساني،القدماء و المحدثون هذا العضو ا لقد عدّ « لأ

و ترتب  الثانية، الوترين الصوتيين اللذين يهتزان مع معظم الأصوات هزات منتظمة أمكن عدها في
  2».على معرفة عدد تلك الهزات الحكم على درجة الصوت

الأعضاء النطقية ، مشتركة فيما بينها في  فإن الحنجرة علبة مجهزة بمجموعة منمن هذا، و 
  .الإنتاجات الصوتية اللّغوية بدرجات متفاوتة من حيث الصفات النطقية للأصوات اللغوية

  :تتكون الحنجرة من أربعة غضاريف و 
على ، و هو أ) anneau(و هو شبيه بحلقة  : le cricoideالغضروف الحلقي  -

  .قاعدة الحنجرة حلقات القصبة الهوائية ، و يعتبر 
يقع فوق الغضروف الحلقي ، يبرز في مقدمة الرقبة  :  le thyroïdeالغضروف الدرقي  -

  .و هو أكثر نتوءا عند الرجال منه عند النساء)pomme d’adam(و نسميه تفاحة آدم 
كل   غضروفان صغيرانهما :  les deux arythenoidesالغضروفان الهرميان  -

،و يتحركان عليه بفضل جهاز العضلات خرة الغضروف الحلقيعلى مؤ ، يرتكزان منهما يشكل هرم
  3.الذي يوجههما ، فيجعلهما ينزلقان ، و يدوران حول أنفسهما و يتأرجحان

ا توفر المرونة الكاملة الفسيولوجية لهذه الغضاريفالوظيفة و  للحنجرة ، لتتحرك في كل  أ
تغيير  «، و من خلال هذه الحركات تتحكم الحنجرة في) أمام ،  أسفل ، خلف،أعلى(تجاهات الا

  4».ينهيئة و حجم حجرة الرن
  لسان المزمارl’epiglotte :  

  م اللاميـــــــسم العظــــــ، وجاللسان، يوجد خلف قاعدة ، يشبه ورقة الشجرةيـارة عن نسيج غضروفــــــــعب

                                                             
  .87، الألسنية ، الفروع و المبادئ و المصطلحات ،ص  هيام كريدية-  1
  18إبراهيم أنيس ، الأصوات اللّغوية ، ص -  2
  88هيام كريدية ، الألسنية ، الفروع و المبادئ و المصطلحات ، ص  ،ينظر  -  3
  29عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، صعبد القادر  -  4
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ـــــحدب القـ، مالدرقي الغضروفو   ــــ ـــــــــــ ـــــــــــــ و يسمى كذلك ، و يقع فوق الحنجرة 1من الأعلى اعدةـــ
 مايةـــح ة الفسيولوجية لهذا العضوالغلصمية ، و الوظيف

  في لهل ـــــــــــــــــــــــيبدو على كل حال أنه لا دخه في أثناء عملية بلع الطعام، و وطريق التنفس كل الحنجرة، 
      2.الأصوات بصورة مباشرةتكوين 

  .أمان في الحفاظ على حياة الإنسانلسان المزمار هو بمثابة صمام ف، وعليه
لعضوين توصيلية ، ووظيفة هذين امالبلعو لحساس على رأس القصبة الهوائية و لموقعه ا :أولا -

 .للهواء و الغذاء
دقة  يتطلبهذا العمل الفسيولوجي لحركة التنفسية وبلع الطعام، و لوظيفته التنظيمية ل :نيا -

القصبة  إلى، فمجرد خطأ صغير يؤدي بمرور الطعام ممنوعافيه يكون الخطأ  ، إذْ في العملمتناهية 
  .الهوائية تزهق حياة الإنسان

نقباض، و 3»وظيفة صوتية«إضافة إلى هذا له      بنسب مختلفة أثناء إنتاج انبساط فتحته و  ذلك 
ــخت، فإنّ ذلك يؤدي إلى اصوتسب كل بح، و الأصوات ـــــلوتدة اــــــــــــــبة شــــــلاف نســـــــــــــــــــــــ ــــ رين ــــــ
  4.ختلاف في درجة الصوت، فيحدث من هذا االصوتيين
 ر الصوتية ا طانما ـه:  vocal chordsلأو ن يشبمن العضلات ر هان ـــــ، مر

ما نسيج إلى يمتدان أفقيا من الخلف تقابلين على قمة القصبة الهوائية، و م ، يقعانالشفتين، متصل 
 . Adam’s appleحيث يلتقيان عند ذلك البروز الذي نسميه تفاحة آدم الأمام 

 Vocal band’s: ، بــ D. abercrombre، إذ يسميها اقد اختلف العلماء في تسميتهو 
ـــــفي حين يسميها آخرون الأحب، Vocal folds: بـ Gordonينعتها و  ـــــــــــــ يبلغ ال الصوتية، و ــ
ـــــــــط ــــــن الصول كل من الوتريــ ــ ــــــــمترا، و  27-22وتين بين ــ ـــــــــما أطول عند الرجال مـــــــــهمليـ ــــــنــــــعما ــ ــــ ــ   دـ
  

                                                             
ــــــــــــفصول في فالرديني ، حمد علي عبد الكريم ـم ، ينظر -  1 ، دار الهدى للطباعة و لنشر و التوزيع ، عين  2009قه العام ، ط ـــ

  .135ص الجزائر ،  ،مليلة 
  .135كمال بشر ، علم الأصوات ، ص   ،  ينظر-  2
  .31عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص -  3
  .18الأصوات اللّغوية ، ص  براهيم أنيس ،إ ،  ينظر-  4
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لمتانة والغلظة عند الرجال،    1.البالغين غيرالأطفال والرقة والقصر عند النساء، و النساء، ويتميزان 
ا في حالة ختى و تمكننا من التمايز بين الأصوات ح هذه التوصيفات العلميةو   فاءــــــــإن كان أصحا

  .اعنّ 
رالإشارة إلى المتعلقات الأساسية  يتوجب علينالتوسيع الفائدة العلمية في هذا الجانب و   للأو

  .وجهاز قياسها من حيث الذبذبة  الصوتية
لدرس الصوتي إلى أن معدل الترددتتوصل علماء ال ر الصوتية الا شريح والمعنيون  هتزازي للأو

متوسط ذبذبتها للرجل ، و دورة في الثانية 70-60تراوح بين في حالة أخفض الأصوات عند الرجال ي
لنسبة دورة في الثانية 150-100الغ بين الب ــــــــــــــــــمرأة بــــلل، أما  ــــــــــ ــــــ دورة في  300-200ين ـــــ

  2.دورة في الثانية كالأصوات الموسيقية 1300-1200عند الطفل بين الثانية، و 
ر الصوتية مرتبطة أن الحركة الت ستخلص من هذه المعلومات العلميةن نخفاض ذبذبية للأو

للوترين  كانت الحركة التذبذبية  فكلما كان الصوت منخفضا، الرتفاعها عند الرجاالأصوات، و 
هذا راجع إلى طول الوترين دت الحركة التذبذبية أكثر عندهما، و زدا، و كلما ارتفع االصوتيين أقل
، في حين ترتفع بكثير الحركة التذبذبية للوترين الصوتيين الرجل أكثر من المرأة والأطفال الصوتيين عند

ر الرجال)الوترين(فال، وذلك لقصرهما رأة والأطعند الم   .، عن أو
ر الصوتية  لبحث  malmbergأكد « -نظرا لتعقيدهاو  - ولرصد تذبذب الأو أن المعنيين 

ت **جهاز الأستروبوسكوب االصوتي استخدمو    3».لرصد هذه الذبذ
                                                             

  .32عبد القادر عبد الجليل،الأصوات اللّغوية ، ص ،  ينظر-  1
   التذبذبvibration ــلفالتحرك ا ــ ـــــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــريع نحو الأمام و الخـ ــــأو على الجانب ،لسـ ــــــ ــ ــــــــ ــــعم: تر،العلوم  سين ،أطلـــــــ ــــــ ــ ــــ ــــ ـن الدياد ـ

  .156، ص افندي 
 التردد frequency ئية للص ـــهو أحد الخواص الفيز ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ وت ، و هو معدل اهتزاز الصّوت خلال وحدة زمنية محددة،و يقاس ــ

ــــــهرتز يساوي دورة واحدة في الثانية ، للنغمات العالية ت 1حيث كل  hertz: التردد بـ ــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ، و للنغمات المنخفضة تردد ردد عال ــ
  .99، المرجع نفسه ،ص منخفض

  .32ينظر، عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللّغوية، ص  -  2
 **  جهاز يستخدم لقياس سرعة التردد : الأستروبوسكوبfrequency .32، صل، الأصوات اللغويةعبد القادر عبد الجلي.  
  .32عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللّغوية ص  -  3
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ـهما القدرة على ، ل1من العرض السابق يتأكد أن الحبلين الصوتيين من أعضاء النطق المتحركةو 
  .خاذ الأوضاع المختلفة المؤثرة في الهيئة النطقية للأصوات اللّغويةـتعلى االحركة و 

  :بصورة علمية نعرض الشكلين التاليين هذه الفكرة نةو لإ  

 
  

  
  2.مزمارـوضع الوترين الصوتيين و لسان ال: 11الشكل

                                                             
  .93هيام كريدية ، الألسنية ، الفروع و المبادئ و المصطلحات ، ص :   ينظر-  1
  .62، ص الفكر اللبناني ، بيروت ، لبنان ، دار1992،  1عصام نور الدين ، علم الأصوات اللّغوية  ، الفونيتيكا ، ط -  2
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ت أعلاه ر الصوتيةمن خلال البيا و هو ذلك «و المزمار  1، يتبين أن داخل الحنجرة توجد الأو
  Epiglotte.«2و له غطاء يسمى لسان المزمارغ الواقع بين الوترين الصوتيين،الفرا 
ما زمار،و المان الصوتيان،يتحكم فيها الوتر  فسيولوجية التصويت نّ إ :من هنا نقولو  و ذلك بقدر

ا فسيولوجيا مناسبا تكييف –ستجابة لأوامر الدماغ الفكرية ا- وجية على تكييف الهواء المزفور الفسيول
  .مع الوضعية الصوتية للصوت اللّغوي

  :للمزمار و الوترين الصوتيين أثناء فسيولوجية التصويت وضعيتان و 
ــــــــــــــالتنو : وترين الصوتيين أثناء التنفس وضعية المزمار و ال:  الأولى - ـــــان فس نو ـ ــ ــــ ـــــــــس : عـ تنفـــــــ

نفرج الوتران ي«بحيث تختلف وضعية كل منهما ، ففي حالة التنفس العادي ، و تنفس قوي عادي 
ــــــلهما دون أن يقبحيث يسمحان للتنفس أن يمر من خلانفراجا،الصوتيان ا ــ ـــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ابله أي ـ

خذ شكلا شبيها و تتسع مساحة المزمار بقدر انفراج ال3».أو مانععتراض،ا وترين الصوتيين،و 
و الأصوات التي ، 4»''الهمس''صطلاح الصوتي دث في هذه الحالة ما يسمى في الاو يح«لمثلث

  .تنتجها هذه الوضعية الأصوات المهموسة
صوتيين أكثر من نفراج الوترين ال، تتسع مساحة المزمار ، و ذلك لا أما في حالة التنفس القوي

مناسبا لوضعية و إذا كان التنفس العادي ختلاف الوضعية الصوتية للصوت،الوضعية الأولى ،لا
لمصطلح الصوتي  الهمس ، فإنّ التنفس القوي يتماشى ما ما الجهر لا يتحقق في « و، )الجهر(يعرف 

لتنفس،فيهتزان بقوة، عد تشبع ماالجهاز النطقي إلا ب و لا يتحقق لهما  قبل الوترين الصوتيين 
أن نشير و يجدر بنا  ،5»يسمى الجهرالنفس قو فيسمع للصوت دويٌ،هتزاز القوي إلا إذا كان الا

ــــــإلى المفارقة العلمية بين الج ــــ ـــــــ ــــــــــــــهر و الشّ ــ ــــــــــــــدة ، فالجــ لتـــ ــــــــــــــــدة فتتـــــــنفس ، أما الشّ هر يتعلق  ـــــــــ   علقــ
                                                             

ــــــــم  مكت1997/ه1417،  3رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم اللّغة و مناهج البحث اللغوي ، ط ،ينظر  -  1 ـــ ـــ ــــــــ ــ ــــــ ــ ـ ــ ــــــــ ــــــــ بة ـ
  .27الخانجي ، القاهرة ،ص

  .60عصام نور الدين ، علم الأصوات اللّغوية، الفونيتيكا ، ص  -  2
  136ص كمال بشر ، علم الأصوات ، -  3
  136المرجع نفسه ،  -  4
ــــــم، دار أم الكت2014،  1ر العربية، تحليل و تعليل،طالأصالة و التفريع الصوتية في الآسميرة رفاس ، نظرية  -  5 ــ ـــ ــــ ــــ ـــ لنشر ااب ــ

  .66.65و التوزيع ،مستغانم، الجزائر، ص
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فيه هي القطع  دة، و الشّ متدادهو ا الجهر يعبر عن علو الصوت و ارتفاعه إنمن هنا فو . لصوت
  1.له

ا بوضعية تنعدم فيها ذبين الفسيولوجية الهمسإف، مـما تقدمو  ــــــــــــــذبة الأوتـــة تجري أصوا ـــــــــــ ــــ ار ـــــ
عتراض من أي عضو من أعضاء النطق ، أما الفسيولوجية الجهرية لإجراء التنفس دون ا، الصوتية

لنفس المناسب للصوت  عكس ذلك ، فيتذبذب فيها الوتران الصوتيان بقوة من ضغط تشبع المزمار 
هور الذي يتطلب قوة نفسية في موضع حدوثه   .ا

إن العنصر الأساسي  :صوتيين أثناء فسيولوجية التصويتوضعية المزمار و الوترين ال :الثانية -
وط ــــــــــهبو  رتفاع الحجاب الحاجز ،بسبب ا«المحرك لهذه الفسيولوجية هو الهواء المزفور الذي يتكون 

ندفاع كمية كبيرة من هواء الرئتين ، و يستخدم هذا الهواء المزفور في عملية الأضلاع ، مما يؤدي إلى ا
  .2»التصويت

الهواء المزفور بقوة ضغطه يجعل المزمار و الوترين الصوتيين يتخذان حالات مختلفة ، و أهم هذه و 
  :الحالات ثلاث 

 :  حالة المزمار و الوترين الصوتيين أثناء إصدار نغمة صوتية -
من ثمّ ينتج ما و  «نكماش مساحة المزمار ، ، مما يؤدي إلى ا 3جزئيانطباقا الوتران الصوتيان اينطبق 

ر الصوتية ، و هي ذبذبة تح ـــــــــــــــــــــدث نغمة موســـيعرف بذبذبة الأو ـــــــــــــ ـــــــيقية تختلف في الدرجــــــ ــــ ـــــــــــ ة ــــ
هورة لأصوات ا  4» .و الشدة ، و تعرف هذه النغمة 

 : حالة المزمار و الوترين الصوتيين في الوشوشة -
ــــــــــــــــــــنفتاح الوترين الصوتيين أكثر من الحالة السابقة ، و لكن مع فتتسع مساحة المزمار ، لا  ــــــــ ارق ــــ

ــــــــحدوث أية ذبذبة في حالة الوشمهم ، هو تصلبهما ، و تجمدهما بحيث تمنع  ــــــــ ـــــــــــ   وشة ، و الأصواتــ

                                                             
ر العربية، تحليل و تعليل ، ص  ،ينظر   -1   67سميرة رفاس ، نظرية الأصالة و التفريع الصوتية في الأ

  .53عصام نور الدين ، علم الأصوات اللّغوية ، الفونيتيكا ، ص  -  2
  .136كمال بشر ، علم الأصوات ، ص   ،ينظر -  3
  136، ص  المرجع نفسه-  4
   348و ش و ش ، ص/ الرازي ، مادة مختار الصحاح. كلام في اختلاط : الوشوشة.  
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 1.المهموسة
 : نفجارية الصوتيين أثناء إصدار الأصوات الاحالة المزمار و الوترين  -
ما لفترة زمنية  انطباق الوترين الصوتيينتضيق جدا مساحة المزمار ، لا الة في هذه الحو  نطباقا 

إلى الرئتين إلى أن يحدث ذلك الانفراج  )الشهيق و الزفير(يسمحان بمرور الهواء بحيث لا ، قصيرة
سات ندفاع الهواء ، و هذا الصوت يسمى في الدرا، نتيجة لانفجاري المفاجئ  الذي يصحبه صوت ا

مزة القطع ، و يبدو أن التسمية العربية قد لاحظت تلك التسمية البارزة في نطق العربية الصوتية 
االأص  2.وات ، و هي قطع النفس عند بداية النطق 
لعناصر التالية أ لص إلىمما سبق نخو    :ن فسيولوجية التصويت تحدث 
 .هواء الزفير المدفوع من الرئتين إلى الأعلى -
نطباقهما و ان  -  .فتاحهما الوتران الصوتيان 
 .المزمار بقوة ضغط الهواء فيه و انخفاضه -
ت  الحنجرة ، -  .في منطقها) اهتزاز(بتذبذ
  الجهاز النطقي:   
لمنظور العلمي الفسيولوجي  ـــــــــشكل من أش « إذا كان الصوت  كال الطاقة ينتج عن ـ

فراز الأصـــــوات، فإنّ النطق عملي3»تزازاتـــــــها ـــــ، لتة فسيولوجية تقوم  ـــــيم حولها إلى مفاهـــــــ ـــــــ ـــــــــ ــــــ
تي بعد تجاويف الصوت ، مبمية، و التجاويف المسؤولة عن هذا، و كلاصوتية ـــاشرة من جهة ،  ــــ ـــ
  ، فما هي هذه التجاويف؟العلو
   supra –glotal cavitiesارية ـــــــــــــألف الجهاز النطقي من مجموعة تجاويف تسمى فوق المزميت

ـــــــويف الأنفو التج، و التجويف الفموي تجويف الحلق و اللسان: تحتوي علىو  ـــــــــــــــــو الأس ،يــ  نانــــــ
  .4الشفتانو 

ا تجاويف الجهاز النطقي و    : هيأهم الوظائف التي تقوم 

                                                             
  .136كمال بشر ، علم الأصوات ، ص   ،  ينظر -  1
  .137-136المرجع نفسه ، ص  ،ينظر  -  2
  . 98عماد الدين أفندي ، ص  .د: أطلس العلوم ، تر -  3
  .34عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص  ،  ينظر -  4
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لأكل و الشرب ، و الذوق ، و الشم :وظيفة أساسية  -  .و هي كل ما يرتبط 
نوية -  .ضروب الضوضاء التي تشكل جوانب العملية الكلاميةتحدث فيها : وظيفة 
ن الإنسان في حياته ترافقه أحداث سجل علماء التشريح أ :نعكاسية وظيفة ردة الفعل اللا -

ــــغير لغوية ، كالعطاس ، و التثاؤب ، و الضحك ، و التنهد ، و التأفف ، و التضجر ، و الت ــــ ــــ ــــ  برم ــ
فعال غير إرادية سواها من الأصوات التيو   1.تحدث 

 جاويف إنتاج ضروبــويه من تـــــما تحت للحنجرة و إذا كانت المهمة الفسيولوجيةفو عليه  
، تعتبر المادة الخام ضوضائية

للعملية الكلامية ، فإنّ مهمة 
التجاويف فوق المزمارية 
تستقبل هذه الضوضاء 

الا مباشرا من التجاويف ستقبا
تشكيلات  ، فتشكلهاالحنجرية

صوتية لغوية طبقا لأوامر 
  .الدماغ الفكرية 

لتوضيح أعضاء النطق و 
ننطلق نهج علمي، الرئيسية بم

ت المفص ـــــــلة من البيا ــــ
، طقيةــــالموضحة للتجاويف النو 

بحيث تسمح للحواس بتحديد 
موضع كل تجويف، و إدراك 

علاقات الفسيولوجية فيما ال
  2.أعضاء النطق عند الإنسان: 12الشكل              :مواليـالالشكل  بدقة هذا يوضحما بينها و 

                                                             
  .34الأصوات اللّغوية ، ، ص عبد القادر عبد الجليل ، ، ينظر -1
  .48عصام نور الدين ،علم الأصوات اللّغوية ،ألفونيتكا،ص - 2
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 لنسبة ل اختلف علماء العربية القدامى:  الحلق ف النطقية موقع الحلق من التجاويـو المحدثون 
، و هذه ـــنك و الحنجرةن هذه المنطقة المهمة من التجاويف مبتدؤها أقصى الحإ :فقال علماء العربية

ــامى في دراستها على معتمد القداالنظرية  ـــــصيبدإ ــــ م على ـــــالقائ الملاحظة و التـــذوق الشخــــــ
ذهبوا  - عتمادهم على الآلات الحديثة في دراستهم للدرس الصوتي - ، أما المحدثون رات الذاتيةــــــــــالخب

 1.إلى أن منطقة التجويف الحلقي تقع بين الحنجرة و أقصى الفم
 ، و يقوم الحلق بدورينلذي يقع بين الحنجرة و أقصى الفمهو التجويف ا«من هذا فإن الحلق و    

  :لغويين في إحداث الصوت الإنساني
 .خ غ، ح، ع، ه، أ، :هيخرج لأصوت لغوية خاصة و ـهو م -
ن يضخم بعض الأصوات  -  2».بعد صدورها من الحنجرةيستغل كفراغ ر

تعديل و تكييف رنين النغمات الصوتية : أن الوظيفة الفسيولوجية للحلق هي  حتضيما سبق ـم   
 .التي تصدرها التجاويف الحنجرية ، من حيث التضخيم و الكثافة

  يتكون من مجموعة كبيرة من العضلات ، مترابطة فيما بينها ترابطا مر ، و هذا  :اللّسان
ـولة السهـــــ حقق لهمرن ــط الــرابـــــــــالت

 الامتدادوالالتواء، و  في التحرك،
تصال من الا«، و مكنه نكماشالاو 

ن حركته ، فتنتج عية نقطة من الفم
ت المختلفة عدد كبير من الا مكا
م يقس .3»الصوتية في الجهاز النطقي

 ،أقساملعلماء اللّسان إلى عدة ا
نعرض علمي،  منظورـلتحديدها بو 

  4.أقسام اللسان:   13الشكل                                             :الشكل التالي

                                                             
  35عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص  ،ينظر  -1
  65عصام نور الدين ، علم الأصوات اللّغوية ، الفونيتيكا ، ص  -2
  26البحث اللّغوي ، ص، المدخل إلى علم اللّغة و مناهج   رمضان عبد التواب- 3
  .67فونيتيكا ، ص ال،  اللغوية عصام نورالدين ، علم الاصوات - 4
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  :نتبين من هذا البيان الإيضاحي أهم أقسام اللّسان     
 .يمثل الرأس الأمامي له: الذَّولق  -
 .الطبقو اتجاه الأسنان ، و  تجاههاهو الجزء الذي يقابل اللّثة ، و يتحرك و : طرف اللّسان  -
 ).وسط الحنك(هذا الجزء من اللّسان يقابل الحنك الصلب : وسط اللّسان  -
 )أقصى الحنك(هو الجزء المقابل للحنك اللّين ): أقصاه(مؤخرة اللّسان  -
شكل  تغييرالخلفي من اللّسان ، و دوره في معظم اللّغات ،  هو الجزء: الأصل أو الجذر  -

 1.تجويف الحلق و حجمه
سمه اللّغة البشرية ، حيث جاء في الدراسات ـالنطق ، سو لمكانته القصوى من بين أعضاء     ميت 

، اللغة  langue francaise، اللغة الفرنسية  langue arabeاللغوية ، اللّسان العربي 
و للتذكير أن ) tangue(و يطلق الإنجليز كذلك على لغتهم ،  langue anglaiseالإنجليزية 
ــــــــ، قال تعنى اللّغة في مواضع متعددة، منهاـــــــــــــمـيم باستعمله القرآن الكر '' لسان '' مصطلح     :عالى ــــــ

َ ب ـَي ـُلِ  هِ مِ وْ ق ـَ انِ سَ لِ  بِ لاَّ إِ  ولٍ سُ رَ  نْ ا مِ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ  وَ  ﴿   2﴾.مْ هُ  ـَل ينِّ
النطقية و لا تقتصر  ستخلاصه من هذا أن اللّسان عضو أساسي في الفسيولوجيةو ما يمكن ا    

وينات الصوتية لأصوات أقصى نما له دخل كبير في التلوظيفته على النطق بصوت لغوي واحد ،و إ
، و لذلك كان أكثر مرونة و حركة من كل الحنك، ووسطه، و الثنا العليا، و اللثوية، و الشفوية

  .أعضاء الجهاز النطقي
  ّلنسبة للتجويف الفمي؛ –العضو   - يشكل اللّسان   :ي التجويف الفم لأن  الأرضية 

ث وضاع ، و أشكال مختلفة لها  ت الصوت اللّغوي، و تحركاته  في هذا التجويف يسلك ير على تلو
إلى فتحة الفم : الثاني يتجه إلى فتحتي الأنف، و : ، الأول  الهواء المزفور مسيرين فوق الحنجرة

 3.)الشفاه(
ــــــــوت ،طقـة النمكان في عمليـ، ولأهميته بالتجويفدم ظهور معظم أقسام هذا ولع      حديدـــــــــــــــ

ــــــــقيق صفــــــــــحـها ، وتـمسارات ــــها الـاتــــــــ ــــــ ـــــــــالجهرية و ــ ــ ـــــية ، وكل ما يتعلق بــــهمسـ   تين من ــــــــالصفهاتين ـــــــ
                                                             

  .67ص الفونيتيكا ،عصام نور الدين ، علم الأصوات اللّغوية ، - 1
  .4: ابراهيم  - 2
  .38عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص  - 3
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ـــــــش ـــــــــ ــــ   ... نفتاح رخاوة ولين، ومن استعلاء واستفال ، ومن انطباق و ا ومندة ، ـــ
مه ، لنتمكن من تحديد أقساعلمية مـحققة أشكالا من وهذا يفرض علينا أن ننطلق في دراستن   

 :   لشكل التالي دقيقة ، وبداية نبدأ  بصورة

  1 .الحنك الأعلى و أجزاؤه:14الشكل
 : مايليخلص إلى ـنالشكل و من هذا  
بت ، و الثاني متحرك، و الحنك الأسفل لفم فراغ محصور بين الحنك الأعلىا -   .، فالأعلى 
  .اللّسان و الأسنان عضوان أساسيان في الفم -
  .ينفتحتا الأنف و الشفت: لفم ممران للهواء الداخل و الخارج هما ل -

                                                             
  .68فونيتيكا ، ص الدين ، علم الأصوات اللغوية ، عصام نور ال  -  1
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ــفإن الحنك الأعلى ي و عليه فإذا كان اللّسان يمثل أرضية الفم ، ــ ــــ  عتبر سقفه ، فما هو الحنكــــ
  ؟ الأعلى؟ و ماهي أقسامه؟ و ما وظيفته

ـــــــــيتألف سقف الف« ـــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــال) palais) (paloe(نك ـــم من الحـــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــ ذي يكون قبة الفم ـــ
)la vroute (، و هذا العضو يتصل  « ،1»و يسمى أيضا سقف الحنك أو الحنك الأعلى

ــــفي أوض للسان ــــ ــــــ ـــــ ـــــــ لنسبة لأي جزء منه تـ خرج ـاع مختلفة ، ومع كل وضع من هذه الأوضاع 
  2».أصوات مختلفة

على إخراج الأصوات  ولةن الحنك الأعلى تنتشر عبره معظم أعضاء النطق المسؤ و ملخص هذا ، إ
  .فقا مع المواصفات الصوتية لكل صوت لغوي اخراجا متو اللّغوية إ

  :ثلاثة أقسام ك الأعلى في الدراسات الصوتية إلىو يقسم الحن
لف ــــ، موقعه خ) les aréoles des dents( )teeth-ridge(مقدم الحنك أو اللّثة  -

 .حززـمحدب و مالأسنان العليا مباشرة ، و هو 
يطلق عليه الغار، لا )palais dur( )hard palate(الأمامالحنك القاسي أو الصلب من  -

 .يتحرك
 يطلق و) les aveoles des dents)(soft palate(الحنك اللّين أو الرخو من الخلف  -

و هي مأخوذة من ،uvula(( أو )la luette(ينتهي بلسين يسمى عليه الطبق ،قابل للحركة،
 3.اللاتنية

بتة و أخرى متحركةحنك الأعلى يتكـالفسبق،  ماـمو  العضو المتحرك يسمى و  «، ون من أعضاء 
تستقر على  ركة، و معظم الأعضاء المتحpassiveالثابت يسمى غير فعال ، و activeعضوا فعالا 

   اـــجاهـــتاغالبا  ، و معنى هذا أن التحرك النطقي يتجهالجزء الأسفل، أو على أرضية التجويف الفموي

                                                             
  101مصطحات ،  صالـبادئ و ـمـهيام كريدية ، الألسنية ، الفروع و ال-  1
  139كمال بشر ، علم الأصوات ، ص -  2
   الكلمة اللاتنيةuvula )مشتقة من ) حبة العنبUVA ـــــــاللات ـــ ـــــنية و معنــ ـــــــ ــ ـــ ـــ ـــــــــــاها عـ ــــــ ــ ــــــ ــــــنقود العــ ــ ــــــ ـــ ــــه ينظر،. نب ــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ يام  ـ

  101ص ، المصطلحات  و ،مبادئـالفروع و الكريدية ، الألسنية ، 
  101المصطلحات ، ص ، الألسنية ، الفروع و الـمبادئ و  هيام كريدية ،  ينظر-  3
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  1».علو
ــرتفاعه إلى أقاي حالة ، ففاللّين أثناء النطق إما مرتفعا، أو منخفضا يكون الحنكو  ــ ــــ صى ما ـــــ
 يمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين عن طريقثم و من  فإنه يمس الجدار الخلفي للفراغ الخلفي «؛ يكون
يتخذ الحنك اللّين هذا الوضع، مثل أصوات دما ، و كثيرا من أصوات اللّغة العربية يتكون عنالأنف

  2».و الصاد، و السين الباء و التاء
عبر التجويف الأنفي متخذا طريقه نخفاض الحنك اللّين ، يمر قسم من الهواء المزفور او في حالة 

التي نتاج الحروف ائق ، و هذا الوضع لا يصلح إلا لإنحو فتحتي الأنف ، دون أن يصادفه أي ع
ن هذا الوضع هما، و الحرفان العربيأثناء النطق غُنَّةٌ  تصحبها ، أما حرف الميم، و النون: ان اللذان يحتو

اية الحنك  القاف العربية فالعضو الذي له دخل كبير في نطقه نطقا فصيحا هو اللهاة لموقعها في 
  .اللّين
 التجويف الأنفي :ـــــــــيط ــض الأصواتــــــــيه بعـــــــــلق علــــــــ ــــــــ ـــ ــــيين الجـــ ــ ــــــ ة ـــــــــفيــــــــــــــالأن يوبـــ
ـــــــالسّ  ــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــو هذه الت  the nasal chamber، the nasal cavity  بعةـ ــ ــ ــــــــــ ف ــــجاويـــ
و من أهم الحروف التي  ،4»النطقن يضخم بعض الأصوات حين كفراغ ر«غل ت، و يش3بتة

  .تتشكل في هذه التجاويف حرفا الميم و النون العربيين
 الأسنان :  
ما هي من الأعضاء الثابتة، وتنقسم إلى قسمين، أسنان عليا، و أسنان سفلى  ــــم، و أ ــ ـــــ   تساويتانــ

غروسة على ، المفي الفراغ الداخلي للحنك الأسفل ا، و نجد اللّسان في حالته الطبيعية ممتدفي العدد
  .حافته الأسنان السفلى

ل    مكاننا إيضاح هذا    :ي التاليـالبيان شكلو 
                                                             

  .132دراسة الصوت اللّغوي ، ص ختار عمر ، ـأحمد م-  1
  .144-143حمود السعران ،علم اللّغة ، ص ـم-  2
 لفراغ الأنفي ، إبراهيم أنيس ، الأصوات اللّغوية ، ص   .20و يسمى أيضا 

  .40عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص  ،ينظر -  3
  .20، الأصوات اللّغوية ، صإبراهيم أنيس-  4
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  1.إيضاح تركيبة الأسنان على الحنكين:15الشكل

                                                             

  .41عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص  -  1
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تمتلكه من خاصية القدرة  ماـ، ل تقل أهمية عن بقية أعضاء النطقللأسنان وظيفة فسيولوجية لاو 
ا تضطلع بدور مهم في بناء معالم ثير في صفة الصوت ونوعه، ورغم ثباتـها؛على التأ البنية الصوتية  فإ

لّسان عليها في صياغتها النهائية، كالدال  ، و بخاصة في بعض الأصوات التي يعتمد الوتحديد أشكالها
ـــ، حيث تضوالثاء، أو في إنتاج الفاء ــ ــــــــــــــــفة السفلىغط الأسنان العليا على الشـــــ ــــــ ــ ما يؤدي إلى ـ، مـ

ثير  يحمل التكوين الصوتي لهذا الحرف،ظهور فراغ يسمح بخروج الهواء  في الهواء المزفور كبير  كما لها 
دة ، أو الحد من حركته بمساعمتفاوتة من الأسباب، أو التوقف خضعه إلى نسبمن الرئتين، حيث تـ

  1.اللّسان
 الشفتان  :مرونتهما تكثر حركتهما بشكل أوضاع ـلإلى مجموعة الأعضاء المتحركة ، و نتميان ت

السفلى أهم من  الشفةو  « لى ضبط بعض صفة الأصوات اللّغوية،ما يؤدي إـمختلفة عند النطق ، م
  2».)مجهورـالبنوعيها المهموس و (صوات كالفاء العليا في عملية النطق ، لاسيّما في نطق بعض الأ

  :لفسيولوجية الشفتين ثلاث حالات و    
ما محكإ:  الأولى - ــــــــــــا ممغلاق الشفتين إغلاقا  ــــــــ، فينحبس التيار الهؤقتاــــ ــــ ــ وائي الصاعد من ــ

المؤدي حتما إلى انفتاح الشفتين بصوت عضاء النطق الأخرى لأسباب صوتية، و لأ المتجاوزتين، و ـــــــالرئ
ــــــوي لغ بنوعيها الـمجهور ( ية مثل الباء الأصوات الوقفية الشفوية الثنائ«وهذه الوضعية ينتج عنهاــــــــــــ
  3».)المهموسو 

ـجرى الهواء من الفم في هذه الوضعية ينحرف مو  حكم،ـمإغلاق الشفتين إغلاقا غير  :الثانية -
  .فينتج صوت الميم، إلى الأنف

                                                             
  .41عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص ،ينظر -  1
  ــــــمن الباحثين ال ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  تيبية يقدم الشفتين علىمن الناحية التر سة الجهاز النطقي ، و غوية و بخاصة في دراـــــ ــــّمحدثين في الأصوات اللــــ

ــــ، و من هؤلاء كالأسنان ــــــمال بشر ، ينظر كتابه علـ ــ ـ ــ ـــ ــــصام نور الدين في كتابه ، علم الأصــ، و ع 140م الأصوات ، صــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ وات ـــ
ــــــاللغوية ،الفوني ـــ ـ ــ ــ ء النطق ، ينظر كتابه ، في حين إبراهيم أنيس يقدم الأسنان على الشفتين في دراسته لأعضا 72-70تيكا ، ص ــ

  .17الأصوات اللّغوية ، ص
  .62حاضرات في الصوتيات ، صـمسعود بودوحة ، م -  2
ـــــة، اسـميرة شريف إستيتي-  3 ــ ـــ ـــ ئية -لأصوات اللغويةــ  ،ص ، دار وائل للنشر ،عمان ،الأردن2009 ،رؤية عضوية و نطقية و فيز

23.  
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ــــهذا الوضمن النفاد بينهما، و هواء ــــحيث يتمكن ال ،غلاقا جزئياإتين ــــلاق الشفإغ: الثالثة - ــ ــــ   عـ
ــبعض الأصوات الشف« نتاجإلى إالفسيولوجي يؤدي  ــ ــــــــ ـــحوية الاـــــــ ــ بنوعيها المهموس (اء ـــــــتكاكية كالفــــــ

هور   1». )و ا
ن العملية النطقية التي يحدث من خلالها الصوت اللّغوي هي أكثر إملخص ما تقدم، فو 
ـــــــالعمل ــ ا نتاج مجموعة أجهزة لها يات تعقيدــــ أساسها التيار الهوائي ، و اشتراك فسيولوجي فيما بينهاا لأ

ـــــج عنه الأصالمطرود من الرئتين صعودا ، إذ يصادفه في مجراه ضغط متنوع تنت ــــــ وات اللّغوية ـــــــــــ
ئي، و و بمجرد مفارقة هذه الأخيرة الشالمختلفة،  لذي يعتبر معرض افتين، يستقبلها الوسط الفيز

 .حديثنا في المبحث التالي
ئيات و ت-3   :حولات الصوت اللّغوي ـالفيز

لنسبة الهواء، الماء، الجماد، و : ئي من عناصر ثلاثةيتكون الوسط الفيز    للعنصر الأول منها 
  :للأصوات اللّغوية مهمتان 

و ذلك من خلال الهواء المزفور تتشكل الأصوات اللّغوية،و تحدث العملية النطقية، به: الأولى -
  .من الرئتين

تتم العملية التحويلية للصوت اللّغوي عبر قنوات مختلفة في التكوين إلى سمعيات  به:  الثانية -
  .المتلقى
ــــ، قد فصلنسبة للأولى أما ــ ــــــ ــــــــق، و  لناـــ ــ ــــــــيما يتـــــــففيها الحديث فيما سب لـ ـــــعلق  ـــــــــ ــــ ــ ، فهي ثانيةـــ

  .معالجة في هذا المبحثـمعرض ال
ئيا   3-1 ت السريعة المتنقلة في أوس «يحدث : تعريف الصوت فيز ــــاط نتيجة الذبذ ـــــــــــــ ــــ ــــــ ـــــــــــ
ت ت، و المؤثرة في حاسة السمعمادية ن تصبح أجزاؤه المختلفة مركزا لذبذ نتقل ، عندما ينقر جسم ر

لجسم،   2».و تحدث فيه موجات تصل إلى الأذنإلى الهواء المحيط 
تم بدراسة الأبعاد أ من هذا نتجنست ئية  ــــــــغويالمادية للصوت اللّ ن الصوتيات الفيز نتقاله ، أثناء اـ
ـــــــمن مص ــــــــــمتلـمعيات الـــــــــــدر الصوت إلى ســ ــــــ ـــــــريق الوســــــعن ط يقـ ــ ــ ــ ــ   دث فيهــــــــــــــــــــحــوائي التي تــط الهـ

                                                             
  .63، محاضرات في الصوتيات ، ص مسعود بودوخة -  1
  .196م ، دار البدر للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،ص 2013/ه1434،  1عبد الرحيم، الموسوعة الثقافية ،ط.م -  2
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ت، والموجات الصوتية الناشئة عن الا   .هتزازات لجسم ماالذبذ
ـــــــــللتذكير أن هذا العلم اختلف العلماء في تسميته ، فو  ـــــــــــوات يطلق عليه علم الأص من منهمــــــــ

ئي بعض علماء الدرس الصوتي ، و "halleهال "و ،" jakobsonجاكبسون "من هؤلاء ، و الفيز
 أحد جوانب ي إلىكوستيك الذي ينتمأ، نسبة إلى علم الأصوات الأكوستيكييسمونه الحديث 

ئي، ئي من بو  البحث الفيز لفيز ــــاب إطــــيرى الدكتور كمال بشر أنه سمى  ــــــ ـــــــــــــــلاق العـــــــ ــــ   ام و إرادةـ
  1.الخاص
ئي  3-2 ئية  :انتقالات الصوت اللّغوي في الوسط الفيز لو نظر إلى الصوت نظرة فيز

ه أنه ـــــــــــــلا يمكن للصوت أن ين، و هتزازاتاشكل من أشكال الطاقة ينتج عن  « لوجد ـــــ في  تقلـــــ
، وإن لم يكن زيةاالغو ، لى وسيط ينتقل عبره، وهو ينتقل عبر المواد الصلبة والسائلةحتاج إـ، بل يالفراغ

  2».الصوت ينتقليوجد وسيط لنقل الصوت فلن 
إن ، و نتقال الصوت من مكان إلى آخرهمة جدا في افإن الوسيط ضرورة مادية م ،من هذاو 

حيث نجد الصوت الذي ينتقل في الوسيط الصلب ، تلفت سرعة الصوت من وسيط إلى آخرخا
رعة ، في حين نلاحظ أن سوت الذي ينتقل عبر الوسيط السائلتكون سرعته أسرع من سرعة الص
ن أبطأ من و الصوت المنتقلة في الغازات تك

ا، ت و يعود سبب ذلك إلى تباين المسافاسابقا
ـــجزئيات في المواد الصلبة، والسائلة،  بين الــــــــــــــــ

ـــــــــــــ، ففي المواد الصلبة تتقارب الجزئيوالغازية ــــ ات ــــــ
اد السائلة تبتعد قليلا عن في المو من بعضها، و 

  .3ن أكثر بعدا، أما في المواد الغازية تكو بعضها
  :الخاص بـها نلاحظ الشكل  ةالفكر  نةلإو 

    4.الأوساط الناقلة للصوت :16الشكل

                                                             
  .4، ص ، عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية  ينظر-  1
  . 98عماد الدين أفندي،  ص  :، تر أطلس العلوم-  2
  . 98، صنفسهالمرجع -  3
  .98صالمرجع نفسه،  -  4
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ئي لنقل الصوت اللغوي  إ، ما نخلص إليه مما سبقو  ـــــــو بخاصة في الت -ن أحسن وسيط فيز ربية ــ
لتقاطه الاستقبال على افيه تساعد أعضاء جهاز نتقال ؛ لأن سرعة الاهو الوسيط الغازي  -التعليم و 

  .بوضعية صحية لا تشويش فيها ، و هذا يجعل الدلالة الصوتية له جلية في كل أبعادها
ــــد فيه صوت لخلوه مـــــــــــــالناقل ، لا يوج بنا الإشارة إلى أن الوسط الخالي من الوسيط حريو  ن ـــــ

من الهواء تسمى الغلاف الجوي ، و الغلاف الجوي هو «الكثافة ، و لهذا نلفي الأرض محاطة بطبقة 
تقل كثافته ثم الذي يحدد الطقس على الأرض ، و الغلاف الجوي الملاصق للأرض عالي الكثافة 

لمنطقة الواقعة فيما وراء الغلاف الجوي و التي اارتفعنا بعيدا عن الأرض ، و تعرف  لتدريج كلما
لفضاء سبب عدم ي عالم ساكن لا يوجد فيه أي صوت بالفضاء الخارج«و ،1»تحوي سائر الكون 

  2».وسيط لنقل الّصوت وجود
ــــــتاج الأساسية لإننستخلص أن الكثافة الهوائية العالية هي الطاقة ومن هذه الآراء العلمية 

  .شكالات معرقلة في الحصول على الصوت، تطرح إالأصوات، و في حالة عدم توفرها
الفضاء منها  ة التي يخلواليالهوائية العلخالي من الكثافة صوت لا ينتقل في الفراغ ابعدما بينا أن ال

لهواء الذيالخارجي    .تنعدم فيه الأصوات ، بخلوه من الأوساط المكثفة 
ال يفرض علينا التساؤل التالي و   الصوت في الهواء و ما هي أجزاؤه؟ كيف يتم انتقال: هذا ا

عبر جزيئات الهواء الذي ينتقل فيه ، فمثلا إذا قرعنا جلد طبل ، فإن نتقال الصوت يحدث إن ا
ل ـــــــــرتجاج الهواء الموجود حوله ، مشكلا موجات متتتذبذب، و هذا يؤدي إلى االجلد يبدأ  ابعة ـــ

للصوت ، تنتشر هذه الموجات الصوتية من الطبل ، و عندما تصل إلى الأذنين تعملان على تحويل 
  3.جات إلى أصوات يمكن سماعهاهذه المو 

هتزاز جسم ما ، و تدعيما للمثال السابق نسوق المثال بق و أن ذكر أن الصوت يحدث من اس
لماء يحدث اا في بركة ماء ، إذا أسقطنا حجر « :التالي ضطرا على شكل فعندما يرتطم الحجر 

تزاز الاضطراب ، هذا هو ما يحدث عند اه تموجات على سطح الماء تنتشر بسرعة مبتعدة عن مركز

                                                             
  .300، دار الكتاب الحديث ، لبنان ، ص  2014/ه1435مجموعة من الأساتذة ، : الموسوعة العلمية المصورة ، تر  -1
  .98عماد الدين أفندي ، ص: أطلس العلوم ، تر-2
  30مسعود بودوخة ، محاضرات في الصوتيات ، ص  ، ينظر -3
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يتجلى لنا من هذا أن  1.»هتزاز ينتقل خلال الهواء إلى أن يصل إلى جهاز السمعجسم ما ، فهذا الا
ثير كبير على جزيئات الهواء  ، و هذا التذبذب لهالجسم في الهواء نشأة الصوت تحدث من تذبذب

الهوائي، و في  لى حالة حركة متتابعة في الوسط حالة سكون إتحول هذه الجزيئات من المحيطة به ، فت
لموجات الصوتية التي تكل الاتجاهات ء  لى أصوات إحول في النهاية ت، و يدعى هذا في علم الفيز

ختصار، . ايته و  فإن الصوت بدايته تذبذب ، وو   .صواتأسطه تموج ، و 
   :التموجات الصوتية   3-3

ــــــموجة الصوتـء الف علم الفيز يعرّ       ــــ ـــــــــ نــــ  دون ،ينتقل خلال وسط ما أو فوقه بضطراا « هاـية 
و التيار ، صف الكلمة غالبا الصوت، و الضوء، و تأو في موضعه ،أو بسبب تغيرا دائما فيه

ئي المتردد و الا الهواء  راتضطراب تعني تحرك غير منتظم لذو كلمة ا 2»ضطراب  الميكانيكيالكهر
ت الصوتية الناتجة عن هي فإن الموجة الصوتية  ،المحيطة للجسم المهتز، و من هذا مجموعة الذبذ

ئي مشحون هتزازات الجسم المتكررةا ت ، و المنتقلة عبر وسط فيز   .لمواد الناقلة لهذه الذبذ
ء أن يوضح لنا كيفية القد استطاع      ات الهوائية بواسطة بر الجزيئنتشار الموجة الصوتية ععلم الفيز

  : الشكل التالي

  
  3.انتشار الموجة الصوتية :17الشكل

                                                             
  .31، صبودوخة ، محاضرات في الصوتيات مسعود  ، ينظر -1
  التذبذبvibration  :ــــــع :أطلس العلوم، تر. على الجانبين التحرك السريع نحو الأمام و الخلف أو ــــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـ ــ ـــــ ـــ ـــــ ماد الدين ـ

  .156ص  ،أفندي
  .205عبد الرحيم ، الموسوعة الثقافية ، ص.م -  2
  .31ص مسعود بودوخة، محاضرات في الصوتيات، ،ينظر  -   3
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 ..Bيءتجاه الجز ، فيدفع به في ا A يءفالجسم المتحرك يؤثر على الجز  -
لجزيءإ يعود الجزيء -  .Bلى وضعه الأول بعد اصطدامه 
 .C  حية الجزيء  يتحرك الجزيء -
 .الخلفي إلى ما وراء نقطة الثبات تجاهفيتحرك في الا  Aتؤثر الجزيئات المرتدة على -
 B.1ليدفعه في اتجاه   Cصطدامه بــ لى وضعه الأصلي بعد اإ  B يرجع الجزيء -

ئي للجزيئات الهوائية يتأكدهومن  خلال نتشار الموجة الصوتية يحدث من ن اأ ذا التحليل الفيز
و ينتج  ،ذا الجسم من كل النواحيات تؤثر في جزيئات الهواء المحيط هتزاز و هذه الا تزاز جسم ما،ها

أماما خلال تحركات عن موضع الثبات لها و التدافع بين جزيئات الهواء من  هذا عن عملية التصادم،
  .و خلفا في سلسلة متتابعة

  ئيا حسب حركة الجس:أنواع الموجات الصوتية ـــــيتحدد نوع الموجة الصوتية فيز ـــ ـــــــــــــــــــــــــــ م ـــ
  :المهتز ، و تحدث هذه الحركة بطريقتين ، و لهذا وصفت الموجة الصوتية بوصفين 

ت ، و متساوية  تكون حركة الجسم فيها :الموجة الصوتية البسيطة  - منتظمة الذبذ
 .،أو دورية تساعات ، و تسمى عندئذ الموجة الجيبية البسيطة ، و هي موجة مكرورةالا

تنتج هذه الموجة عن اختلاف ترددات الأجسام المهتزة ، و بعبارة  :الموجة الصوتية المركبة  -
زة بشكل غير منتظم تختلف من أدق أن الموجة الصوتية المركبة هي نتاج مجموعة من الأجسام المهت

ا خلال  2.ترددا
ئيا بمصادر الصوت التي ن الموجات الصوتية الحاملة للدلالات يتضح من هذا أ اللّغوية محكومة فيز

ـــــــوع إلى تحديد نهتزازية التي تؤدي في الأخير ات بكميات متفاوتة في الحركات الاتتولد عنها التردد ـــــــــــ
  .شكل الموجة الصوتيةو 

هواء تساوي ـرعتها في التختلف سرعة الموجات الصوتية بحسب الوسط الناقل لها ، فسو 
  3./م 5850، و في الحديد تكون سرعتها إلى ما يقارب /م 450إلى و تصل في الماء ،/م340

                                                             
  22-21م ، عالم الكتب ، القاهرة ، ص 2000/ه1420سعد مصلوح ، دراسة السمع و الكلام،  ،ينظر  -  1
  .43. 41.42،ص  المرجع نفسه ،ينظر -  2
 .45عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص  ،ينظر  -  3
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ويرجع هذا الاختلاف في السرعة إلى طبيعة العناصر التكوينية للوسط الناقل ، ففي الحالة الغازية   
ا واسعة ، في حين تكون في الحالة السائلة أقرب من بعضها ،  أما في تكون الفراغات بين جزيئا

  .الحالة الصلبة تكون فيها الجزيئات متقاربة جدا 
قلة للصوت اللغوي له سلطة التحكم في تحديد و  هذا التباين المسافاتي بين جزيئات كل مادة 

  .السرعة  للموجة الصوتية
ئيا أن الجسم المتذبذب يمكن له أن يقوم بعملية نقل : resononceالرنين  - 3-4  أثُبت فيز

ته إلى  و هذا يحدث مع آلة العود مثلا حين يتسبب تذبذب الوتر في  «1أجسام مجاورة لهذبذ
  2.»تذبذب جسم العود كله

ئية تالظاهرة الالرنين  فإن ،و من هذا    ت الأول  حتكاك جسمين،حدث من اـفيز بحيث تقوم ذبذ
اورة   .له بتحريك الجسم الثاني ا

ئية على الأجسام يطلق ا« :  filteringالترشيح  3-5 سم المرشحات في علم الأصوات الفيز
تدات المصاحبة للأصوات المركبة و إبعض التردتقوية التي تقوم بعملية   3.»ضعاف الأخر

عضاء النطق بدءاً من التجاويف الحلقية و الأعضاء  وجيه ـــــــــمما تعمل على ت«التي تليهاينتج هذا 
ـــو تقوم الحج المنتج داخل الحلق،المركب و الملون للصّوت  هندسة التأثير الرنينيو  ــــــموية رات الفـــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ
  sound filters «4.الفتحات الصوتية الأنفية بدورو 

ـــــــــــان  عمليتيعتبار التجاويف الفمية و الأنفية مصفاة للأصوات،و أنّ و الرنين و الترشيح تتمــــ
  .لية الأولى سابقة لعملية الثانيةأنّ العمو فيها، 

نستخلص أن ظاهرة الرنين تقوم بتحديد التلوينات المختلفة للأصوات اللغوية ، في حين ظاهرة 
  .الترشيح تقوم بتصفية هذه الأصوات

ئي للأصوات 3-6 التي أجراها نفر من المهتمين  المعمليةأسهمت الدراسات : التقسيم الفيز
ة الصوتية في جوانبها ،بشكل فاعل في تطور النظريذ القرن التاسع عشر حتى الآن منلبحث الصّوتي

                                                             
  .61عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص ،ينظر  -  1
  .33مسعود بودوخة ، محاضرات في الصوتيات ، ص-  2
  .64عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية ، ص-  3
  64المرجع نفسه،ص،ينظر-  4



 مصادر الصوت اللغوي و إدراكاته عند المستمع:    الفصل الثاني :الدراسة النظرية 

 

111 
 

ئية أجهزة  ابتكرو و ا، وا عن الآلات البسيطة الميكانيكية في بيان درجات الصوتإذ تخلّ  ،الفيز
ئية ت الفيزيعلى ، وهذا ساعدهم كثيرا 19451بعد عام  إلكترونية و كهر ـــــــــمعرفة المكو ــــ ــ ائية ـــــ

ا بدقة علمية متناهية للصوت،   .و قياسا
من الممكن أن  «و ادة الصّوتية على الموجة الصوتية،للم هموقد اعتمد علماء الأصوات في تقسيم

  :نقسم المادة الصوتية للغة إلى
ت منتظمة  ،musical soundsموسيقية  أصوات - و هي تلك التي تحتوي على ذبذ

periodic vibrations. 
 2».و هي تلك التي لا تملك ذبذبة منتظمة ،أو غير موسيقية noisesأصوات ضوضائية  -
لتقسيم الأصيل للدرس الصّوتي العربي المتعارف عليه في تقسيم المادة و  بمقارنتنا هذا التقسيم 

ما تقسيمان متوافقانفإ « اللّغوية إلى صوامت و صوائت، فالحروف أو الصوامت هي  ،ننّا نجد أ
  3».أصوات ضوضائية غير موسيقية ، و الحركات أصوات موسيقية

ـــــــلتعملية الالفصل أن ل هذا بحث الثاني منبيَّنا في الم ــــكب  انفسية أثر ـــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــــــتـــــــجدا في إن اير ــــــ اج ــ
تنتج الأصوات اللّغوية ، و سلامة أعضاء النطق المنتظمة فالتبادلات الشهيقية و الزفيرية الصّوت،

  .سليمة من كل عيب لغوي
التي تجعل  العلميةو من أهم المعايير   محدد،زٍ مكانيٍ الجميع يعلم أنّ أي نشاط تربوي مرتبط بحيّ و 

  :هذا المكان يؤدي وظيفته البيداغوجية هي
وية المك :منافذ الهواء - ت ، هي من أالمدرسي ان الذي يؤدي فيه النشاطو  كبر الأولو

ا يصعب على المتعلم أن يما، البيداغوجة له ريحية نفسية و تربويةإذ بدو فتدفق الهواء  ،رس نشاطه 
ستمرار في المكان يبعث روح النشاط لدى المتعلمين بسبب وفرة الأكسجين التي يحتاجها جسم 

 .الإنسان 
ــــــل 2م2 بيداغوجيا أن مساحة مما هو متفق عليه  :المساحة الكافية -  تسمح له  إذ ،كل متعلمــــــ

                                                             
  .66عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللغوية، ص ،  ينظر-  1
  .66المرجع نفسه،ص،ينظر-  2
  .119مسعود بو دوخة، محاضرات في الصوتيات، ص -  3
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لحر   1».و إمكانية تغير الأمكنة و الطاولات بما يخدم العملية التعليمية «ة المريحة كهذه المساحة 
ر  المشتتة للا -  .نتباهانعزاله عن الأصوات و الآ
 .الجلوس المريح -
 .مشوقة و جذابة أن تكون الهيئة المعمارية لهذا المكان  -
ئي إذا كان صافي إنّ  لإييعود أنتقالا سليما اتنتقل عبره الموجات الصّوتية  ،االوسط الفيز جاب ـثره 

 .الفصل هذا ، و هذا الأخير هو مقصد حديثنا في المبحث الأخير منعلى جهاز الاستقبال
 و استقبالات الصوت اللغوي السمعيات -4

و كل عضو منها يقوم  بمجموعة أعضاء حسية متكاملة فيما بينها،نسان معدا خلق جسم الإ
عتباره السلطان  ،ع تكوينة هذا العضو إلى الدماغلم الخارجي المتوافقة مابوظيفة إيراد منبهات الع

لإالقائم على شؤون هذا الجسم الذي يستمد حيات حساس المطلق ه  من هذه الحواس التى تزوده 
  .جية المحيطة بهللكل المثيرات الخار 

لمنبهات  «المفهوم العلمي للإحساسو   ) أو المثيرات (هو قدرة الإنسان على الشعور 
ـــــالخ ــــــ ـــــــــــ ــــــــ ــــ   2».)المثيرات(ه المنبهات ذلمختلفة و الاستجابة لها وفقا لهالداخلية اارجية و ــ

لأن كل عضو حس  ،خاصًا به في الاستقبالات ياً حِسّ  اكل مثير خارجي عضو لأن  من هذا يتأكد
ستجابة لمنبه أو مؤثر من نوع واحد فقط، فالمستقبلات الحسية في الأذن على سبيل للا «متخصص 

تستجيب للموجات الصوتية،و المستقبلات الحسّية في العين تستجيب للموجات الضوئية،و  المثال،
  3».كميائية الغازية و هكذا دواليكالمستقبلات الحسّية في الأنف تستجيب للمواد ال

 - -  السمع لغة و اصطلاحامفهوم:
 ــــــــــــــقال له السو فعله ي قوة في الأذن به يدرك الأصوات :عالسّم « :لّغة   عمـوقد س مع أيضا،ـــــ

لسمع عن الأذن نحو﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى  ،عاً ــمـس  رة    4».]07البقرة الآية[سمَْعِهِمْ﴾ويعبر 

                                                             
ــــــحسن ضاهر، إدارة الن -  1 ـــــــ ــــشاط المدرسـ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــــي و إشكالـ ـــ ــــــــ ـــ ــــه ، دار الم 1425/م  2004  1يته،طــ ــ ــ ــــــــ ـ ــ ـــــ ـــــ ــــؤلف للنــــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــــــ ـــ شر ـ

  144اعة، بيروت، لبنان ،  صوالطب
  .296عايش زيتون،علم حياة الإنسان، بيولوجيا الإنسان،ص -  2
  .296ص،المرجع نفسه:ينظر -    3
  .313الراغب الأصفهاني،مفردات ألفاظ القرآن،ص -  4
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لأذن من الناس و كل  و حدأصل واالعين السين و الميم و «و أصول مادة السمع هو إيناس الشيء 
  .1» ذي أذن

.مضمون هذه المعاني اللغوية أن العضو الحسي المتكيف مع الاستجابة للأصوات هو الأذنو 
  ا خالمقروش في مقعر الصّما في العصب هو قوة مودعة  « :السمع في الاصطلاحو ، تدرك 

مثل الجهاز السَّمعي تو ي «، 2»الأصوت بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الصّماخ
ــــهي إدراك ما حوله من أصوات بمساعدة الجهوظيفة هذا الجهاز، و نساني في الأذن،الإ ـــــ از ــــــــــ

  .3»التواصل مع غيرهالعصبي،و من ثمَّ يتمكن الناطق من 
الأذن هي أداة السّمع،أو جهاز الالتقاط الذي يتلقى الإشارة  « أنّ  تعريفاتمن هذه ال يتضح 

  4».الصوتية و يحولها إلى حركة تدب عبر الأعصاب ،و تنتقل إلى الجهاز العصبي المركزي
أن الجهاز السمعي مكون من أذنين لهما التركيبة العضوية نفسها،و هذه التركيبة جد  خص هذالوم

الموجات الصّوتية التي تدخل الأذن تتحراها محاسيس سمع في الأذن «معقدة فمهمتها الأولى استقبال
  5»الذي يفسرها أصوا ترسل إشارات عصبية إلى الدِّماغ الداخلية،هذه

  :وظائف الأذن - 2- 4
لتقاط الأصوات الخارجية التي يقوم ا :الثانيةو  حكم في توازن الجسم،تت :الأولى: للأذن وظيفتان

 .اللّغوية الدّماغ بتفسيرها إلى الأصوات
ن من أعضاء توازن مملوءة مجموعتا« -التي تتمركز في الأذن الدّاخلية - للوظيفة الأولىو     

حيث تساعده في ـب حركته،الدّماغ بوضع الجسم و ، هذه الأعضاء ترسل دفعات عصبية تُـعْلِمْ للسوائ
ن خلا شعرية تتحرى التَّ  ذلك الجسم و الحفاظ على توازن ــــوضعيته القُربية و الكُييس يحتو سارع ـــ

                                                             
  .491ابن فارس،معجم المقاييس في اللغة،صأحمد  -  1
  .203الجرجاني،كتاب التعريفات،ص-  2
  .24،السمعيات العربية في الأصوات اللّغوية،صسعاد بسناسي-  3
  .46أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللّغوي،ص-  4
  .32،صلبر مطلق  أ. د: ، ترجسم الإنسان -  5
  ــــــالقنوات الهلالية،الشكوة،الكُييس،ه:تحتوي الأذن الداخلية على مجموعة من أعضاء التوازن هي ــــ ـــ  ذه الأعضاء تعمل على توازنـ

  .304عايش زيتون،علم حياة الإنسان ،ص،ينظر.  vestibular system لجهاز الدهليزي ةالجسم ، و تسمى مجتمع
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و التي تتجاوز متعامدة  القنوات شبه الدائرية الثلاث، وضعية الرأس غير المتحرك و، ينيالتباطؤ الخَطّ و 
  1».تجاه كانالأخرى، تتحرى دوران الرأس في أي إحداهما على ا

غير كاف وحده في السيطرة على توازن الجسم ،قد يشترك معه في ضبط  و الجهاز الدهليزي
لعضلات و الم«التوازن لجالجهاز البصري و الأعصاب الحسية  ـــــــفاصل و الأعضاء الحسية  ــــ ـــــــــــــــ ــ لد ـــــــــــ

خمص القدمين و    2».بخاصة تلك الموجودة 
ا يفة الثانية للأذن،أمّا الوظ ا الإنسان الأصوات  ملعضو مست « فإ للأمواج الصوتية يدرك 

عرض أولا مقطعاً ن ، و تطبيقا للمنهج العلمي،معو قبل التفصيل في أعضاء جهاز السّ 3».المختلفة
  .لننطلق منه في تحديد أعضاء السمع أعضاء السمع بتفاصيل دقيقة واضحة، يبينِّ بيانيا دقيقا 

  

  
  4.تركيب الأذن :18الشكل

                                                             
  .33ألبير مطلق، ص د، :تر ، جسم الإنسان -  1
  .304عايش زيتون ،علم حياة الإنسان ،ص -  2
  .306المرجع نفسه،ص-  3
  .303،ص المرجع نفسه  -  4
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اطاً ــــــــأن جهاز السمع يتألف من أعضاء مرتبطة فيما بينها ارتب من خلال هذا الشكلظهر ي
  .عملية السمع ثرتآخر بحيث إذا وقع خلل بين جهاز و  دقيقا،
  الخارجيةالأذن  External ear:  تتركب من جزئين:  
ة تووظيف عبارة عن غضروف جلدي مسطح يقع على جانبي الرأس،:  pinnaالصيوان -

  .توجيهها إلى قناة السّمع الخارجيةتجميع الأمواج الصّوتية  و 
طوله حوالي  معيـمر سـهي م : External auditory canalقناة السمع الخارجية -

معية يفصل القناة الس ، Tympanic membrane durmةلبسم ينتهي بغشاء الط3
يوجد في بطانتها السمعية ، و توي هذه القناة على شعيرات كثيفةحـتالخارجية عن الأذن الوسطى و 
معية بنية ـراز مواد شالتي تعمل على إف ceruminous glandsمئات من الغدد الصِملاخية 

ها ـلو  حفظ طبلة الأذن،ـتذه المادة الشمعية مسك الغبار، و ووظفية ه cerumen ختدعى الصملا
أنه يشكل الحد في الأذن لإحداث الصّوت، و  زغشاء الطبلة يعتبر الجزء المهتو  ،رائحة تطرد الحشرات

 .الوسطىاصل بين الأذن الخارجية و الف
   الأذن الوسطىMiddle ear :جويف متصل بتجويف الفم بواسطة قناة ـهي ت
فيمر الهواء منها القادم من  ريك عضلات البلعوم تفتح،حو بت اكيوس التي تكون عادة مغلقة،أست

تتركب الأذن الوسطى من ثلاث و  .تنثقب الفم،فيتعادل الضغط على جانبي غشاء الطبلة فلا
ــــــــــــــــالمط: عظيمات هي ـــــــــــــالسن، malleus رقةـــــــــــ تعمل هذه ، و  stapes، الركابincus دانــ

  1.يصال الموجات الصوتية إلى الأذن الداخليةإعلى العظيمات 
 » الأذن الداخلية Internal ear : ا منطقة الاستقبال ي الأذن الحقيقية من حهو يث إ

يسمع في الأذن هو القوقعة ، الجزء الذي ة بسائلحتوي على قنوات مملوءـتو  « ،2» الموازنةالحسي و 
في الأذن و  ،3» حافظة على توازن الجسمـمـمجموعة الدهليزية تساعد في الـال ،)حلزون الأذن(

ــحول الذبـت «الداخلية  ـــــ ــــ ــ ــ ت إلى إشــــ ـــــــذ ــــــ ئيةـارات كــ   ، يقوم الدماغ بفك شيفرةترسل إلى الدماغو  هر

                                                             
  .303-302،صبيولوجيا الإنسان  -حياة الإنسانعلم  عايش زيتون،،ينظر-  1
  .304،ص هنفسالمرجع -  2
  .32ألبير مطلق،ص.د: ترجسم الإنسان،   -  3
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  1».فهمها الصّوت
لمام بمعرفتها ضرورة علمية الإعملية السمع جدّ معقدة، و  أنملخص هذا الكلام العلمي الدقيق و 

ـــــذ تسإ لمعلم الأصوات اللّغوية، ــــــــــــــــ ــاعده كثيرا على فهم كيــــــــــ ــ ــــ ـــستقبال الأذن للأمافية ـــ ــ ــــ ــ ــ واج ـــــ
م ـهذا يجعله متحكما بشكل علمي أثناء تقديو ،مدلولات مفهومةمتها إلى ـتم ترجكيف يالصّوتية، و 

ئي  لأن توفير ؛ الملائم لتركيبة الجهاز السمعيالدرس الصوتي في كيفية اختيار الحيز المكاني الفيز
ئي ي ستقبال اكما يمكن المتعلم كذلك من ،يصال رسالته التعليمية بيسرإن مكن المعلم مـالفضاء الفيز

  .لمية يكون فيها ترسيخ المعرفة في ذاكرة المتعلم جيداً بوتيرة عهذه الرسالة 
ـــــــعم ظهرت ،البياني التالي الشكلنطلاقا من ا:كيفية حدوث ظاهرة السمع - 4-3 لية ـــــــــــــ

ا -معـــــــــالس   .بصورة واضحة  -رغم تعقيدا

  
  2.حدوث عملية السمع :19الشكل

                                                             
  .28،أصالة الجزائر،ص2009،بيولوجيا الإنسان  - نسانوسوعة التعليمية المدرسية،جسم الإالم-  1
  306،ص بيولوجيا الإنسان -عايش زيتون،علم حياة الإنسان -  2
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  :نلخص العملية السمعية فيما يلي  ،بعد الملاحظة العلمية لهذا الشكل
 جرى السمع إلىــم عبر «توجيهها يقوم الصيوان بتجميع الأصوات و  :على مستوى الصيوان - 
  1» .الطبلة
ـــــــعندما تنتقل الموجات الصّوتية عبر قناة الأذن تصل أخيرا إلى ط « :الطبلة ىعلى مستو  -  ـــــــ  بلةــ

تز و  الأذن و  السندان هي المطرقة و و  « ،2»الأذن الوسطى اتميتمرر الطاقة الصوتية إلى عضهذه 
هتزازات الميكانيكية القادمة من الطبلة إلى الأذن بتحويل الا «إذ تقوم هذه الأخيرة  ،3»والركاب
 4».الداخلية

ــــــــــــــداخلية هو القــــــــــــــالجزء الذي يسمع في الأذن ال: على مستوى القوقعة - ـــــــــــ ــــــ حلزون (وقعة ـ
هتزازات ثير الا، هذه الأخيرة و تحت الصغيرة تتكون القوقعة أساسا من آلاف الخلاو  «، 5)الأذن

ئي الذي بدوره يمر عبر  المكانيكية التى تستقبلها الأذن الوسطى تؤدي إلى إفراز سائل عصبي كهر
ولة عن العصب السمعي إلى المناطق المسؤ 

اللّغة على مستوى الدماغ هذا الأخير الذي 
  6».تكمن مهمته في تفسير الرسالة الصوتية

تبسيطها نستعين رة و لتلخيص الفكو 
    :التالية يضاحيةخطاطة الإـل

ت عملية السمعـم: 20الشكل   7. جر

                                                             
ـــــالأرط مد حولة،ـحـم.أ -  1 ـــ ـــــ ـــــوفونيا، علــ ــ ـــ ـــ ــ ــــم اضـــ ـــــ ت اللّغة و الكلام و الصوت،طـ هومة للطباعة ،دار   2013. 5طرا
ــــالنو    .47شر و التوزيع،الجزائر ، صـــ

  .32، ص ألبير مطلق.د: تر  نسانجسم الإ -  2
  306صنسان ، عايش زيتون ، علم حياة الإ -  3
  47مد حولة ، الأرطوفونيا ، صـمح.أ-  4
  .32ص،  ألبير مطلق.د: تر جسم الإنسان ،ينظر ،  -  5
  .47مد حولة ، الأرطوفونيا ، صـحـم.أ -  6
  .46، صالمرجع نفسه:ينظر -   7
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ت السّمع بصورة واضحة،رغم البساطة التخطيطية لهذا الشكل ،فإنَّه يُـبَّ و   إلى نخلصمنه و  ين مجر
ت الصوتيةأن العملية السمعية تبدأ من الصيوان  ـــــتــــ، فالذي تتجمع فيه الذبذ ستقبلها القناة ــ

تز بتأثير هذه الموجات الصوتية التي تجد طريقها  اية هذه الأخيرة توجد الطبلة التي  السمعية ، و في 
كي للطاقة الصوتية القادمة من المحول الميكاني) العظيمات(ارها عتب ،إلى عظيمات الأذن الوسطى

ئي ينتقل عبر العصب السمعي إلى الدماغ الذي  فراز سائل عصبي كهر الطبلة إلى القوقعة التي تقوم 
  .تكمن مهمته الفيزيولوجية في تفسير الموجات الصوتية إلى دلالات

  :ثير الحاسة السمعية على الرسالة الصوتية  - 4- 4
متلقي معا، فإذا  ـالتتطلب سلامة الحواس عند المرسل و ، لية التواصل بشكل طبيعيكي تتم عمل

ثير كبير على ـبما يشكو من خلل في إحدى حواسه و ـهكان أحد خاصة الحاسة السمعية التي لها 
ت ــــــــــــــطيع المستقبل فهمــــ، فلا يستها تصل الرسالة مشوشةـبدونالتواصل و  مجر ــ ــــــــ ـــــ لا ها و ــــــــ

رى ترتبط هارا هي الأذن في حين الحواس الأخـنذكير أن الحاسة التي تعمل ليلا و للتاسترجاعها، و 
  .النوم للشخصحالة اليقظة و ـوظيفتها ب

بغة ها أحد هذه الحواس و ـأصحاب حيث فقدَ ـمنع من وجود حالات خاصة ، بـهذا لا يو  « كان 
مصطفى صاحب السمفونيات الشهيرة عالميا، و  هومجال معين، مثل بيتهوفن الذي لا يسمع و في 

ـــــوطه ح علاء المعري،أبي السمع و نبغ في الكتابة والأدب، و صادق الرافعي الذي لا ي ــــ سين لا ـ
  1».لكنهما تعلما عن طريق حاسة السمعيبصران، و 

رادة و لأنه لا يتأتى إ ؛يهئما من الشاذ الذي لا يقاس علاويبقى هذا د  ّ مة ـعزيلاّ للذين أكرمهم ا
  .وزان مقتدرات الأشخاص الطبيعيينقويتين تتجا

ثير سلبي على الرساـمعية لـفأي إعاقة س الإعاقة السمعية لة الصوتية مهما كانت درجتها، و ها 
ــــــــــــــمعـإعاقة س، معية خفيفةـإعاقة س: حيث نجد « تختلف من شخص إلى آخر في قوة الدرجة، ية ــ

  2».معية عميقةـم إعاقة سـمعية حادة ، ثـ، إعاقة سمتوسطة
ــــــــمعية الخـــــــــالإعاقة الس -  ــــراوح الحقل السمعي لهذه الإعاقة بين عشرين و أربـــــــــــــيت: فيفةــــــ ــ ــــــ  عينــــــ

                                                             
  .13سناسي ، السمعيات العربية في الأصوات اللّغوبية ، صبسعاد  -  1
ت اللغة والكلام والصوت ، علم ا، مد حولة ، الأرطوفونياـمح.أ -  2   .51ص ضطرا
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ماع الأشخاص الذين ـالإعاقة يجدون صعوبة في سفالأشخاص الذين يعانون من هذه  ،الاديسب
  .يتكلمون بصوت خافت ،أو الأشخاص الذين هم مبتعدون عنهم

ــــالحقل السمعي لها يتراوح بين أرب: الإعاقة السمعية المتوسطة  -  ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــسعين و ـــــــ ــــــ ــــــ ين ـــــــــبعــــــ
 .ماعهـالمصاب إلى رفع الصوت من أجل ستاج في هذه الحالة يح، و لاديسبا
 .في هذه الإعاقة يتراوح الحقل السمعي بين سبعين و تسعين ديسبالا: الإعاقة السمعية الحادة - 
ــــــــــالإع - ـــــــــــــــــــفي هذه الحالة يتجو : ميقةــــــاقة السمعية العـــــــــــــــــ ــ ــ ــــ ـــــاوز الحقل الســــ معي تسعين ـــــــــــــــــــــــــــــ

 1.مصاب لا يمكنه سماع الأصوات القوية جداـديسبالا ، فال
ت العلمية  تؤكد درجتها جدّ سلبية على  عواقب الإعاقة بمختلف أنواعها و قوةأن هذه الاثبا
  .التعلمية/ خاصة في العملية التعليميةـبالمتلقي و 

سترجاعية لاتؤدي وظيفتها الاو  التذكريةوالإدراكية و لية دات العقالمع ، فإنفي هذه الحالةو 
هذه تعتبر مشوشة إلى الذاكرة قصيرة المدى و ،إذ تصل الرسالة الصوتية الفيزيولوجية بشكل سليم 

ة في الذاكرة طويلة المدى هذه الصورة تستقر الرسالـبو ، لأولى التي تعالـج فيها المعلوماتالمحطة ا
لمتعلم إلى عدم القدرةما يؤدي في ـم ،مضطربة هذا الذي ، و استرجاع المعلوماتعلى التذكر و  الأخير 

 المتعلم لبعدها عن المنهج العلمي الذي ينظر إلى ،التربوية كثيرا في العصر الراهن تعاني منه مؤسساتنا
  .نظرة تكاملية لا جزئية

مع كل متعلم ـأن يتأكدوا من سلامة س مية حاسة السمع و بخاصة في التعليم على المؤطرينـلأهو 
ى الأمر ــــــقتضاإذا  صتخصالاكتشاف الطبي الم ذلك عن طريق المساءلة أو الملاحظة أوت إشرافه و تح

  .فقد علمامن فقد حاسة  :قد صدق من قالو  ،ذلك
لعملية السمعية - 4-5   :تحديد مراتب مفاهيم مرتبطة 

ا تمتكلماً ومستمعاً، و  قتضيإن الرسالة الصوتية ت حدث فيزيولوجيا معكوسة بينهما، إذ تبدأ ـأ
  .عند المستمع من الأذن إلى العقل لم من العقل إلى أعضاء النطق ، و عند المتك

  :لنتأمل الشكل البياني التاليو 
                                                             

   الديسبال هو وحدة قياس قوة الصوت و يرمز له ببـ)DB(   ت اللغة والكلام ،علم امد حولة ، الأرطوفونياـمح.أ،ينظر ضطرا
  .49ص والصوت ، 

ت اللغة والكلام والصوت ،علم الامد حولة ، الأرطوفونيا ـحـم.أ ،  ينظر  1-   .51، صضطرا
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 السامع                                                           المتكلم                

      
  أعصاب الهواء       أعصاب                    

  )معابر عصبية(                                                          )معابر عصبية(              
ت الكلامـم: 21الشكل   1.جر

  
دور ، و 2» ركة العملية الكلامية من أولها إلى آخرهاالح«الشكل في دلالته البيانيةحمل هذا ـي

، ليختار لها هيئة ون الرسالة الصوتية الموجهة إليهالسامع في هذه العملية يقتضي منه فهم مضم
معنى هل هذا المضمون يتطلب عملية السمع فقط أم يتجاوزها إلى مرتبة أعلى ـالاستقبال المناسبة، ب

  م الإنصات أم الإصغاء؟منها كالاستماع أ
، أنه لا يراد منه تثبيت أدق معنىـب، و لرسالة الصوتية صادرا عن غير قصدفإذا كان مضمون ا

ـــــــــهذه الرس تستحقلا  ا،لأمر مإنما تنبيه هذا الأخير و لومات عند المستقبل مع ــالة الاســـ ــــــ تعداد ــــــــ
  3».مستقبل + مرسل=  فالسّمع « منهو  ،اليقظ
قبل قصد تبليغ الأول الثاني دون مستو  قائمة بين مرسلو  ،ا كانت الرسالة الصوتية مقصودةأما إذو 

  4» .نتباها + مستقبل + مرسل = الاستماع « منهو ، أو تساؤلات اتنتظار من الثاني إستفسار ا
 :ال تعالىـــق، في العملية السّمعية مرتبتهدّد فإن القرآن الكريم ح ،فيما يخص مفهوم الإنصاتو 
د صــــــــقله  -الله اعلمو-هذا الترتيبو 5﴾لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ  إِذَا قُرئَِ القُرْآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنْصِتُوا﴿وَ 

ــــــــــــــستماع مقدمة أولا على ععملية الا أن يبدو من ظاهر النص القرآني إذ ،علمي ـــــــــــــ ـــ ــــ ملية ــــــ
عــــــــــالإن ــــصات،  ــــــ ـــــــ ــــتبار الأولى مـــ ــ ـــــــــــرحلة تـــــــــ    ليه قصدإى قــمرحلة إدراك ما يلستمع والثانية ـــــــهيئة للمـــ

                                                             
1

  .45ختار عمر ، دراسة الصوت اللّغوي، صـمد مـأح -   
  .45ص  المـرجع نفسه، -  2
  .15سناسي ، السمعيات العربية في الأصوات اللّغوية ، صبسعاد  -  3
  .15نفسه ، ص  المرجع،ينظر-  4
  .204 :الأعراف  -  5

 

  العقل
  

 

  الأذن
  

 

أعضاء 
  النطق

 

  العقل
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  .دون تقديـم استفسارات أو تساؤلات أو موقفا معينا به عالإقتنا و الرسالة  ضمونـــــــــم فهم
لأن الاستماع فيه تعمد أن  معواـاس تعالى اللهلم يقل : جاء في مـختصر تفسير الإمام الشعراوي

  .تسمع، أما السمع فأنت تسمع كل ما يقال حولك، وقد تنتبه إلى ما تسمع ولا تنتبه
لأذن، بل الـمقصود     1.لاستماع هنا أن تستجيب لـمطالبهوليس الـمطلوب الاستماع 

  2».الاستماع إلى الصوت مع ترك الكلام «منصت في حالة ـوفي هذا الموقف يكون ال
 باهـــــــــــــــهو في حالة انتو  مستقبل يحسن الاستماع،+ مرسل  =الإنصات « نستخلص من هذا أن 

  3».قصدو 
لاَ  ﴿وَلتَِصْغَى إلِيَْهِ أفَِئِدَةُ الّذِيْنَ :، قال تعالىالإصغاءعية، هو مفهوم آخر مفهوم في العملية السمو 

لآْخِرةَ وَلِيرَضَوْهُ وَ ليِـَقْ  يُـؤْمِنُونَ    . 4﴾ترَفُِوا مَا هُمْ مُقْترَفُِونِ
كفرة الذين لا يصدقون لتميل إلى هذا القول المزخرف، قلوب الو  « جاء في تفسير هذه الآية

ذا  مالباطل، و لآخرة، وليرضوا  مزخرف ـن القول الإف -رفعا للبسو  - لتنبيه لو 5».ليكتسبوا من الآ
  .في الآية السابقة لهذه الآية مباشرة فُ الْقَوْلِ غُرًوراً﴾ المذكور﴿زخُْرُ  جاء تفسيرا لقوله تعالى

 )المستقبل( ، لأنهّرضى المستقبل للعملية الصّوتيةو أن الإصغاء مرتبط بقناعة  لأخير نصل إلىاوفي 
ً  مان أتخاذه للقرار في كل الأحوال سلباً كامسؤلية تحديده للموقف، و يتحمل  في الأخير ، و منه إيجا
  6». تخاذ موقف أو قرار معينّ ا+نتباه و قصدا +مستقبل في حالة سكوت +مرسل « =غاء فإن الإص

لاستعدادات السمعية المناسبة لا تفهم إلا و  ،رسائل الصوتية تختلف في مضامينهاالف ،خلاصةـالو 
  .مضمون كل رسالة

ا، و ـصة لـــــــــــــــــالتعلمية نظرة علمية فاح/إذا نظر إلى العملية التعليمية و    ادقين معــــــــإذا كنا صمجر

                                                             
ــتولي  مـحمد متولي الشعراوي، مـختصر تفسير الشعراوي ينظر، -  1 ـــ ــ ،أعده وعلق عليه وقدم له، عبد الرحيم مـحـمد مـــ

ـــــتوفيقية للتراث، القاهرة ، ـــــــــعراوي، دار الـ    . 78-2/77الشـ

  .625الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن، ص -  2
  .16السمعيات العربية في الأصوات اللّغوية ،ص ،سناسيبسعاد  -  3
  .113 :الأنعام -  4
  .1/352، مكتبة العصرية، صيدا، بيروتـ، الم2004/ ه 1424، 1سير، طا، صفوة التفمد علي الصابونيـحـم -  5
  .16سناسي ، السمعيات العربية في الأصوات اللّغوية ، صبسعاد  -  6
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ها من أعقد العم، لأنفسنا فعلا  ـــــــــوجد ـــــــها تحـلأن ؛لصاو ــــــــليات في التـ ر من ــــــــــــــــكبي  عتاج إلى ـــــــــــ
لتكوينة الجسمية و بخاصة العل، و العلم علم النفس ، و ية للمتعلم، كعلم النفس المعرفيالنفسوم المتعلقة 

فإن علوم التربية لا  ،، إضافة إلى هذاعلم النفس السيكولوجيو  ،علم النفس الفيزيولوجي، و اللّغوي
عتبارها أهم وسيلة  هذا إذا كانت نتائج مؤسستنا ـل، و التحسينو  يرللتطو تقل أهمية عما سلف ذكره، 

فلا ننفعل سلبا لها ، ولا نلق كل أطوارها لم ترق إلى مستوى الهدف التربوي المنشود ، في   التعليمية
ال المسؤولية مشتركة في هذا، لأن ئمة على جهة معينةلاال  أننا لم نعُِد بعدأن نعترف علينا و ، ا

لمســـــــــــبداية من الهيكل الج الترتيبات المعاصرة للتعليم ـــــــذاب المزود  ـــــــ ــ ــــ ــــــــــتلزمات التـ ــــ ــــــ ـــــــ ربوية ـ
لمعارفو  ،البيداغوجية العصريةو  في جانبها الوظيفي  خاصة الصوتيةـاللغوية وب الإطار المؤهل علميا 

ــــــــــلسانية الأخرىالذي له الأثر الإجرائي ع ت ال ــ، وللى كل المــــــــــــستو ــــــــ ـــــــــتعمال لاسا في خطورة هذاــ ــــ
ت الل في كل، سنبرز أثره الوظيفي اللغوي  .ة في الفصل التاليغمستوى من مستو



 

  

  

  : ثالثالفصل ال

  

ت اللغة  ر الوظائف الصوتية في مستو   آ

  

 مفهوم الوظيفة لغة و اصطلاحا -1
 الوظيفة الصوتية لبنية الكلمة  -2
 الوظيفة الصوتية النحوية  -3
 الوظيفة الصوتية الصرفية  -4
  الوظيفية الصوتية الدلالية   -5
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وهذه الوظائف تعمل  ،المنظومة اللّغوية المصطلح عليهاللصوت اللّغوي وظائف متعددة في بناء 
  .بنة اللّغوية لنظام اللّغة العاماللّ  هاـبحكم أن أساسها الوظيفة الموقعية ،متتالو  بشكل متكامل

عتباره المرتكز اللغوي  ومن ت اللغة بـحاجة أكيدة إلى العنصر الصوتي  هذا، فكل مستو
  . الأساسي في تحديد الوظائف والـمعاني وترشيد الدلالات

  : اصطلاحامفهوم الوظيفة لغة و  -1
 إذ  وظفّت له: يقال  ،، كلمة تدل على تقدير شيءالفاء، و الظاءالواو، و : وظّف «:  لغة
ـــــــت له كل حقدر  ـــــــيقال وظ، و ين شيئا من رزق أو طعامـــــــــ ـــــفت البــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ، إذ قصعيرـــ ـــ ــــــــــ ــ ــــ رت له ــــ

زاء أوظفتهمـ، كأنهّ يمرّ يظفهم أي يتبعهم: يقال القيد، و    1» .جعل وظيفه 

ـــــــيفة مـــــــــــــالوظ«و ـــــــوم من رزق أو طـــــــــــــه في كل يـــــا يقدر لــم: ن كل شيءــــ ـــــعام أو علـــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ف ـــــــ
هوظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفا، و الوُظفمعها الوظائف و ـجأو شراب، و      2».، ألزمها إ

  3».الوظيفة بمفهوم لغوي عام ما استخدم له وحدة مّاو  «

  .حسوبـحدد مـتعني الملازمة للشيء بقدر م أن الوظيفة ات السابقةالتعريفن منفهم 

 ــــــــلـا «: الوظيفة هيف ،المفهوم الاصطلاحي في أما ـــ ـــــــــستخامحصل من ـمعنى الـــ ـــــــــــــــــــ ــــــــ دام ــــ
       4».، أو التركيبيالمستوى التحليليالمنطوقة على  الكلامية في الجملة المكتوبة أو ، أو الصّورالألفاظ

لمعنى الذي  يتجلى من خلال  هذا يؤكدو   المتحقق بعلم النحوأنّ الوظيفة اللّغوية لها ارتباط  وثيق 
ـــــعالإقرينة  منحيـلذي اولعل ذاك التعلق هو  ،تعلق عناصر الكلام بعضه ببعضبفضل  ــــ   راب الدور فيــ

                                                             
  .1096معجم المقاييس في اللّغة ، ص ، ابن فارس-  1
  .5/747، ابن منظور، لسان العرب-  2
رتشت -  3 عوم تشومسكي، ترجمه و ، مناهج علم اللغة بريـجينته  ول حتى  ـــرمان  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ عيد حسن س. د. ، أو مهّد له قعلّ من هـ

  .260، ص القاهرةختار للنشر و التوزيع، م، مؤسسة الم2004/ه1421 ،1بـحيرى ، ط
ــــــفاضل مصط -  4 ــــــ ــــاقيفى الســ ــــــــ ــــ، أقســــ ـــــ ـــ ـــــ ــــشكل و  امـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــالوظيفة ، تالكلام العربي ، من حيث الـ ـــ ـــ ـــ ـــــقديم الأستاذ الدكتور تـ مام ـــ

لقاهرة ، ص ،م 1977/ه1379حسان،    .203 مكتبة الخانجي 
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 .المراد للكلمة في الجملة نة المعنى الوظيفي إ

ـــــــناء لغــــاس كل بـد هذه الوظيفة أستع :لبنية الكلمةالوظيفة الصوتية   -2 ــــ ـــدراس، و ويـــــــــــ ــ ــــ ـــــــ ــــــ ـــ  ةــ
ت اللّسانية، و تتصدر كل ا، فهي مةـمن ثحليله، و ـخطاب وت كل ، ومنها تنطلق  هاـتؤسس للمستو

ت، و    1.الموضوعاتمجالات و ـالكل المستو

  :بناء الثنائي والثلاثي - 1- 2
من أبرز علماء اللغة التراثيين الذين أحصوا مذهب العرب في بناء الكلمة احصاء علميا دقيقا هو 

ــن يؤصل القواعد اللأذا استطاع إ ،في كتابه العين، حمد الفراهيديأالخليل بن  ــــــ م ساسية لنظاغوية الأــــــ
 .يلأصكان تبعا له في هذا الت لا وإاللسان  العربي، وكل من جاء بعده 

ائي ــــــــــــــعلى الثن: صنافأربعة أى للام العرب مبنى عك  «ن مدارأويؤكد الخليل في نظريته اللغوية 
عي و و    2» .الخماسيالثلاثي والر

جم تر في "عق"خذ من الثنائي مثلا ن أ « تيب الكلام في داخل الباب الواحدطريقة عمله في تر و 
يفعل  هكذا، و 3 »" عك"هي و  "عق"تقل الى الكلمة التي تلي ن ينأقبل  "قع"ها ـلها ثم يترجم لمقلوب

ب الثنائي، و قمع ب ا تنجز أي تقاليبها يؤكد على ألنسبة لتصريف الكلمات الثنائية ية كل 
ـــب ــــــ ـــــوجـــــــــــــ ـــــهين نــــــــ   4.قد، دق، شد، دش حوـــــــ

ب الثلاثي الصحيح كانت المادة الأ ـــــالهنده هي المؤلفة من العين و ـــــــولى عوفي  : الكافاء و ـــ
ت المبدوءة مع ، وبعد ماينتهي من الكلماباتيهمل سواها من التقلأاثبتها و لم يستعمل غيرها فعهك، و 

ب الحاء مع ما ،مايليها من الحروف ب العين الى يليه و  فيعقد  جديدا وهو  يفعل فيه مافعل في 
  5.ن ينتهي الباب كلهأ

                                                             
ت اللّسانية من المصادر العربية ، ص  ينظر،-  1   .29مكي درار ، هندسة المستو
 .1/11 ،العينكتاب حمد الفرهيدي ،  أالخليل بن -  2
  .1/17المرجع نفسه  ،-  3
  .1/59 ،نفسهينظر، المرجع -  4
  .1/17 ،نفسه،المرجع ينظر -  5
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اء الكلمات على العنصر الصوتي بداية نب ن الخليل كان يعتمد في دراسةأ لإجراءيتضح من هذا ا
ــــــــــهذا مع ال، و تينــــــــــــــــــــلى الشفإن يصل أصى الحلق الى قأمن  ــ ـــــــــــــــــــــــحيأحروف الصحاح التي لها ــ ــــــ ــ ــــــ  ازــــ

حرف أربعة أو  «في ترتيب الخليل للحروف، )  م لىإمن ع ( عشرون حرفا و  مسةـعددها خو  مدارج،و 
ع في ق، فلا ترج من الجوفخـا تسميت جوفا لأ، و الهمزةة و ناللي لفوالياء والأ الواو: يهوف و ج

ليل هذه عدم وضع الخ، و 1» ج اللهاةر الا من مد، و ج الحلقر الا من مدرج اللسان و ادمن م ةمدرج
دة و بالإلتغيير و اقص و نقها الحا يللأ ؛الحروف في مرتبة الصحاح تعتبر علال والقلب، و الإدال والز

ها ير التي تعتاللغوية المعتلة  ستعمالاتالا تبعتها العرب فياليات لغوية آقع اللغوي هذه في الوا
ن إ، و ونو صل مصم المفعول من صان في الأاس: ، فمثلا الاعتلال إشكالات صوتية بسبب مبدإ

هل اللغات الراقية في أد لى تعديل صوتي عنإنه يحتاج أ لاّ إهذا من قبل بعض القبائل العربية استعمل 
ا، كقريش مثلاأ عين (الواو واحذفو  ،قبلهاالحرف الذي لى إ) عين الكلمة(  واوفنقلوا ضمة ال، وزا

ا الواو وا ، ووضع)الكلمة     .ولمف على وزن نصو لى مإمناسبة للضمة فصارت الصيغة في مكا

م العروضيةأوضيين تحول الى فعول تناسبا مع وعند العر     .وزا

لثقما الإأو  راعي في حالة الرفع : ، نحوالعربي طريفه الذوق الل الذي شكالات اللغوية المتعلقة 
لحذف في حالة الرفع و أاهر في هذا عند ظقل لث، واصلها راعيُ أ زال الجر يُ صحاب الذوق اللغوي، و

   .في الحالتين على وزن فاع لى راعٍ إوتتحول الصيغة ، الثقل

بع   ابحث منهج العرب في صناعة كلامهليل في دراسة و بن جني الخاوفي المسار اللغوي نفسه ، 
ــــــتهاداته طريقة بناء العج أن يكتشف" عرابالإسر صناعة "حيث استطاع في كتابه  ـــــ ــــــ ــ رب ــــــ

ف المعجم على رو علم أن حا: يقول فيه خاصا في الموضوع هذا الشأن عقد فصلافي ، و الكلامه
ـــــــ، ففي الخفيف بعضه يكون أختختلف أحوالهماضرب خفيف، وضرب ثقيل، و : ضربين ف من ـ

، هي تلك ةفأقلها كللحروف عندهم، و افأخف ، الثقيل يكون بعضه أثقل من البعض في، و عضب
دةو ر ـــــــــــشرة المسماة حالحروف الع ــــــــــــالأل: ف الز ــــــ ـــال، و فـــــــــــــــ ــ ــــاله، و واوـــــــال، و اءـــــيـــــ ــــمـــــــ ـــــــــالو  زةـ ـــــــــــ ــ ــ م ـــــــميـ

ـــــــوال ــــتاء، والهـــــــــــنون، والـــــــ ــــ ــــــ ـــــ ــاء، والــــ ــ ــــإن ش، و  ساهـــــاليوم تن «جمع في قولك ــت، و اللامسين، و ــــــــ ــــ   ئتــ

                                                             
  .1/57 العينكتاب ،  الخليل  -  1
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  .«1هويت السمانإن شئت ، و سألتمونيها

ها هي فعلا أساس هذه الظاهرة في دفكرة تقارب المخارج و تباع«لا يتأتى هذا إلاّ إذا كانت و 
، و هذه رتتجاو  أو لا الحروف في الكلمةفبحسبها تتجاور ) ظاهرة التأليف(اللّغة العربية الفصحى 

ا القدماء من نقد الأدب في الكشف عما سموه على و '' التنافر اللفظي'' الظاهرة هي التي استعان 
  2».التي وردت في معلقة أمرئ القيس''  *مستشزرات''لكلمة هم نقدبنوا  هاأساس

ليفو  ، فقد انتظر التساؤل الكلمة العربية الفصيحة لنعد إلى ابن جني لنكمل نظريته العلمية في 
ا ، فلمها مستقلة عند العربر عتبا عن الهمزة ن  إنّ الهمزة و أ هة ؟ فكان جوابيروف الحقيقالحفي  ذكر

ا، و التلعقادر على إعلالها وقلبها و  ك، فإنذلكككانت    لا في القاف، و هذا لا يمكنك في الجيمب 
، ألا ترى في الحيز في الفصل بين الحروف المتقاربةلهذا استعملت ، و لا في غيرها من الحروف الصحاحو 

ـــــتفصل بين الـــــــــف'' دأب '': أنك تقول ـــــــالدال و ــ لهمزةــــ أحسن من فصلك بينهما ، فيكون ذلك باء 
ا بين النون واللام، و '' *ل''تقول فهذا مستقبح، و ''  دفب'' لفاء لو جاء عنهم   لوفتفصل 
لراء   3.م يكن حسناـل ''لر ن''ل يق، ففصلت بينهما 

ا من هذا الكلام القاعدة اللغويةو  أن الهمزة لها دور كبير في بناء الثلاثي من  هي ،التي نخرج 
  .الكلام العربي

ون هتمالعرب ي دلهذا نجعجم تختلف من حيث الخفة والثقل، و أن حروف الم يتبين ومـما سبق
ها ـلتي تدور حولهما النواة الأساسية اـ، حيث يجعلونفي صناعة كلامهم) الخفة، والثقل(هذين المبدأين بـ

                                                             
  دة ، فأنشده أبو عثمان ) الجاحظ(سأل أ عثمان ) م899/ه286(المبرد ـحكى أن أ العباس ي   :عن حروف الز

َ مَ السِّ  تُ يْ وَ هَ  لُ بْ ق ـَ نْ مِ  تُ نْ ا كُ مَ ـيِ       وَ نـتْ ب ـَيـَّ شَ فَ  انَ مَ السِّ  تُ يْ وَ هَ                            ا
ــــــرة . د: ينظر، ابن جني، التصريف الملوكي،  تح ّ . »هويت السمان «قد أجبتك دفعتين، يعني قوله : الجواب، فقال : فقال له أبو العباس ــــ ـــ ــــــــــزيــ ـ ــ ــــــ يـــــــــ

  . 14ه  ،دار الفكر العربي ، بيروت ، ص 1419/م 1998، 1سفال ، ط

  . 14، ص ابن جني ، التصريف الملوكي- 1
 * لثقل لقرب مـخارج أصواتـها: مستشزرات   . اتصفت 

  .229م، عالم الكتب القاهرة،  ص 1997/ه1418، 3تـمام حسان، اللغة العربية معناها و مبناها، ط -  2
  .2/427ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، . مشى و نـهض برأسه إلى الوقوف ، مثل الذي يعدو و عليه حمل ينهض به : ل  ***

  .2/427ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، :  ينظر-   3
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ليفا لغو  نظريتهم اللّغوية ليف الكلمة  ـــــومستس ى اللّســان لالنطق ع  يكون خفيففي  اغا في ــــــ
  .قتصاد في الجهد النطقيتركيبه، و 

   س، ن، ف، ل، م(مفظم الحروف التي تشغل حيز الل بين معصتفنلحظ أن الهمزة  تقدمما ـوم
   ). ، وج، ش، ص، ظ، ث، ب ،ك ،ر، د، ذ، ت، ط

مثلةـ، نالفكرة أكثرولتجلية    :مختار الصحاح من مثل لها 

 .، أسرع الرجل:  -
ا: رت البئر: ر -  حفر
لضم فهو بئيس: س -  ، كفعيل أي شجاعبؤس الرجل 
 ردد التاء في كلامه: الرجل :  -
لقتيل أي قتل قاتله :ر -  ر القتيل 
لدعا: جأر إلى الله:جأر -  ءتضرع 
نفرن : ة، أيمز بكسر اله» ذئر النساء على أزواجهن«الحديث  إجترأ في: الرجلذَئرِ :ذأر -

 .أنو اجتر  ،ونشزن
سة ف:القوم  رأس فلان: رأس  - لفتح ر  .هو رئيسهم، يرأسهم 
 رأف به يرأف ، رحمه أشد رحمة : رأف -
 .الضئر المرضعة : ظأر  -
 ل الرجل فهو ضئيل ، نحيف الجسمضؤ : ضأل  -
 فيه بيض القملب رأسه ، صئ: صأب  -
 الأفئدة القلب و جمعه: فؤاد : فأد  -
 الفأس مهموز ، واحد الفؤوس: س  أ ف -
  كئب الرجل ، ساء حاله من الحزن:  ب أ ك -
 .إذا صنع ما يدعوه الناس عليه لئيما: لؤم الرجل: ل أ م -

                                                             
ــــــــقرب ) في نحو ولد(إن الواو ليست شفوية فقط ، إذ البحوث الحديثة تثبت أن الواو  * ـــــ ــ ـ ــ ـــــــ ـــ ـــ ــــ تخرج من أقصى الحنك ، أي من منطقة الكاف ، أو ما يــ

  .193ينظر، كمال بشر ، علم الأصوات ، ص . منها ، مع اتخاذ الشفتين وضعا معينا 



ر                  الثالث الفصل: التطبيقية الدراسة ت في الصوتية الوظائف آ  اللغة مستو

 

129 

 

  .ونتهمحتملت مؤ ا: مأنت القوم: م أ ن -
 عد ب: الرجل ى: ى أ ن -
 1.حية، دفنها وأد بنته: د أ و -

ذه الأمثلة، و  ه في الكلاملعلها تكون أبأكتفي    .سلفا رز شاهد على ما ذكر

اتبعت معجم مختار الصحاح للرازي، من  هي أننيحظة التي أسجلها من هذا الإحصاء، و الملاو 
ب الياء ــــلامها كذلك، تلق، و ها حرف حؤ فلم أجد كلمة ثلاثية فا ،ب الهمزة إلى  فصلهما ــــــــــــــــ

  .تي قبله همزةرها حرف حلق، و، أو يتأختي بعده همزةهمزة، أو يتقدمهما حرف حلق، و

ليف كلامها، والتي قوامها  ها العربعتمداطع على أن النظرية اللغوية التي هذا دليل قاو  عد بفي 
لعلمية المتناهية رغم فقدان الوسائل التى استعملتها  مخارج الحروف الدراسات اللّسانية نظرية تتصف 

  .الحديثة

اعلم أن و  « في هذا الصدد يقول ابن جنيوبعد هذا البيان عن الهمزة، ننتقل إلى حروف الحلق، و 
لفا بلا فصـــــأقل الح ـــروف  ــ  ـــين الغاء، و ـــالحزة، والهاء، والعين، و ــــالهم:  ةــــــــهي ستل حروف الحلق، و ــ

ـــــان أن يكون بينهما فصــــثنا كلمة  ا فيــمتى اجتمع منه ، فسبيل هذه الحروفالخاءو  : وــــــذلك نحل، و ـ
خطأت به الأرض فهذه حال هذه غيهب، وخضأت النار، و ، و وخيعل ،دأت وخبأت، وعبءـــــه

  2.» الحروف

ــــحروف في التأليف هي حـاليستخلص من هذا أن أثقل  ــ جروف الحلق، و ـ ـــــــــهذا  ــ ــ ــ ــــــــ ماع ــ
ــيجري التى ـــــــها إلاّ سبيل الفصل حم تجد العرب سبيلا في التآلف بينـل، حيث اللغويين ــ كلام على ــــ

ـــــــــال قل جهد عضليخفة، و ـسان بــــلّ ــ   .يحدث النطق 

                                                             
بمختار الصحاح ، ينظر كل  الرازي، ينظر ،  -  1   .هاـكلمة في 
  .2/428ابن جني ، سر صناعة الاعراب ،  -  2
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في الكلام ثلاثة اعلم أنه لا يكاد يجيء و  « :أنه قال في الجمهرة ذكر السيوطي عن ابن دريد
، فأما ، لصعوبة ذلك على ألسنتهم، وأصعبها حروف الحلقأحرف من جنس واحد في كلمة واحدة

ــــــــــــــــــفقد اج رفانـــــــــــــــــح ــــــــــــــتمعا، مــــــ ــــــــــــــــب "حأ"ثل ــــــــــــــ ـــــــــــــــاجلا فاصلة، و ــــــــــــــ ــ ـــــــــ متمعا فيـــــــــــــــــ ــــــــــــــ ثل ــــــــ
ــــــــذا أن يبهم إذا أرادوا هـــــــــــــغير أن من شأن؛ "نخع"و، "عهد"و ،"أهل"، و"أحد" لأقءدـــ ـــــــــــــــوا  وى من ــ

ـــــــــالحرف ــــــــــــــين، ويـــ ــ ــ ـــــؤخروا الألــــ ــــ ــ ــ ــــيـــــ ــ ـــــ لتاء م"وتد"، و "وَ ر ل": ، كما قالوا نـ ـــــ، فبدأوا  ـــــــــــــــ ــ ــــ ـــــــ ع ـــــ
نك تجد التاء تنقطع بجرس قوي وتجد الدال تنقطع بجرس إفالدال ، فذق التاء و لراء مع اللامالدال، و 

ــــــــــــــــــــع بجرس قوي، كذلك اللام تكذلك الراء تنقطلين، و  ن ألك أيضا ذعلى يدلك ة، و ننقطع بغـ
 1 ».، وذلك للين اللامتياص الراءعم على الألسن أقل من ااص اللاياعت

ليف حروف الحلق و ييعتبر هذا الكلام ف ب  ـــالكلمة الثبخاصة في صلا في  ـــــــــــ ــــــ ــــــــ ــــــــ ة ينائــــــــــ
  .ثيةالثلاو 

  :نخلص إليها مما سبق في بناء الكلمة بـحروف الحلق هي لغوية التي المعايير الو 
ليفهم إلىامّا ـل  - يتجاوزوا مأزق هذه  يلكو -،رفي حلق متجاورينبـحبناء كلمات  ضطروا في 

ذلك كله و  ،اقتصادا في الجهدللثقل، و  انبضطروا إلى تقديم الأقوى منها على الألين تجا، -الحروف
 .التكلف في صناعة لغتهم  هرو من

، بل وظفوها م يخصصوها بحروف الحلق فقطـللين لخير الحرف الأقوى وقاعدة البداية  -
، فمتى تجاور مخرجا الحرفين وعد فيه بين الحروفبالتأليف ما  أحسنو  «أيضا مع الحروف الأخرى 

تلفـــفالقي ــــلأقوى من الحذلك بدأوا ** او ــــإن تجشما، و ـــــــاس ألاّ   ''***أرلٌ '':و ـــــذلك نحرفين و ــ
لراء ق'' وتد''و'' ورل''و لتاء قبل الدال لأفبدأوا   2».هما أقوى منهماـنبل اللام، و 

  : قد ضبط هذا في ثلاثة مواضعحكم تجاور حروف الحلق غير مفصولة، و لابن جني بيان أكثر في و 
ــــــفيجاورها من بعدها واحد من ث، مزةأن تكون بداية الكلمة اله - ــ ــــلاثة أحرف حلـ  :قية وهي ـــــــــ

                                                             
   ـــيوطي. دابة كالضب أو العظيم من شكل الوزغ : الورل ــ ــــــ ــــــــــ ــــــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــــــــ ــ ــــــ ــــــــ ــ، الالســ ـــ ــ ــــمزهر في العلوم الــ ــــــ ــ ــــــ ــ ـــ ـــــ ــــــ ــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــــــ ــــــــ ــ ـــــــغة لـ
  .1/192نواعها ، وأ
  .1/192 المزهر في علوم اللغة و أنواعها، السيوطي ،  -1

  .62ختار الصحاح ، ص ـج ش م ، الرازي م/ تكلفوا على مشقة، مادة: موا جشّ ـت** 
  .6/131، لسان العرب ،   أرل/ ، مادة جبل معروف: أرل  ***

  .2/429ابن جني سر صناعة الإعراب ،  -  2
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ــــ، وإه*أهرل، و ـــــــأه: حوـــــالخاء، فالهاء ن، و والحاءالهاء  ــــــــــ، وماب، وأهبةــــــ ــــ ــــــــ  هاءــــــــقدم فيه الـــــــت ماــــــ
الخاء ، و ****إحنة، و أحد: حو ـلنسبة للحاء نأما  .***هئ اللحمـن، و **أت: حو ـ، وذلك نالهمزة

  .أخرأخذ، و : نحو
ــــ، وذلك نمقدمة كون العين إلاــــــــــــلا ت، و ئتلاف الهاء مع العينا - ــ ــــهـع، وعهر، و عهد: حوـ   .نـ
ــلاف العين مــــــائت - ـــــلا تك، و خاءــــــع الـــ  *** ** عـــــــبخ: و ـــــــــك نحــــــذلة، و ـــــلاّ مقدمإاء ـــــخـــون الــــ
ـــفي تع، و ******النخعو  ـــــــــم مع المضـــاملهـــــ ـــــــــــ ــــهَ مَ ـلا :وــــــقال ، عفـــــــ  1.********حُ حَ لبَ او *******هُ ــ

 اقالو : الأحيان ، بل يجب في معظم قد استحسنوا هذا في كلامهم، لأن المضعف يجوز فيه الإدغام
  2.، و يَـبَّحُ ، يبُحُّ  بحَّ :  حَحَ ـفي بَ 

ليف كلاذبعدما أوضحنا مو    حروف «، ننتقل إلى مهاهب العرب في تعاملهم مع حروف الحلق في 
ـــــــــحـن كلامالجد في ـ، لا تهذه لا تتجاور البتة، و ، والكاف والجيمهي القافأقصى اللّسان، و   :وـــــــــ

  3».''كق''، ولا''قك''لا ، و ''جك''، ولا ''تج''لا ، و ''جق'' لا، و ''قح''

كيد له  -إضافة إلى هذا  إن الكلام على : قال لي بعض فقهاء بغداد و « : يقول ابن فارس –و
ما وضع : " والمستعمل '' ة دائوضع لفي لمهو الذي ''  :فالمهمل:  مهمل ومستعمل، قال ضربين
ئتلاف اجوز ـضرب لا ي: ذلك أن المهمل على ضربينو   ،يحـــــــــــغير صحكلام فأعلمته أن هذا  " ليفيد 

                                                             
  .3/32لسان العرب ، ابن منظور، ،  أ هر/ مادة البيت، ثيابه و فرشه و متاعه،  ةُ رَ هَ  *

أت له أي ما فطنته: بـهأ **    . 42مختار الصحاح، الرازي ، ص. أت بلرجل و بـهِـئت به و بـهوءا أنست به، وما 
يئ على فعيل ، لم ينضج ، مادة : هئ اللحم ـن ***   .1/173لسان العرب ،  ابن منظور، أ ،/ فهو 

  . 16أ ح ن، مختار الصحاح ، ص / الحقد ، الرازي ، مادة : إحنة  ****
  . 32مختار الصحاح ، ص  الرازي، ،ب خ ع/بخع نفسه ، قتلها غما ، مادة : خع ـب *****

  . 5/312النخع قبيلة من اليمن رهط ابرهيم النخعي، ابن منظور، لسان العرب ، : قبيلة من الأزد، وقيل : النخع****** 
  . 309ص  ،مختار الصحاح ،م ه ه، الرازي/ مهه ، الطراوة و الحسن ، مادةـال *******

  .2/190العرب ، لسان ابن منظور،  بحح ،/غلظ في الصوت و خشونة ، مادة: البحح  ********
  .2/428ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، :  ينظر- 1
  .2/190، ابن منظور، لسان العرب ، بحح/ مادة   : ينظر- 2
  .2/430بن جني ، سر صناعة الإعراب ، ا -3
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ــكعين ماف تقدم على جيم، و ؤلف مع كاف أو كتجيم ك، وذلك  بتةحروفه في كلام العرب  ـــــــــــــــــــ ع ـ
تلف ما و ، فهذامع هاء أو غين، أو حاء غين   .أشبه لا 

 :يقول ذلك كإرادة مريد أن، و م تقل عليهـالعرب للف حروفه لكن جوز ـخر ما يالضرب الآو 
لو  جوزـفهذا ي'' عضخ'' م ـلكن العرب ل'' خضع'' :، ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثةافرنليس 

  1» .مهملـضر ال فهذا ،"عضع"تقل 

لتباعد و اأن قاعدة  يثبت ما سبق لتقاربئتلاف الحروف  الحلق ليست مطردة مع حروف  النفور 
ــــــــــإنما وظ، و فقط ــــــــ ــــفتها العرب مع كل مجموعة الحروف المــــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــــ ـــــــ ــــ ــ انت ـــــواء كــــسخرج تقاربة المــ

 خدمة خصيصةمر كله لأن مدار الأ ؛أو من طرف أسلة اللسان ،و إطباقية، أحلقية، أو شفهية
ـــــــــن يكون حاملا لصفات الخأورة ضر ال منوكل كلام فصيح  ،الأولى وهي فصاحة العربية ـــــــ ــــ ومن  ،فةــ

  .نطقه ليسهم ـث

'' عضج''هو إهمال العرب مفردة ، و نظرللفت لابن فارس السالف الذكر ملحظ لغوي  كلام افيو 
  .ئتلاف فيهارغم توفر كل شروط الا ،ها اللّغويةـمن استعمالات

، ما السبب الذي جعلهم يرمون هذه نتباه الباحث إلى التساؤل التاليهذا التجاوز اللغوي يشد او 
  اللفظة في سلة المهمل من الكلام؟

ه ذكر في كتابه عروس الأفراح ، أنّ )ه773ت(هاء الدين السبكي ـهر عن بنقل السيوطي في المز 
ي ـثناقد أحصى للكلمة الثلاثية ، و روفالبعد في المخرج بين الحرب و ن الفصاحة تتحقق بحسب الق

ـــــــنتاعشر بناء، و   فرةـــــــــــــــــــــــنتقال من الحرف الأول إلى الثاني في انحدار من غير طذ كان الاإ، هى إلى أنهـ

                                                             
ــــي في فـــ، الصاحب الرازي بن زكرـمد بن فــــــــارس حسين أحالـبو أ -  1 ــــــقه اللغـــ ـــة العربـ ـــائلها و سنن العرب في  ية و مسـ ــــــــ ـــــــــ ــ ـــ

  صيروت، لبنان، ، بـمعارفلابة ت، مكم1993/ ه  1414،  1وق الطباع، طعمر فار .بط نصوصه وقدمه دضحققه و كلامها، 
81-82.  
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ن يكون الن، و كان التركيب أخف أو أكثر،  من الأعلى إلى الأدنى أو عكسه، لنتقاالا ــــإن فقد  ــ  لـــــقـ
   1.رتفاع مع طفرة كان أثقل و أقل استعمالاامن الأول في 

ها تتفق مع الثاني  البناء المذكورين في النص أعلاه على معياري'' عضخ''لو أخضعنا مفردة  ، لوجد
خرج في هذه اللفظة حرف ـم ىـأدن، و ى إلى الأعلىـرتفاعا من الأدنامة الذي يكون فيه تركيب الكلو 

رف ـــــــــــــليه حــــــهمزة بقليل، ثم يـ، أي من فوق الى الحلقـخرج من أدنـثقيل، يف حلق هو حر العين و 
نه إ، فصل بينهماــــــــــــحرف الضاد الذي ف، و خرجه من أعلى الحلقـرف حلق كذلك مهو حالحاء، و 

لثقل كذلك في نطقه لأنه مني ـــــــــــــــــــــــــــالتي تفخم أث *حروف الإطباق تصف  ــ ، فتركيب ناء النطقــــــــــ
ــــــــملتها العرب رغـ، فلهذا أهالثقلمن  امفردة من هذه الحروف  أفضى عليها نوعـال ــــ سننها  وافقةــــــــم مــــــــ

ـــــــــفي ص   .ناعة كلامهاـ

ــــــحتمله قسمه التركيب في بـتما ـ، مملـمال ما أهـأمّا إه «: في قوله ابن جني ويؤكد هذا ــــ ــــــــ عض ــــ
ـــــــالأص ــــ لم عاو . مقفاه على إثرهو  ،ه ملحقة بهبقيت، و للاستثقال ، فأكثرهمستعملةـمتصورة، أو الـالول ـــــ

تصّوره  رأى بعين، و ميعهاـ، هجم بفكره على جهاـترتيب أحوالما أراد صوغها، و ـأن واضع اللغة ل
ـــــــــجوه جو  ـــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــ لفه منه، ، وعلم أنه لاملها و تفاصيلهاـ و أن التصرف في   بد من رفض ما شنع 

فإن هناك  –الحروف ال  و ــالأفعاء، و ـــــــمـاع به في الأســـــــتسوهو الا –اس ـــــا إليه قيـــــإن دعل و ــــالأص
هو من  ـــــــــــيا عنــــــــــجه آخر  ـــــــــــــــل إلى أصهو أنّ في نقل الأصحشا منه، و و ـــــــــــــمهو ه، و ــــــ ل آخر ــ

ـــــــحـن ـــــــــــــ ــــــص :وـــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــــــبـــ ــ، صورة الإعوربص، ر وبصر، وصربــ ــــــــــــــــما أطي: م ــــــهـحو قولـلال نـــ ـــــــــــــــــ ــــــــ ــــ به ــــ
م من ــهـنتقالاان ، فلما كلكلم وما جرى مجراهاهذه اـعلال لهذا كله إأمضحل، و و  لــــ، أضمحو أيطبه

ـــــــــــــــــــأص من هذا  ، كانعلال، من حيث ذكرها للإـبر وبصر، مشابـــــــــــــــــــص: وـــــحـ، نلـــل إلى أصــــــ
ــحتمله قسمة التـا تميع مـفاء جيستامتناع من هم في الاـالوجه كالعاذر ل ـــــــــ ـــــــــــــــ ركيب في الأصول، فلما  ـ

ـــــــــك ــــــاقتضت الصورة رفان الأمر كذلك، و ــــــــ ــ ــــ ــ   2» .استعمل البعضعض، و ض البــــــــ

                                                             
  .198- 1/197السيوطي ، المزهر في علوم اللغة و أنواعها  ،ينظر -  1

  .الصاد ، الضاد ، الطاء ، الظاء :حروف الإطباق *  
  .70-1/62 ،، الخصائص جني ابن-  2
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ن العرب ل ثبتـي لية التقليب جة من عمـالناتكل التراكيب  تستعمل في كلامهام ـهذا النص 
خذ ما ـإنّ ، و مفردةلل حية البناء و  أنس إليهتستما    .تطرح الباقية و لالدلامن 

لمتعددة جالات التواصل اـحتاجه في مـهذا الإجراء اللغوي حصر العرب لغتهم في حدود ما تـبو 
ها ـحتاجها في استعمالاتـت التراكيب اللغوية التي لاأبعدت عن طريق الحس الفطري و  ،اءعندون 
  .بسبب صعوبة نطقها اللغوية

حو ذلك، مع ـفجل و لا نر س « :، لم يقولوا فيهاجلفر تعاملهم مثلا مع مفردة سفي  دهمهذا نجـلو 
  1» .جل وحدهر ميع ذلك إلاّ سفـم يستعمل من جـم لـ، ثأن تقليبه يبلغ به مائة وعشرين أصلا

ليفهم الثنائي و إ :لالقو  جملـمو    :تكزون على الأسس اللغوية التاليةالثلاثي ير ن العرب في 

 .ليفهمهذه مطردة في كل مخارج، و ـال اعتماد قاعدة تباعد -
 .خضع، هدأ، خبأ، عبء: حرف فموي، مثل ـفي الثلاثي بالفصل بين حرفي الحلق  -
ليف كلمة ب - لحرف الأقوى، مثل حرفي حلق متجاورين بـإذا اضطروا إلى  ، أهل أحد: دؤوها 

 .أخر ، عهد ، عهن و
جد في لغتهم مفردات ـلا تتجاور البتة في كلامهم ، فلم ت حروف أقصى اللّسانـلنسبة ل -

لا ثلاثية تكون بدايتها مؤلفة من حرفين من حروف أقصى ، و قَّ ، كَ كَّ ، قَ ك، جَ ح، كَ جقَ : ثنائية مثل 
 .اللّسان 

م وجدوا فيه ثقل ،، فلم يدغموهجج: مضعف مثل ـفي ال اأجازو  -  جُّ  :عنهم ، فلم يصدرلأ
 .مأجُّ  و

لم يستعملوا كل التراكيب الحاصلة من تقليب الكلمة إلاّ ما يستأنس له حسهم الفطري من  -
 .حية البناء و الدلالة

عي و  بناء - 2- 2   :الخماسيالر

ليف الثنائي و أوضحنا فيما تقد   بينا أن النظرية التيو  كلامهم،الثلاثي من  م مذهب العرب في 

                                                             
  .1/68ابن جني ، الخصائص ،  -  1
   القاف ، الكاف ، الجيم: حروف أقصى اللّسان هي.  
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  .الفطريالحس ومعيار الخفة و  المخارج،ترتكز على مبدأ تباعد  اللّغوية، همـها في إنجازاتاعتمدوا علي

عي و ذه النظر ــــــهو  ــــــــالخية مطردة كذلك في بناء الر ـــــــلكن عندما نو « ماسي ـــــــــ ــــ ــ  ر القدماء فيـــــظـــ
ـــحروف اتـجموعة من الــــــــ، لاحظوا أن هناك مات الكثيرة الحروفالكلم ــــ ـــــــصفت بــــ ـــــــســــ ــ ــ ــ هولة في ـ
عية و ها على الألسنة أن هذه الحـنا، وبكثرة  دور النطق قد و   ،ةالخماسيروف شاعت في الكلمات الر

متوفي في سنة ـالفراهيدي ال مدـخليل بن أحـيبدو أن ال لاقة،ذروف اسم حروف الأطلق على هذه الح
  1».الأخرى م تناقلته الكتبـ، هو أول من أطلق هذه التسمية في معجم العين ثه 175

عي و و  عية او خ «ى ـنه متأالخليل  فمذهب ،الخماسيفي بناء الر ماسية ـوردت عليك كلمة ر
ـــــــــاة من حعرّ م ـــــــــــ ـــــــــو الشأروف الذلق ـــــــــ ـــــ ــــ ــ ــــلا يكون في تلك الكلمة من هذه الحفوية و ـ ـــــــ روف ـــــــــــ

ـــــــواح  نكثة مبتدعة، ليست من كلام العرب لأحدـتلك الكلمة م نإفاعلم  أكثرو أو اثنان أ دــــــــــــــ
عية او  ـــــــــفيها من حلا و إماسية ـخلست واحدا من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة ر ـــــــ ــــــ روف ـــــ

ـــــو الشفوية واحأالذلق  ــــ ـــــــــنـــــــــــو اثأ دــ  2».كثرأو أان ــــ

عي و  وهذه سالبناءه  ةلغة العربيفي ال خماسيـالالقاعدة ضمنت للر الكلمات  ضـــتثناء بعصحيح 
  *****وقةشُ عْ الدُ و  ****ساحِ دَ القُ و ***وسطُ سْ القُ و ،**العسجدمن هذه الكلمات و « تعد من الشواذ، 

                                                             
  ــــمن علماء التراث الذين تناقلوا مص ــــ ــــتابه سر صناعة الإعراب و طلح الذلاقة ابن جني في كــــ ـــــ الخصائص ، و ابن فارس في كتابه  ــــ

  .الصاحبي ، و ابن دريد في الجمهرة
عية و سمزيد إ -  1   .267دمشق ، ص  ،مكتب الأنوار ،ه1403خماسية اشتقاقا و دلالة ، ـالـماعيل نعيم ، الصيغ الر
  .1/56العين  كتابالخليل ، -2
  .  215، ص  محتار الصحاح  ،زياالر   ،ع س ج د/الذهب ، مادة: عسجد **
الخيزران، وقيل : عسّطوس: بفتح العين و السين وضم الطاء ، وفي لغة مشددة في السين: العسطوس: وفيه لغة: القسطوس* **

  .        5/240لسان العرب ، . شجر ألين الأغصان ينبت في الجزيرة
  . 919ق د ح س ، الجوهري ، الصحاح ، ص / الشجاع ، مادة : القداحس ****
  .  374وهري ، الصحاح ، ص لجد ع ش ق ، ا/ دويبة ، مادة : الدعشوقة *****
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  1».**ةقَ زُ هْ الزُ ، و *ةدعَ الهُ و  

القاف لا والعين و  «القاف في بنائهن، العين و هذه الكلمات هو لزوم  جازةالعلمي لإ مسوغـالو 
  2».ضخمها جرساأحروف و ـطلق الأ هماـناه، لأتنحس لاإتدخلان في بناء 

ـــــــــال تملـش ــ ـــــصائية للــــــــــــحنظرية الإـ ــــــــ ـــــخليل كـ ــــــــصناف الأل ـــ ــــ ــكلمة من حـ يث التصاريف ـــــــ
الكلمة الثلاثية و  دش،شد،  ،قد، دق: حوـصرف على وجهين نفالكلمة الثنائية تت «، )بقاليتال(

ــــــــعلى س تتصرف ــــــــ ربض  ،بر، برض، بضر، رضبضضرب، : هي نحوتسمى مسدوسة و وجه، و أ ةتـــــــــ
عية تتصو  ف تضرب في حر أربعة أهي ن حروفها و أذلك عشرين وجها و ربعة و أرف على الكلمة الر

يلغى ا، يكتب يستعملها، و ن وجهيعشر ربعة و أفتصير وجه أهي ستة وجوه الثلاثي الصحيح و 
 ق، قعرب، قبعرببر، عبقر، عرقب،عر ق، عقبر ، غعقرب:  قول منهت ،عبقر: حوـمهملها، وذلك ن
  . بع، ربقع، ربعق، بعقر، بعرق، بقعر، بقرع، برقعقب، ر رعقب، رعبق، رقع ،قبرع، قرعب، قربع

حرف أمسة ـخ ، وهين حروفهاأتصرف على مئة وعشرين وجها، وذلك لكلمة الخماسية  تاو 
عي يلغى قله و أربعة وعشرون حرفا فتصير مئة وعشرين وجها يستعمل أي ، وهتضرب في وجوه الر

 سرجلف ، سلفجر،سجفرل ،ج، سلفرج، سجفلر، سرفلجـلسفرجل، سفر : حوـكثره، وهي نأ
   3» .هكذا، سجلفر، و سرلجف، سجرلف

ضي مكن الخليل من هذا الإـت ــــــــــمهمل الكمستعمل و  يحصـي أنحصاء الر ي بكل ـربــلام العــــ
ضي الذيأقد  هذا يكونـبو  ،صنافهأ تمامات الدراسات هاكبر أصبح من أ سس نظرية علم اللغة الر

  .الحديثة اللغوية

                                                             

ـــرت ، هـء و فتح الدال و تسكين العين ، كلمة يسكن بالهامن هدع بكسر : هدعةـال* ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــــــــ ــــــ ـــ ـــــ ه د / مادةا صغار الإبل إذا نفــ
  .   1193ص  ، الصحاح ،، الجوهريع
  .502ز ه ق الجوهري ، الصحاح ، ص / مادة .  شدة الضحك: زقة الزه**
  . 1/53 ،العين كتابالخليل ، -  1

  . 1/53، المرجع نفسه  -  2
  . 1/59الـمرجع نفسه ،  -  3
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ن  أ ؤكد علىت ميع مافي كتاب العين من الدراسات اللغويةـن جأ السابقة نخلص إلى السياقات ومن
  :صنافأربعة أي على ـكلام العرب مبن

  .بل، قد، لم، هل، لو: حونـالثنائي  -
مل ـعمر، ج: اء نحوـمـسمن الأ، و ...ضرب، خرج، دخل،:فعال نحو من الأ :الثلاثي -
  ...شجر
عي من الأ -  ربـــــــــــقـــــــــــــع بقر،ــــع:سماء نحو، ومن الأ...**رطس، قَ *لجدحرج، همَ : نحوفعال الر

  .ههبوش جندب،و 

 سفرجل: حوـماء نـسمن الأ، و ...، ، اقشعرّ ***كنكسحَ اِ : حوـنفعال الخماسي من الأ -
  .****لُ عبَ رَ ق ـَ ،مردلــــــش

فعال لفات في الأدخلت هذه الأأ ماـنإصل البناء، و أقشعر ليست من او  كاسحنك التي في لفالأو 
 ينطق ن اللسان لالأ ؛لى حرف البناءإلف عمادا وسلما للسان لتكون الأ ها من الكلام،ـمثالأو 

  .لف الوصلألى إحتاج ـي ، ولذالساكن من الحروف

دة على مفمه ،حرفأمسة ـكثر من خأفعال ماء ولا في الأـسوليس للعرب بناء في الأ ا وجدت ز
  1.ها زائدة على البناءـأنعلم ا، فو اسمأحرف في فعل أمسة ـخ

لذلك اتصفت ق، و يقع في مقدمة جهاز النطالذلاقة  روفحخرج منه ـحيز الذي تـإن ال
ـــــــــب ااستحسنتها العرب في بناء الكلمات التي تكثر حروفه مـومن ث، والسهولةفة ــــخــــــــــــــل دون ـــــــــــــــ

عية أو خ  جدـ، فلم نزوائد من حروف ماسية خالية من حرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف ـكلمة ر
ــــلاقة إلاّ النالذ ــــــ ـــــزر القــــ ــــ ـــــــــــ الراء واللام والنون والفاء والباء : ةوحروف الذلاقة ست«  ،لامهاــــــــليل من كــ

                                                             

هملج ، ص / الجوهري ، الصحاح ، مادة .معرب  يلهماليج، و مشبها الهملجة، فارسا الهملاج من البراذين ، واحد: ملج ـه*
1210 .  

  .259الصحاح ، ص  خنارـالرازي ، م ،قرطس/ مادة . يكتب فيه  ماالقرطاس ،  من: قرطس **
  .6/49 لسان العرب، ،سحك/ مادة . اسكنكك الليل أي أظلم : اسحكنك *** 
  .934، الصحاح، ص الجوهري. قرعبل/ مادة . يضة محبنطئة البطندويبة عر : قرعبلَ ****

  .   49-1/48ينظر الخليل ، كتاب العين ،   -1
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ـــــــــــــــــالبوهي الفاء و : ثلاثة شفوية النون ، و وهي الراء واللام و  :ثلاثة منها ذَولقية ،ميمـالو   اء ـــــــــــ
اللسان أسلة بطرف ما هي ـمنطق إنـيت حروف ذلقا لأن الذلاقة في الـمـما سـإن، و ميمـالو 
ـــــــــــالشفتو    1».ما مدرجتا هذه الحروف الستةـهو  ،ينـــــــ

  :ذهبوا في ذلك مذهبينثون في مفهوم الذلاقة اللسانية و ختلف الباحا
أن الأصوات التي تتسم في نظرهم و ، ها ذات مفهوم بلاغيـلذلاقة على أنخذ ا :الأول -

  .''من لب  فر'' ، أو ''نفلبمر '': جمعها قولـلصوتي يالسهولة في الأداء الفصاحة و 
  2.سهولة في النطقمخرج وما يرتبط به من خفة و ـي مصطلح الذلاقة صفة الـيعن :الثاني -

لبلاغة والفصاحة، و يرون مفهوم الذلا: فأصحاب الرأي الأول هما لا يتحققان في ـأنقة مرتبط 
لحروف التي ينتج عنها أداء صوت لسهولة أثناء النطق، وحصروا هذه الحروف ي يتصف ـالكلام إلا 

  .''من لب فر'': همـفي قول
ـــــــــالباحة و ـــالفص « ، لأنمعيارية لعلوم اللغةـع الضوابط الهذا القول لا يتماشى مو  ــــــ لاغة ـــــ

للفظ، لأن الآمام آلة البيان، فهي مقصورة على اللفظـذلك أن الفصاحة ت، و ختلفتانـم  لة تتعلق 
  3» .معنىـها مقصورة على الـ، فكأنمعنى إلى القلبـهاء الـما هي إنـمعنى، والبلاغة وإنـدون ال

في حين البلاغة ، مفردة من حيث البناءـلى الكلمة الن الفصاحة تقتصر عإف من هذا التعريف،
لرأي الثاو  .الذي يقصده التركيب معنىـتقتصر على ال معقولية، ـأراه قريبا من ال يـفإن: نيفيما يتعلق 

ـــصطلح الــــذلك لربطه مو  ــــ ــ ــــــ لــــــــــــ ، بدليل أن مخرج، وما ينتج عنه من خفة، وسهولة في النطقـذلاقة 
ـــــــــلقدماء من خلال دراساتا  «ابن جني  يقولوفي هذا ، مواقعها حسبـ، صنفوا الحروف بهم الصوتيةــــ
ليها ، لأنه يعتمد عميمـاء والباء، والـــــــالفللام، والراء، والنون، و ا: تة ـــــــــــهي سو  منها حروف الذلاقةو 

  4» .رفهط، وهو صدره و بذقل اللّسان

                                                             
 5/854ذلق، لسان العرب، / مادة  .طرفه : نسبة إلى ذلق الشيء و ذولقه : قية ذول .  

 .    5/854، لسان العرب،  ذلق /مادة ،ابن منظور-  1
  .269-268ص  ودلالة ، عية و الخماسية اشتقاقااعيل نعيم ، الصيغة الر ـمـسينظر ، مزيد إ-  2
  .12، ص النهضة العربية ، بيروت، لبنان عبد العزيز عتيق ، علم المعاني ، دار-  3
  .1/78بن جني ، سر صناعة الإعراب ، ا -  4
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ـــــحصر كل حروف اللأن ابن جني  العلمية؛ الدقة شيء من نقصهيوهذا الكلام  ذلاقة في ـــــ
ـــــــــم ــ، أمل، ر، م: هي حيز لا يتسع إلا لثلاثة أحرف و ـالهذا اللّسان، و وهي ذلق  درجة واحدةـــــــــ ــــــ ا ـــــــــــ

، حيث جني نالخليل أكثر دقة من اب دنج في هذا البابفحيزها هو ما بين الشفتين، و  وفقي الحر 
ى الصحاح عل الحروفو : خليلـفي التهذيب عن ال الأزهريماعيل نعيم من رواية ـسإنقل الدكتور مزيد 

  :في حيزين ا ستة أحرف هـمذلقة فإنـ، فأما الا مصمتنها مذلق، وممنه :حوين ـن

خارجها مدرجة واحدة ما بين ـف ، ب ، م ، م: هي ثلاثة أحرف و  هيما حيز الفاء فـدهأح
  .الشفتين لا عمل اللسان في شيء منها 

مدرجة واحدة بين  خارجهاـل ، ر ، ن ، م :هي حيز الآخر حيز اللام، وفيه ثلاثة أحرف و ـوال
ن ال، فهأسلة اللّسان ومقدم الغار الأعلى روف ــحروفها أخف الحما موضع الذلاقة، و ـمدرجتان هـا

  1 .أحسنها في البناءق  وأكثرها في الكلام ، و ــــمن النط
عي و مذهب و  ذلك من ، و الثلاثيهجوه في بناء ـ، هو نفسه الذي نالخماسيالعرب في بناء الر

ــ، إذ أجازوا بمخرجـمتقاربة الـمتباعدة لا الـروف الـحـال حيث إمتزاج ـــــــــــــ لحـــــــــــناء الثـ ــــــــــــــلاثي  روف ـــــــــــــــــــ
ــهو حسن لفصل ما بيخدع، و : حروف الذّلاقة، مثل ـبلا مزاج من ال «، ة تمصمّ ـال ــ ن ــــــــ
ـــــــال ـــــــــ ــــــ ــــــ لدّالخاء و ــ ــــــــ، فإن قالعين  ــ ــ ـــــــفعلى هذا ال ححروف قبُـبت اللـ ــــ ـــــــــف اســــــــــــــقيـــ ألف ما جاءك ــــ

  2».حصىـ، فإنه أكثر من أن ي، وتدبرهمنه
ل اجيزو ـم يـهم لنولك عي والخماسي  يضفي على الكلمة   ن هذالأ مصمتة فقط،ـحروف الـبناء الر

عيا مصمت الح «كلامهم   فـيجد ـهذا لا نـلنوعا من الثقل، و  روف لا مزاج له من حروف بناء ر
ــمردل فإنك لست واجـشو  ،وسفرجل ،فرزدق: خماسي مثلـفأما ال الذلاقة ــ ـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــده إلا بــ ــ ــ ــ ــ ــ رف ـــحــــــــ

  3».لة اللسانسخرج الشفتين أو أـمن حروف الذلاقة من م أو حرفين

                                                             
عية والخماسية اشتقاقا و مزيد  ،  ينظر-  1   .269-268دلالة ، ص إسـماعيل نعيم ، الصيغ الر
   ّعية ـهي كل حروف المعجم ، غير حروف الذلاقة ، س :تة الحروف المصم ميت كذلك لأنه صمت عليها أن يبنى منها كلمة ر

  .  788-1/787لسان العرب ،   ،صمت/ماسية معراة من حروف الذلاقة ، مادة ـأو خ
  .1/195،  في علوم اللغة و أنواعها مزهرـال ،السيوطي - 2
  .1/194مرجع السابق ، ـال - 3
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عي والخماسي، يقول ابن جني ـنتفاع اللغة بالكثرة و   وفي هذه« : حروف الذلاقة في أبنية الر
عياـساحروف الستة سر ظريف، ينتفع به في اللغة، وذلك أنك متى رأيت ـال ــماسيا غـ، أو خما ر ــ   يرـــــ
ـــــــحرف من هذه السائد فلابد فيه ي زو ذ ــ ــ ــــ ــــــــــــــما كان فيه ثـ، وربرفينأو ح، ةتـ ـــــــــ ـــــــ   :وـــــحـذلك ن، و لاثةــــــ
ـــــــــففيه الف، *"جعفر" ــــــــــوال ،اءـ ــــــــــــــــــفيه الب: **"بْ ضَ عْ ق ـَ"راء، وــ ـــــــــــفي :***"بلهــــــــس"اء، وـ ــــه الــ لام ـــــــ
ـــــــــــالبو  ـــــــ ــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــف"، فيه الفاء، والراء، واللام، و****"سفرجل"واء ــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــفيه الف:*****"رزدقـــــــ ــــــ ـــــــ   اءــــــــــ
ــــــميـفيه ال: ******"مرجلـــــه"و الراء،و  ، فهكذا ، فيه الراء والباء*******"بُ عْ طَ رْ قِ "اللام ، وراء و ــالم و ـــــ

عية أو خـفمت، اءنعامة الب نه ، فاقض معراّة من بعض هذه الأحرف الستة ماسيةـى وجدت كلمة ر
 1».ليس منهدخيل في كلام العرب و 
عية و  مية حروف الذلاقةـأه الأمثلةيستخلص من هذه  ها يتجاوز ـإذ ب ،خماسيةـالفي الأبنية الر

  .ها كذلك يتميز الكلام العربي الأصيل من الدخيلـبلباب اللغوي كل مواصفات الثقل، و هذا ا
عية و ه إليه، و نتباجب الاـهنا ملحظ يو  حتل ـالخماسية يهو أن موقع حروف الذلاقة في الأبنية الر

  .بشكل لافت للنظر هاـع في صدارت، فلا يقوسط الكلمة أو آخرها
ليف كلامها وهو ـ بللتذكيرو  متزاج الحروف ، أن يبنوا أن أحسن الأبنية« مذهب العرب في 

م لحظهإذ نها ابن جني أعلاه، هذا النهج واضح كل الوضوح في الأمثلة التي ذكر و ، 2» المتباعدة
نسجام  اللحفاظ على مع أي بناء لغوي كان  حيدوا عنه قيد شعرةـ، فلم يلتزاما صارمااملتزمين به 

  .الفطريمتوافق مع ذوقهم اللغوي ـكلامهم من حيث الأداء الصوتي ال

                                                             
 62الرازي مختار الصحاح ،ص ،ج ع ف ر/النهر الصغير ،  مادة: جعفر .  
 1/629 ،الضخم الشديد الجرئ ، لسان العرب:  قعضب.  
 1/434لسان العرب ، ابن منظور، ب ،هسل/ج سلاهبة ، مادة ،ب ، الطويل من الخيل و الناسهلالس: هب لس .  

 ــــش: سفرجل ــــــــ ـــ ــ ــــــ ــ ـــــــــــثمرة ، ج سجرة و ــــــ ـــــفارج ، و قد يقال سـ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ــ ــــــ ، بطرس المعلم،  سفر/ ، مادةفارل ، واحدة سفرجلة ـ
ــطر المحيطا ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــ ـــ   . 1/933،  لبستاني ، قـ

1036-5/1035لسان العرب ،  منظور، ابن ، و به سمى الرجل الفرزدق ،الفرزدق، قطع العجين،واحدته فرزدقة.  
  6/774لسان العرب ،   ، إبن منظور، همرجل/، مادة لسريعةالناقة االجواد السريع ، و : همـرجل .  
 1/616 ،لسان العربأي ماله شيء، إبن منظور،  ،عليه قرطعبة ، أي قطعة خرقة ، وما له قرطعبة ما: قرطعب.  

  .1/78عراب ،الإ عةبن جني ، سر صنا  -1
  .1/194،  في علوم اللغة وأنواعها مزهرـلا ،السيوطي -2
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أئمة  قال « .ماء الأعجميةـمعرفة الأسـن لو اللغوي الإشارة إلى الطريقة التي وضعها بنا جدرـوت
  :  هسم بوجو تعرف عجمة الا: ية ـــــالعرب

ن ينقلنال: أحدها    .ذلك أحد أئمة العربية قل، 
، فإن مثل هذا الوزن مفقود في أبنية "مُ سِ ريْ بْ إِ ": حو ـماء العربية نـان الأسعن أوز  خروجه :الثاني

  .يـفي اللسان العرب ماءـالأس
  .في كلمة عربية ، فإن ذلك لا يكون"نرجس": حوـم راء نـث أن يكون أوله نون: الثالث 

  .في كلمة عربية يكون ، فإن ذلك لا"مهندس": حو ـن آخره زا بعد دال نأن يكو  :الرابع  
  ."الجص"، و"الصولجان"حو ـفيه الصاد و الجيم ن جتمعـأن ت: الخامس 
  ."منجنيقـال" :حوـالقاف نجتمع فيه الجيم و ـأن ت :السادس 

عيا عار عنماسيا و ـأن يكون خ :ابع الس ـــــــالباء، وال :هي، و حروف الذلاقة ر ـــــــــالفراء، و ـــــــــــ اء ــ
ـــــسفرج": حوـا، ن، فلا بد أن يكون فيه شيء منهى كان عربياـميم، والنون،  فإنه متـوالواللام،  ــ ــ  "لــــ

  «.1"شُ رَ مَ حْ جَ "، و"قرطعب"، و "لُ مَ عْ ذَ قُ "و
منهج ـمكنهم من التحكم بـ، فإنه يخاصة الأصواتيينـم جليل الفائدة للباحث اللغوي  وبهذا الكلا

  .جاور الحروفـت، و لأصوات والوزنالعربية الصحيحة من حيث تناسق اعلمي في ضبط بناء الكلمة 
  .مذكور سلفاـللتنبيه أنه وقع خلاف بسيط بين أئمة اللغة في بعض النقاط في الكلام الو 

  جتمعان فيـالصاد لا يالجيم و : في التهذيب متعقبا على من قال «ي نقل السيوطي عن الأزهر 
ــج، و يهص الجرو إذا فتح عينجصّ ت و الصاد مستعملاجيم و ـكلمة من كلام العرب، ال ـــــــــ ــــــــ ص صّ ـــــ

ــــــــــــــف ءهــــ لحديدجإذا ملأه، والصّ  ،لان إ  2».، ضرب الحديد 
القاف في كلمة إلا في جمع العرب الجيم و ـلم ت «كذلك نقل السيوطي عن ابن دريد في الجمهرة و 
 3».مس كلمات أو ستـخ

                                                             
    6/628قذعمل ، لسان العرب ، /مادة  .القصير الضخم  من الإبلالقذعمل ، والقذعملة، : القذعمل .  
   4/364لسان العرب ،  ،جحمرش /مادة . لة السمجة، العجوز الكبيرةالجحمرش من النساء ، الثقي: جحمرش .  

  .1/270،   وأنواعها علوم اللغةالسيوطي، الـمزهر في -  1
  .1/271 ،المرجع السابق-  2
  .1/272 ،المرجع السابق-  3
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جتمعان في كلمة عربية فلعله ـالصاد لا يجيم و ـرأي بين الأئمة، فمن قال أن الفي ال اأرى تباعد لا
ــجـالصاد يجيم و ـرة، أما من قال أن الـــــــعمال الكثـــــــــــــيقصد است ــــــــان في الكـــــــتمعــــــــ ـــــــلمة العربــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ   يةـــــ

ـــــــذلك الجيــــــك، و ةـــــالأصيل   ها هذهــــــــــــجتمع فيـالقاف فلعله ينبه على ورود كلمات عربية قليلة جدا تم و ـ
  .الحروف 

  : صيلة الألغوية النظرية الإسقاط نتائج الدراسات الحديثة لحروف الذلاقة على - 3- 2

يت أن أسقط نتاعيما للموضوع دت ـــــوية الحغالل ائج الدراساتــــــــر روف الذلاقة  ـــــــحـمتعلقة بـديثة الـــ
ذلك لضبط لى النظرية اللّغوية الأصيلة ، و ع -كبير في بناء الكلام العربي  التي أسهمت بشكلو -

ــــــالتي أرتكز علمعاصرة ـمن أحسن الدراسات الو ، مجال اللغويـالنتائج في هذا ال ــ يها في هذا ـــــــ
ستخدام الكومبيوتر الإسقاط للدكتور علي حلمي ، هي دراسة إحصائيات جذور معجم الصحاح 
نمتاز هذه ـتو  موسى، الذي  معجم الصحاح ىعتمدت علاها ـأنها رقمية إحصائية، و  ـّالدراسات، 

ها حددت عدد ـإضافة إلى هذا أن .طرح منه ما كان فيه شبهةو  ،نتقاء الكلام العربي الصحيحايه م فـت
ـــــــميع جــــفي ج فم عدد مرات ورود الحر ـ، ثستعمال الحرف في كل مواقع الكلمةامرات  ــــ ــــــــ ــــ ذور ــــ

ـــــــــال ـــــــــــــــــــــــــ عية، و ، كلمة الثلاثيةــ   .الخماسيةوالر

لإأما فيما   كشفرة على  دهي السبيل الوحيد القا ئيةجداول الإحصاـفكانت ال اتحصاءيتعلق 
 .الكلمة الثلاثيةمواقع الثلاثة من ـفي ال الأصوات رتوات

نح  حرف أول   لث  رف    ميع الجذور الثلاثيةـحرف في جالـعدد مرات ورورد   حرف 
  466  161  114  187  أ

  786  275  280  227  ب
  343  117  146  80  ت
  283  101  97  85  ث
  509  154  160  195  ج

                                                             
   معاجم في القرن الرابع الهجري ، و ذلك أشق صعوبتين كانتا تواجهان ـفت اللصحاح حقق الغرض الذي من أجله ألا «معجم

ن الصعوبتانالباحث ، فيصاب  ، أبو  »مواد ـلتزام الصحيح من الألفاظ ، و تيسير البحث عن الهـما ، ا لسأم و الملل ، و ها
مر و آخرون ـم.راجعه و اعتنى به د ،صحاح العربيةج اللغة و  –حمد الجوهري ، الصحاح ـماعيل مـنصر إس  ه1430حمد 

  .ولى من المقدمةم ، الصفحة الأ2009/
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  557  165  156  236  ح
  378  86  107  194  خ
  599  229  195  174  د
  198  43  92  63  ذ
  1003  376  356  271  ر
  317  130  138  169  ز

  573  193  162  218  س
  437  103  129  205  ش
  345  105  104  136  ص
  251  71  84  96  ض
  368  135  122  111  ط
  95  4  33  22  ظ
  680  236  191  253  ع
  281  60  96  125  غ
  639  236  213  190  ف
  597  213  162  222  ق
  441  112  149  180  ك
  804  340  273  191  ل
  837  352  262  223  م
  818  286  216  320  ن
  451  85  185  181  ه
  340  265  و

414  
  

           1305             
  

  ي
  

34  252  

  1.تواتر الأصوات في الجذر الثلاثي:   06: الجدول 

                                                             
ستخدام الكمبيوتر، ط ،حلمي موسىعلي  -  1 الهيئة المصرية العامة ،1978،  1دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح 

  .57ص  القاهرة ،للكتاب ،
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لإحصاء  ها كافيةـ، لأنإلى الرتبة العاشرة فقط إخضاعه للترتيب التنازليلجدول و بعد التمعن في ا
  : كالتالي   ترتيب، فكان الجذور الثلاثيةـميع الـستعمالا في جحروف اـلاأكثر 

  مجموع الاستعمالات  الحرف  الرتبة
  1003  الراء  01
  837  الميم  02
  818  النون  03
  804  اللام  04
  772  الباء  05
  680  العين  06
  639  الفاء  07
  599  الذال  08
  597  القاف  09
  573  السين  10

  . في الجذر الثلاثي روف استعمالاـحـالأكثر إحصاء :  07الجدول 

ستعمالا في جميع الجذور الثلاثية، هي ثر الحروف اكحصائية لهذا الترتيب تؤكد أن أالقراءة الإو  
  .لها حرف الراءو ، وأحروف الذلاقة

على الدراسات  –من خلال هذا الجدول  –الدراسات اللغوية الإحصائية المعاصرة  ما تتداركهو 
ــــــــــــــت الحروف على أن أكثر في دراستهم لبناء الثلاثي ايؤكدو  مـلأن التراثيين  هي ،اثيةاللغوية التر  ـــــــــــ ــ داولا ـ

ن ا ، بل فيه، هي حروف الذلاقة  را، فمتى تجاو التأليف ما بوعد فيه بين الحروف أحسن «كتفوا 
تلفاخرجا الحرفين فالقياس ـم لأقوى ن تجإ، و ألأ  ـــــــذلك  نحمن الحرفين، و شموا ذلك بدأوا  ــ ــ ــ  :وـــــــــــ
   1».''حتدـم'' و'' وتد'' و'' لُ رُ وُ ''و'' لُ رُ أُ ''

                                                             
  .2/429سر صناعة الإعراب ، ص :   ابن جني -  1
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ــــذكرها ابن ج الأمثلة التيمصطلح الذلاقة في هذا النص، و ــلم يصرح ب ــــــ ـــــــدليل قاطــــــــــــــــني أعلاه لـــ  عـــــــ
  ''ورل''، وفي ماللاحرفا ذلق هما الراء و '' أرل'' ي، فففي بناء الثلاثي اكبير   الذلاقة دور أن لحروف ا على

  .، وفي محتد حرف ذلق هو الميمحرفا ذلق هما الراء واللام

خمسة أحرف ذلقية  :هي ثيالثلار ذالج كلالحروف تداولا في بناء   يثبت الجدول أعلاه أن أكثر
خ)يم، النون، اللام، الباء، المالراء( ـــ، وقد  ــــــــرت الفاء عن أخواــــ السبب أن و  دةــــا بمرتبة واحـ
ن مجرى الهواء أثُبت و ، تبرون أن الفاء من حروف الصفيرـــــــــــيعحدثين ــــــــــالم حروف في لتجربة العلمية 

ــية تضفي نوعا من الثهذه العملية الصوتالصفير يضيق عند مخرج الصوت، و  ــ ــــ في قل على الحرف، و ــــ
لكن المحدثين من علماء الأصوات اللغوية يجمعون كل الأصوات التي و «  :أنيسهذا يقول إبراهيم 

ــان أو منخفضا في صــــ، كعاليا طقها ذلك الحفيف أو الصفيرث في نديح ـــــــــ ــــ ــــ ، فالأصوات دعيد واحـــــ
هذا الصفير و  «،1» )ف ز، س، ص، ظ ،ث، ذ: (ا صفير واضح في رأي المحدثين هيالتي تسمع له

رى عند مخرج   2».الصوت ليس إلا نتيجة ضيف ا

ــق في الجدول أعلاه الترتيب ، أمّا حرف العين الذي يقدم الفاء فيخص حرف الفاءـهذا فيما ي ـــ ــــ د ــــ
لعل السر في هذا هو و  ،وات المتوسطة بين الشدة والرخاوةمن الأصعد هذا الصوت عند القدماء  «

لعينضعف ما يس ا من الميم والنون واللام ، وضعف حفيفها مع لها من حفيف إذا قورنت  يقر
ــيجعلها مثل هو  ــ ــــــــ ـــــــ   3».الأصوات  أقرب إلى طبيعة أصوات اللبن«  ذهـــــــــ

في كما يضيق مجرى الهواء في حرف العين لا يضيق   أن مكان م واضح إذ نستنتج منههذا الكلاو 
ــــــــــــخرج هذا الحرف بيسر من وسط الحلق دون أن يتعرض سبيله في الفيــلذلك حرف الفاء، و  ــــــ ـــــــ ــــ م ـــــ

  .هر عليه نوعا من الثقلظيأو الشفتين اعتراض 
الفاء في الترتيب الإحصائي لأكثر حرف العين يتقدم عن  حرف أزعم أن أكبر سبب لغوي جعلو 

الذي  شبه الـمـطبق عتراض الشفويلااهو  ،ناء جميع الجذور للكلمة الثلاثيةالحروف تداولا في ب

                                                             
  .66براهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص ا -  1
  .67المرجع نفسه، ص -  2
  .74نفسه،  ص  المرجع -  3
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أكثر من حرف  الفاء بصفة تتميز بشيء من الثقل ي ينتج عنه حرفـانفجار صوتحدث من بعده ـي
ـــالع ــــــــ   .عتراض على مستوى الفم والشفتيناجة له بغير نتجري فيه العملية الصوتية المـت ين الذيـ

في هذا  ترتيب الحروف تحديد، و يع جذور الكلمة الثلاثيةعقب هذا الإيضاح الإحصائي لبناء جمو 
ال، عية، و جميع الجذور للكلمة النتقل إلى إحصاء بناء ن ا   : لاحظ الجدول التالينلر
  

ن  موقع أول  الحرف لث  موقع  موع  موقع رابع  موقع    ا
  46  24  2  20  /  أ

  216  46  64  37  29  ب
  34  1  21  8  4  ت
  47  4  23  11  9  ث
  143  39  43  13  48  ج
  101  11  17  27  46  ح
  60  9  12  10  29  خ
  161  39  49  17  56  د
  34  5  9  16  4  ذ
  443  94  87  250  12  ر
  77  17  25  8  27  ز
  161  74  16  20  51  س
  74  9  24  10  31  ش
  47  10  9  4  24  ص
  29  3  7  6  13  ض
  84  18  32  11  23  ط
  11  6  5  3  1  ظ
  213  29  41  41  106  ع
  38  1  12  9  16  غ
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  118  23  39  21  35  ف
  163  39  47  11  66  ق
  61  11  22  3  25  ك
  227  98  41  810  7  ل
  225  113  53  52  7  م
  97  37  18  32  10  ن
  131  8  38  44  41  ه
  12  /  6  1  5  و
  9  /  4  /  5  ي
  2  2  /  /  /  ا

  
عي:  08: الجدول   1 .تواتر الحروف للمواقع الأربعة للجذر الر

  
دنى مقياس كأ،  تنازلي إلى المرتبة الثانية عشرةإخضاع الجدول للترتيب الائية، و بعد الملاحظة الإحص
عيةسالحروف الذلاقة الأكثر    :تيلآكا  بيتفخرج التر  ،تعمالا في جميع الجذور الر

  
  

  مجموع الاستعمالات  الحرف  الرتبة
  443  الراء  01
  227  اللام  02
  225  الميم  03
  216  الباء  04
  213  العين  05

                                                             
ستخدام الكمبيوتر، ،علي حلمي موسى -  1   .73ص  دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح 
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  163  القاف  06
  161  السين  07
  161  الدال  07
  131  الهاء  09
  118  الفاء  10
  101  الحاء  11
  97  النون  12

عي :  09الجدول    .ترتيب الحروف في الجذر الر
  

عية دراسة  لقد وافقت الدراسات الإحصائية الحديثة للحروف أكثر استعمالا في جميع الجذور الر
عي من حروف الذلاقة بنسبة  ، أما نسبة الحروف الأخرى 58.77 القدماء في عدم خلو الر

  . 41.22إليها في ترتيب الجدول أعلاه وصلت إلى شار الم
مرات  «من الدراسة الإحصائية للحروف الأكثر استعمالا في الكلام العربي إلا عدد لم يبق لنا 

عمل اللغوي نتخذ الجدول لضبط هذا ال، و 1» للجذور الخماسيةورود الحروف في المواقع الخمسة 
  :جذري للكلمة الخماسية  أساسي لحصر مجموع الاستعمالات اللغوية في كل موقع إحصاءالتالي ك

  موقع
  الحرف

موع  الخامس  رابعال  ثالثال  ثانال  ولالأ   ا

                                                             
 لحساب التالياست    08في الـجدول رقم  جموع استعمالات حروف الذلاقةـم: نتجنا هذه النسبة 
  .1326x 100       =58.77و ،  1326 443+227+225+216+118+97=

                                                                                                   2256  

x 100      =41.22 930و ، 930=101+131+161+161+163+213= جموع استعمالات الحروف الأخرى ـمو 
                                                                                                                                                    2256  

جموع استعمالات ـم+ ستعمالات حروف الذلاقة اجموع ـحساب ممن  08الـجدول رقم  حصلنا عليه من 2256العدد 
  .الحروف الأخرى

ستخدام الكمبيوتر، ،علي حلمي موسى -  1   .91ص  دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح 
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  1  /  /  /  /  1  أ
  16  3  7  1  5  /  ب
  00  /  /  /  /  /  ت
  02  /  2  /  /  /  ث
  08  1  3  1  /  3  ج
  05  /  2  1  1  1  ح
  04  /  /  /  /  2  خ
  16  2  5  6  /  3  د
  01  /  /  /  1  /  ذ
  24  4  2  8  10  /  ر
  07  /  1  2  1  3  ز

  09  4  /  1  /  4  س
  06  4  /  /  /  2  ش
  02  /  /  /  1  1  ص
  01  /  /  /  1  /  ض
  08  1  1  3  1  2  ط
  00  /  /  /  /  /  ظ
  12  1  1  6  1  3  ع
  00  /  /  /  /  /  غ
  08  /  3  2  2  1  ف
  18  3  3  /  2  10  ق
  00  /  /  /  /  /  ك
  18  11  4  /  3  /  ل
  10  2  3  1  3  1  م
  09  2  /  2  5  /  ن
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  00  /  /  /  /  /  و
  05  /  1  2  1  1  ه
  00  /  /  /  /  /  ي

  1.روف في الجذر الخماسيلحتواتر ا:  10الجدول 
  

كثر الأف و دول أعلاه إلى الرتبة العاشرة للحر لـمراتب الـحــروف في الج الترتيب التنازلي بعد
  :تيكالآ  الترتيب ورد ،ر الخماسيةستعمالا في الجذو ا

  

  مجموع الاستعمالات  الحرف  الرتبة

  24  الراء  01

  18  اللام  02

  18  القاف  02

  16  الباء  04

  16  الدال  04

  12  العين  06

  10  الميم  07

  09  النون  08

  09  السين  08

  08  الفاء  10
                                                             

ستخدام الكمبيوتر، ،علي حلمي موسى -   1   .91ص دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح 
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  .ماسيلخلجذر افي اأكثر الحروف استعمالا :  11الجدول 
  

ن ي لهذا الجدول الإحصائي ترتيبال نإ الدراسات الإحصائية المعاصرة لحروف الذلاقة ثبت 
ال اللغويمتوافقة إلى حد بعيد مع الدراسا   .ت التراثية في هذا ا

كثر الحروف دورا  في  –بعد حروف الذلاقة  –إضافة إلى هذا أفادتنا هذه الإحصاءات الحرفية 
  .الدالية وهي القاف والعين والسين و بناء جذور الكلمة الخماس

  :الآتيمن خلال  بنية كلام العربأولا في الأكثر الحروف تد النهائي ترتيب، تحدد السبق مماو 
   

  الحرف  الرتبة
 الحرف في استعمالات مجموع  :مجموع استعمالات الحرف في 

ـــــــجميع الجذور الثلاثي ــ ـــــــــ  ةــــــ
عية و الخماسيةو    الر

الجذور 
  الثلاثية

الجذور 
عية   الر

الجذور 
  الخماسية

  1470  24  443  1003  الراء  01
  1072  10  225  837  الميم  02
  1049  18  227  804  اللام  03
  1004  16  216  772  الباء  04
  924  09  97  818  النون  05
  905  12  213  680  العين  06
  778  18  163  597  فاالق  07
  776  16  161  599  الدال  08
  765  08  118  639  الفاء  09
  743  09  161  573  السين  10

  .أكثر الحروف تداولا في الكلام العربي:  12الجدول 

أبنية  ، اتضحت مراتب الحروف الأكثر استعمالا في الحروف في الجدول أعلاهبناء على ترتيب 
عي(كلام العرب    : حروف الذلاقة وفق الترتيب التاليهي ) ، الخماسيالثلاثي، الر
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 .استعمالا 1470: حرف الراء بـ  :الرتبة الأولى  -
  .استعمالا 1072: حرف الميم بـ : الرتبة الثانية  -
  .استعمالا 1049: حرف اللام بـ : الرتبة الثالثة  -
  .استعمالا 1004: حرف الباء بـ : الرتبة الرابعة  -
  .استعمالا 924: حرف النون بـ : الرتبة الخامسة  -
 .تعمالااس 765: حرف الفاء بـ : الرتبة التاسعة  -

 : ستعمالا في الكلام العربي هي حسب الترتيب التالي اأما الحروف غير الذلقية  الأكثر 

  .استعمالا 905: حرف العين بـ : الرتبة السادسة  -
  .استعمالا 778: حرف القاف بـ : الرتبة السابعة  -
  .استعمالا 776: حرف الدال بـ : الرتبة الثامنة  -
 .استعمالا 743: ـ حرف السين ب: الرتبة العاشرة  -

   : تقدم مامـخلاصة القول و 

ليف الكلام :هي أكبر وظيفة للصوت اللغوي - ان للغة لولا الصوت اللغوي ما ك، و وظيفة 
 .أصوات لأن في المنتهى اللغة؛ شأن يذكر

للغوي إن الدراسات الصوتية المعاصرة تتوافق إلى حد بعيد مع الدراسات التراثية في الدرس ا -
لإستقراء فقط، و الصوتي في  لدراسات العلمية الإحصائيةإجوانب كثيرة، وهذا ليس  لى إإضافة  نما 

الهذا أن  ت المعاصرة في هذا ا  .سات العربية التراثية منطلقا لها، اتخذت الدراالبحو
عي(ولى في كل أبنية الكلام مرتبة الأـحتل الـحروف الذلاقة ت -  ).، الخماسيالثلاثي، الر
ليف الأكثر  - ـــــــــــالع: كلام العربي بعد حروف الذلاقة هيالحروف تداولا في   افــــــــــــــــــــين ، القـــ
 .السين  ،الدال
لو كانت حروفها ة من تقليب المفردة حتى و م تستعمل العرب في كلامها كل التقاليب الحاصلـل -

سب حسمتآلفة مخ كان له أثر دلالي في الأداء الصوتي، و  م الفطري وذوقهم اللغويهرجا إلاّ ما 
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استقامة الخطاب  ، و ير الإنتقائية لصلاحية اللغةذا تكون المعايو ، واضح يتناسب مع تركيبته الصوتية
 .متوقفة على العنصر النطقي المهيء لصفة السهولة التي لا تعني سوى الخفة

رزة في لغوية القصوى للصوت، جعلت المكانة ـلوا را  ـــــــضله آ ــــ ــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــ حوية بط الوظيفة النــ
لدراسة في المبحث الـموالي  .  للكلمة، وهذا ما نتناوله 

 : النحويةة الصوتية فيظالو  -2

ت  فيها الثقافة متزجاره مع الفتوحات الإسلامية التي  كثر انتشاو  ،ما شاع اللّحن في اللّغة العربيةـل
لثقافات الأخرى اللالعربية الأصي لدين الإتية  ثرت    .سلامي 

الدراس في  « هذا ما يلمسهجم فقط، بل فشا عند بعض العرب، و م يقتصر اللحن على الأعاـلو 
معه ـما سحن ابنته و ـأبي طالب حين شكا له لمع الإمام علي ابن ) ه69ت( قصة أبي الأسود الدؤلي

دِين فقط، بل تتجاوز مولِ ـالخص الأعاجم و ـاهرة لا تللحن غدا ظحن الناس ما يدل على أن اـمن ل
لأعاجم في البيئة الجديدةـذلك إلى بعض العرب م   1».من اختلطوا 

البحث فيها جمع اللغة و ـن تصدوا لهذا الخطر بما سبق يتأكد أن الدافع الرئيسي للغويين الذيـمو 
اجبا دينيا في أعناقهم اعتبروها و ن جهة، ومن جهة أخرى للحفاظ على معياريتها الأصلية  هذا م

ن  ا، إذ صارت اللغة الوحيدة التي تعين على فهم تعاليم هذا الدين الخاتم للأد لنزول القرآن الكريم 
ا   .السماوية، و أن شعائره جميعا لا تقام إلا 

  أولو  من هنا حرص اللغويون على وضع مدونة تضبط الصورة المثلى لنظام اللسان العربي، فكان 
لبحث و الت تم وضعه في العصر  « قيب بعد متون اللغة هو علم النحو إذنمستوى لساني حظي 
  2».الأموي من دون سائر العلوم اللسانية

 

                                                             
 .124، ص، دار الفكر، دمشقمد قدور، مدخل إلى فقه اللغة العربيةـحـمد مـأح-  1
ريخ ـحـم - 2 ـــحـمد جعه ام ، ر  2009/ ه  1426، أشهر النحاةمد الطنطاوي ، نشأة النحو و  ـــ ـــــ ـــعيد مـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــلق عليه سـ ـــ ـــــ و عـ

ــــات اللحام ،  ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  .20، ص لطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنانلمؤسسة الرايــ
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من أسمى العلوم قدرا ، و أنفعها أثراً ، به يتثقف أودُ «و النحو في نظر الباحثين و الدارسين آنذاك 
حاق ـــــــــــسإاللّسان، و يسلس عنان البيان ،و قيمة المرء فيما تحت لسانه لا طيلسانه ، و لقد صدق 

  :بن خلف البهراني في قوله ا
  نِ حَ لْ ي ـَ مْ ـا لَ ذَ إِ  هُ مُ رِ كْ تَ  ءَ رْ مَ ـالو       نِ كَ لْ الأَ  انَ سَ لِ  طُ سُ بْ ي ـَ وُ حْ النَّ                   
  1» نِ ــــفأَجلُّها منها مُقِيمُ الألسُ   إذَ طلبتَ من العلومِ أجلَّها    و                  

لغ الخطورة الذي يؤدي إلى تشويش  السُّنة من عتو اللّحنإذْ حفظ الكتاب و  ،و كان للنحو أثر 
للّغة العربية من التحكم في النظام الإجرائي للجملة العربية ـج ، كما مَكّنفي الدلالة ميع المتكلمين 

لدلالة « الذي يعُِينُ على تبيين تدأ من ــــــــــــمبـالمفعول، و ـاعل من الـــــــــ، فيُـعْرَف الفأصول المقاصد 
  2».فادةلولاه لجهل أصل الإ، و الخبر
ت اللّغة،لّحن بمنظور الدراسات المعاصرة لمإذا أرد أن نفسر مفهوم الو  فنجده لا يعدو أن  ستو

و الذي يعبر عنه  يكون إلا ظاهرة صوتية خالفت النظام الترتيبي للعناصر الأساسية للجملة العربية،
كيف  :و هذا يجعلنا نتساءل. ةو ما يتبعهما من فضل)المسند إليهالمسند و (النحاة بركني الجملة 

  سّس الدرس النحوي؟
في مرحلة  دور الصوت اللّغوي في المنطلقات التأسيسية الأولى للدرس النحوي- 1- 3

   :السماع 
لدرس النحويبدأ اهتما  في تناقل 3». السّماع و الحفظ هما خير مصدر « منذ كان ،م العرب 

 .اللّغة و تواترها
  حنـحراف أو لـهم من كل دخيل أو انـحرصوا لسانـاللّغوي الفطري أن يمكن العرب بحسهم ـقد تو 

  .يدسُّ في لغتهم سواء كان عن قصد أو غيره
ت كثيرة سردتـفي هذا الو  ها ـها و في الحين تصدى لـحن فيها أصحابـل ،كتب اللّغة  هاـمجال رو

  .مه من الأخطاءـالعرب بسلقيتهم و قوموا ما يلزم تقوي

                                                             
  .5ص ، المرجع نفسه -1
  .565صن ، ابيروت ، لبن ،م ، دار الفكر  2004/ ه  1424، مةمقدـال ،ابن خلدونمن ـعبد الرح -2
ض عثمان، العربية بين السليقة و التقعيد- 3  .26ص ،م،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان 2012، 1، طلسانية ، دراسةر
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ارتكز عليهما أبو إذ  ،مجالـكاتبه ليستا ببعيدتين عن هذا الالأسود الدؤلي مع ابنته و  تا أبيرويو    
ً باالأسود الدؤلي    .مثابة وضع الحجر الأساس لعلم النحوـرتكازاً لغو
 :فقالت ،نجومها :ما أحسَنَ السّماء، فقال لها «: ، يرُوى أنهّ قالت لهاللّغوية مع ابنتهأمّا قصته 

ع ـــــــــــنُ السّماء، فحينئذٍ وضإذن قولي ما أحسْ  :فقال لها إنمّا تعجبت من حسنها، أرُدِْ هذا،إنيِّ لمْ 
ب التعجبالنّحو   1».، و أول ما رُسِم منه 
إنّ المستوى اللّساني الذي كان يركز عليه أبو الأسود الدؤلي في تتبع كلام ابنته هو المستوى       

ً،الصوتي ، ليعرف المعاني الن بضم (ما أحسنُ  :فلمّا قالت له ابنته فسية التي أرادت ابنته ترجمتها لغو
ن الصيغة اللّغوية التي وهذا  ا،السماء،فقال لها نجومه) النون استفسار لغوي محض،لأنهّ شعر 

ا نوع من الغموض التنغيمي، أهي تست ا ابنته يشو ــــــــــتكلمت  ن لـم أم تتعجب؟ و لـفهــــ نما  ـــه    هاـ
  ).بفتح النون لا بضمها كما قالت في الأول(تتعجب ،قال لها قولي ، ما أحسنَ السماء  

ا إلى الغرض هذه القصة أن أ مفادو  الأسود الدؤلي في استدراجه اللّغوي لابنته ، يريد أن ينتهي 
للصّوت ، ليتحقق من خلاله اللّغوي السّليم التي تريده، و لهذا نلاحظه اعتمد على الجانب التنغيمي 

  .المفهوم النّحوي الصحيح للجملة
لحركة الصّوتية ال: من هنا نقولو  تي إنّ الوظيفة النّحوية للكلمة في الجملة لا يستقيم لها حال إلا 

لحالة التنغيمية التي أنّ المفهوم النّحوي للجملة لا تتضح صورته إلاّ ، و يتطلبها محل الكلمة من الجملة
  .اللّغوي مراده تحقق

ها ، و للنبر و التنغيم أثر  ـإنّ أساليب اللّغة العربية غير قارة على نسق واحد فهي متغيرة في آداءات
ن اللّغويتان؟ـفما ه .كبير في مدلول كل من المفردة و الجملة ن الظاهر   ما ها

  : )accent/ stress(: لغة  النبر- 2- 3
  فْعٍ و عُلُوٍ، و النبر في الكلام الهمزالراّء أصل صحيح يدل على رَ باء و النّون و ال :نبر « تعني كلمة

نبرَ الرجّلُ :يقال النبر عند العرب ارتفاع الصّوت، «و ،2» أو قريب منه، و كل من رفع شيئاً فقد نَـبـَرهَُ 
  3».نبرةً إذا تكلم بكلمة فيها عُلُوٍّ 

                                                             
ريخ أشهر النحاة مد الطنطاوي،ـحـم-  1   .15ص ، نشأة النحو و 
  .1007في اللّغة ،ص  أحمد ابن فارس، معجم المقاييس -  2
  .3/757 لسان العرب، ابن منظور، -  3
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من هذا الشرح اللّغوي أنّ النبر في الأشياء رفعها، و في الكلام اختصاص كلمة منه بصوت  يتضح
  .عال لغرض معنوي

ـــــــــــــهـالنّبر في الكلام الو '': لابن فارس في قوله السابق اللّغوي لرجوع إلى الشرحو  ــ ــ مز أو قريب ـ
  .همزـالالنبر و حتاج إلى تدقيق لغوي يفرق بين ـكلام يفهذا ال ،''منه

  - قال رجل للنبي  :مزه، و في الحديثـمصدر نبر الحرف ينبره نبراً ه: النبرو  «جاء في اللّسان 
س:نبئ الله ،فقال -صلى الله عليه و سلم مز،ـلا تنْبرِْ  ّ معشر : و في رواية فقال مي أي لا  إ

مز في كلا:النبرو  قريش لا ننبر ،   1».مهاهمز الحرف و لم تكن قريش 
ال يتأكد - قها سب ـّمـو م-من هذا البيان اللّغوي و  الصوتي يعني حرف  أنّ النبر عند العرب في ا

ال الدلالي يقصد به رفع الأشياء و علوٍ في الصّوتو  ،الهمزة   .في ا
لهذا اعتبرت الهمزة من أصوات الحلق التي تكثر في اللّغات السّامية ،و عدّها علماء العربية من و 

هورة   2.الأصوات الشديدة ا
لقد تباينت القبائل العربية في تحقيق الهمزة و تسهيلها ،فمن أشهر القبائل التي كانت تخفف الهمزة 

  .قبيلة قريش التي نزل القرآن بلغتها، و مايقابلها في هذا الإجراء اللّغوي، أي في نبر الهمزة قبيلة تميم
لدرجة الأولى صوتي لا لغوي مرجعه ثقل الهمزة في نطقها، و قد أكد هذا  هذا الاختلاف 

  و اعلم أن الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا و أبعدها مخرجا، تنوع العرب في).ه911ت(السيوطي 
  3.تحقيقه و تخفيفه ، و كانت قريش و أهل الحجاز أكثرها تخفيفاً 

 قيقها بين القبائل العربية ما هو إلاّ ظاهرة صوتية مَنْشَؤُها التحضرنستنتج أنّ تخفيف الهمزة أو تح
اورة لها، بحكم انفتاحها على كل لغات القبائل   اللّغوي عند قبيلة قريش و غيرها من القبائل العربية ا

 
 

                                                             
  .3/757لسان العرب ، ابن منظور، -   1
  .248عبد القادر عبد الجليل،الأصوات اللّغوية،ص ينظر،-  2
للطباعة  دار الفكر م،2010تقان في علوم القرآن،نسخة منقحة مصححة بعناية خالد العطارينظر،جلال الدين السيوطي،الإ-  3
ــــالنشر،بيو  ــــــ ـــ ــــــــ ـــ  .1/139،روت لبنانـــــ
  
  



ر                  الثالث الفصل: التطبيقية الدراسة ت في الصوتية الوظائف آ  اللغة مستو

 

157 

 

العربية الأخرى عن طريق الأسواق الأدبية كسوق عكاظ، إذ تمكنت قريش من أدبيات هذه الأسواق 
  .ن ترقى بلغتها إلى درجة التهذيبأ

ثير لها بتا على المعاني إذْ وظاهرة التحقيق و  ــــــلا يمكن أن تعدّ من ح«التسهيل لا  ــ ــــــ ـــــــ روف ـ
ا أو إسقاطها لا تطرأ على الوحدة الدّلالية  المباني، أي لها وجود قيمي داخل البنية التركيبية ،ففي إثبا

  1».المعنى،و هذا الأمر يكاد يقتصر عليها دون بقية فونيمات العربيةأيةّ تغيرات في 
ويرجع الدكتور مهدي المخزومي تسهيل الهمز عند القبائل العربية الحضرية و تحقيقه عند البدوية أنّ 

  2.في ثبات الهمزة رنةّ قوية في الأذن ، و هذا يلائم كثيراً طباع البدو و خشونتهم
ليس النبر كله ولا علق بحرف الهمزة وحدها، و يت 3»لهمز نوع من أنواع النبرا«إنَّ ف ماذكر، ملخصو 

  .علاقة له في توجيه الدّلالة
أي  سبق أن ذكر أن النبر عند العرب هو التكلم بكلمة فيها عُلو، :النبر في الاصطلاح - 3- 3

  .ارتفاع في الصّوت
 نطق من مقاطع الكلمة بصورة أوضحفي الدرس الصوتي يعني  «رى الدكتور كمال بشر أن النبر ي

ـــأجلى نسبيا من بقية المقاطع التي تجاوره،و معلوم أنّ الكلمة تتو  ــــ ــــ ـــــــــــ  كون من سلسلة من الأصواتـــــــ
  4».، و لكن هذه الأصوات تختلف فيما بينها قوة و ضعفاابطة التي يسلم بعضها إلى البعضمتر ـال
كان ) ابراهيم أنيس(أنيس في تعريفه للنبر الدكتور كمال بشر، إلاّ أن تعريفه  يوافق الدكتور إبراهيمو   

نشاط في جميع أعضاء النطق في وقت «أكثر تفصيلا لأعضاء النطق ،فإنه ينظر إلى النبر على أنهّ
واحد، فعند النطق بمقطع منبور، نلحظ أنّ جميع أعضاء النطق تنشط غاية النشاط؛ إذ تنشط 

ن أحدهما من الآخر  عضلات الرئتين نشاطا كبيراً، كما تقوى حركات الوترين الصوتيين و يقتر
ت ،و يترب عليه أن يصبح الصوت   ليسمحا بتسرب أقل مقدار من الهواء ،فتعظم لذلك سعة الذبذ

  5».عاليا واضحا في السمع
                                                             

  .251عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللّغوية ،ص- 1
  .249المرجع نفسه ،ص ،ينظر-2
  .250المرجع نفسه ،ص- 3
  .512كمال بشر،الأصوات اللّغوية ،ص- 4

 .  97ابراهيم أنيس ،الأصوات اللّغوية،ص-  5
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يئة إنّ النبر في الكلام يقع على حرف أو مقطع محدد من ف ،السابقين التعريفين نوم الكلمة 
ثيراً من الـضغطية ت   مركزية قطة ـــإذ تعتبر الكلمة المنبورة ن مقاطع الأخرى،ـجعله أكثر وضوحا و أقوى 

  .تدور حولها دلالات الكلام
الغربيين الذين أنكروا النبر في اللّغة العربية المستشرق  منو  ،النبر في اللّغة العربية موضع خلافو 

ـــــــــــفي أن الن: الذي ذهب إلى القول"  henry fleischهنري فليش " ــــــــــــم يلــبر لـــ ـــــتفت إلــــ يه إلاّ ــ
ــجزئيا، و في حالة واحدة في علم الصّرف، و هم يذكرون الاسم الم ــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــإش ،ؤنثـ ــــــــ ــــ ارة منه إلى ــ

لاسم المغيداء، نجلاء، و    1.ؤنث ألف التأنيث الممدودة قي مقابل الألف المقصورةذلك حين تلحق 
نهّو  ليس لدينا من دليل يهدينا إلى موضع النبر في اللّغة العربية ،كما  «قد اعترف الدكتور أنيس 

ا في العصور الإسلامية الأولى،إذ لم يتعرض له أحد من المؤلفين القدماء ،و لكن ننبه 2»كان ينطق 
فلها قانون يخضع له،و لا نكاد نشذُ «على وجود النبر ،و هو القراءات القرآنية ،ن هناك دليل قائم 

  3».عنه
ــــإضافة إلى هذا يورد الدك ـــــ ـــــــضان عبد الـــــــــــــــتور رمـــــــ ـــــــود النــــــــــتواب دليلا على وجــ ـــــبر في العـــ ـــــــــــــ   ربيةــــــــ

  إذا أن تقصر الحركة الطويلة في المقطع المفتوح، ؤكد على أنّ طبيعة العربية الفصحى،ـــه يفإنّ  الفصحى،
في العربية القديمة هو '' فاعل''فأصل مصدر  كان يسبق مقطعا آخر منبوراً ذا حركة طويلة،  

صار  إذ نلاحظ النبر على  المقطع الثاني، و قد ترتب على خلو المقطع الأول، قصر حركته،''فيعال''
  ).قاتل قيتالا(بدلا من ) قاتل قتالاً (مثل '' فِعَال''المصدر

ــــــــــويبدو أن الدكتور رم ــــــــضان عبد الـــــ ـــ ـــــــتواب اعــــ ـــــتمد في بـــــ ـــــــــيانه للمثال الســـــ   بردـابق على نص للمـ
ـــــــــــــمـال''في دة ـــــــن ''قتضبــــ ــــــــــورام قاتلته قتالاً، :حوـن جئ في فاعل، الفعال،ـي للفائدة،ورده ز ـــــــــــــ ــــــــــــ   يتهــــــ
ــــــرم ــــــ ــــكو  اءً،ـ ــ ــــلَتْ و فَ ــعَ  ـــْأف :عالا لأنّ فاعلت على وزنـــــــفي :ان الأصلــــ ــ ـــــــــــــمصـكان الـــــــــــــفتْ، ـــلَ ـــلَ ـــــعْ ـــ   در ــ

  4.ها فصوابـالياء محذوفة من فيعال، استخفافاً ،و إنْ جيءَ ب نـــلكو  ،رامـــــــــــوالإك زلزال،ـــــــــــــــكال

                                                             
  .243ينظر، عبد القادر عبد الجليل ، الأصوات اللّغوية،ص-  1
  .99إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغوية، ص-  2
  .99المرجع نفسه،ص-  3
  .246-245عبد القادر عبد الجليل،الأصوات اللّغوية،ص ينظر، -  4
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نّ الدراسات العربية الحديثة تمكنت من إثبات ظاهرة النبر في اللّغة العربية خلافا إ :وملخص القول
إنّ النبر في العربية واقع لغوي :من هنا نقولفي شأن النبر، و  دارسين الغربيينلما كان يراه بعض ال

اقات الكلامية ــــــــــملموس، يؤيده الاستعمال السليم للغة سواء على مستوى الكلمة أو في السي
بخاصة في العملية ت العربية في التشكيلة الصوتية و لعدم تشابه معظم كلمات اللّغاو  المختلفة،

أو يدور حول  اق بين أنساق المفردات في البناءات الصوتية قصد تحقيق معنى زائدالاشتقاقية التي تفر 
مماّ يتأكد أنّ عناصر الكلام  في هذه الأخيرة تتباين عملية النطق ضعفا وقوة،و  ،دلالة أصل المشتقات

بي واحد في الكلمة أو في السلسلة الكلامية، التي والتلوينات الصّوتية  العربي لا تكون على نسق ر
ا اللّغة العربية، لغة الخطورة في ترشيد الدلالة، ولتجلية الفكرة نمثل من التجعل  تتميز  نبر مهمة لغوية 

  .و مفعول لنأخذ مثلا كلمة فعل والاسمين المشتقين منها فاَعِلُ  لها بمثال بسيط،
الذي والحرف إنّ نشاط أعضاء النطق يستغرق مدة زمنية بقدر تلفظ هذه الكلمة ، :فعل -

   .)ص ح( من النبر هو الفاء،لأن كل مقاطع المفردة قصيرة  كبيريكون له الحظ ال

يتضاعف نشاط أعضاء النطق،لاختلاف مقاطع الكلمة، و بخاصة حرف الفاء الذي  :فاَعل -
 ).ص ح ح(يظهر النبر فيه مضاعفاً عن فاء اللّفظة السابقة

ا، إذ انتقل النبر فيتتغير هيئة النطق لهذه الصيغة عن  :مفعول - ـــــــــها من الفــــــــــسابقا اء إلى ــــ
 ).ص ح ح) (عُو(المتقدمتين  اللّفظتين) ع(و بشكل مضاعف عن  العين،

ــــويتضح من هذا أنّ انتقال النبر من مقطع قصير مفتوح من كلمة فعل إلى مقطع متوس ــــــ ط ـ
، و هذا التغيير الصّيغي الذي فصارت صيغة المفردة فَاعل اسم، مفتوح، حول هذه اللّفظة من فعل إلى

ـــــ، و إن كيغة الحدثية إلى الصّيغة الوصفيةأحدثه العنصر الصّوتي أدى إلى توجيه الدّلالة من الصّ  ــــــ   انتـــ
لنبر الاشتقاقي«تعمل عملها بشروط ضبطها النّحاة، و هذا النّوع من النّبر   .1»يسمى 

،إذ من خلاله تغيرت الدّلالة النّحوية من )عُو(انتقل النّبر إلى المقطع الثاني  مفعول،وفي صيغة 
لرموزالتحديد المقطعي للفظة مَفْعُ من وقع عليه فعل الفاعل، و فاعل الفعل إلى  + ص ح ص (ولْ 

ن قواعد بناء على و ها الأصواتيـموضع النبر فيها ،وضع ل، ولتحديد مقاطع الكلمة و )ص+ ص ح ح 

                                                             
  يعني صائتا طويلا) ص ح ح(و يعني صائتا قصيراً،) ح(و يعني الحرف،) ص(رمز.  
  .253القادر عبد الجليل،الأصوات اللّغوية،صعبد -  1
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ت ؛2عند عدّ المقاطع نبدأ من آخر كلمة، و 1جيدو القراءات القرآنيةـلتزمه ماما  جاه أفقي من ـأي 
لا تزيد ) لضمائرأل المعرفة و ا( اللّواحقمجردة من السّوابق و ـال مال إلى اليمين، والكلمة العربيةالشّ 

  .3قاطعمسة مـوينْدر أن تجدها تتكون من خ ،على أربعة مقاطع
ــــــــــــــفإن الن الكلمة المتكونة من مقطع واحد سواء كانت فعلا أم اسما أمّ حرفاً، - ـــــــــ ـــــبر يقـ ــــ ع ــــــــــ

  .تُبْ، مَا ،بـــــِ :عليه، مثل
ب : تُب  .ص ع ص= فعل أمر من فعل 

  .ص ع ع= قل لعاغير اسم موصول لا:مّا
  .ص ع ع= حرف جر :في
  .ص ع = جر  حرف: بــــ
، فالنبر الرئيس ص ع ص+ ص ع ع = مْ ـلِ + عَا = عَالمِْ  :، مثلالكلمة مكونة من مقطعين -

  ).لمِْ (النبر الثانوي يكون على المقطع الأول من ، و )عَا(يقع على المقطع الثاني 
، فالنبر الرئيس ص ع+ ص ع + ص ع = كَتَبَ : الكلمة المؤلفة من ثلاثة مقاطع، مثل -

 .خرينالآ النبر الثانوي يقع على الحرفين ، و)كَـ( :على المقطع الثالثيتمركز 
ـــــــمـ، فالنبر الرئيس يحدث على الص ع ص+ ص ع ع + ص ع : كِتَابٌ  ـــــــقطع الثـــــــــ ــــ ــــــــ اني ـــــــــــــــ

 ).ص ع ع(حركة فيه ـمضاعفة الـ، ل)(
ص + ص ع + ص ع  + ص ع ص  = رَ فَ غْ ت ـَسْ اِ  :لمتكونة من أربعة مقاطع، مثـالكلمة ال -

 ، فالنبر الواقع عليهمقطع قصير) ف(مقطع ـ، لأن ال) ــتَـغْ (مقطع الثالث ـفالنبر الرئيس يقع على ال ،ع
ن ن) س ــْا( مقطع الرابعـال، و ) رَ (مقطع الأول ـ، كذلك الوينبر    4.نو

                                                             
  .101ينظر، إبراهيم أنيس،الأصوات اللّغوية،ص -  1
  .100ص المرجع نفسه، ،ينظر -  2
  .94،ص المرجع نفسهينظر،  -  3
  ـــــاختلف العلماء في رموز المقطع، منهم من ي ــــــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــرمز للصـ ـــ ــ ـــ ع (الحركة الطويلة بــو  )ع(الحركة القصيرة بــو ) س(أو) ص(امت ب
  .253-252ص عبد القادر عبد الجليل ،الأصوات اللّغوية،:،ينظر) ع
ـــــــــعبد القادر ش ينظر،-   4 ـــــ،دراسة ت علم الفنولوجيا علم الأصوات العربية، اكر،ــ ــ ـــ م ـبحث في مستوى التشكيل الصوتي القديـ

 .76-75-74م، دار الكتب العلمية،بيروت، ص2012/ ه 1433، 1الجديد ،ط
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 ملـــجـنبر الـــقط، بل ذكروا نوعاً آخر خاصاً بـــــــــحصر الأصواتيون النبر على مستوى الكلمة فـم يـل
ـــــــــهو أن يعمد المتكلم إلى كلمة في جملة فيزيد من نبرها ،ويميزها على غيو  « ــــــــرها من كــــــــــ ــ ــ لمات ــ

كيدها أو الإشارة إلى غرض خاص في الجملة :ولنأخذ مثالا عن ذلك ،1»الجملة، رغبة منه في 
ملة استفهامية، مكونة من حرف استفهام وفعل ـجملة جـسافر أخوك أمس؟ هذه ال: العربية التالية

ختلاف مواضع النبر على عنصر من عـحيث ي ظرف،وفاعل و  ــختلف النبر فيها  ــــــــ ناصر هذه ـــــ
ك في حدوث قد يكون معناها أنّ المتكلم يش ،في هذه الجملة''سافر''نبر كلمةالجملة، فحين نزيد 

ـــــــــــفر من أخــالس ً آخر غير السفر ،ي السامعـ فإذا ضغط المتكلم على كلمة  ،بل يظن أنّ حد
نّ الـــــــــــــ، ف''أخوك'' ــــــــــما في فـإنّ متكلم لا يشك في السفر، و ـهم  ــــ ــــــــما كان عـربــــــــــــفر، فــــــاعل السـ مّه ـ

ريخ السفر '' أمس '' اً إذا زيد نبر مفردةأخير و أو صديقه،    2.فهم من الكلام أنّ الشك في 
، بل ربما يخرجها عن فهذا يُصَّعِبْ كثيراً نطقها ،كل مقاطع الكلمة، لا يطال  وللتنبيه أن النبر هنا 

 .أقصد النّبر الرئيسو  العرف السّليم في الاستعمال،
على القواعد السابقة التي أوضحناها في الأمور التي تتعلق بكل أحوال النبر، يكون نبر المفردة  بناءً 

  .في الجملة مرتكزاً على المقطع الهام فيها
ـــــمن ال'' أخوك''فمثلا إذا أرد أن نَـنْبرَِ لفظة  ــــــجملة التي مثلنا بــــــ   نعلم من القواعد السابقة أن « هاــ

دة نبـفليس المقصود ب ، فإذا زيد نبر هذه الكلمة في جملتها ،)خُو(نبور هو المقطع الم  ــــهذا سوى ز ــ   رــــــ
  3» .ليصبح أوضح في السّمع مما كان] خو[هذا المقطع 

عنثنا عن ظاهرة النبر، ننتقل إلى البحث في التبـحبعدما و  ــــــــغيم  ــــ ــــــــــــــتباره تـــ ـــــآخلوين صوتي ــــ ر ـ
 جزءاً من النظام « مام حسانـإذ اعتبره الدكتور ت ،ية الوظيفية من النبرمل من الناحـأش، و أعَمّْ 

  4».النحوي
  :التنغيم في المفهوم اللّغوي - 4- 3

  .تتفق المعاجم أنّ النّغم هو حسن الصّوت قصد التأثير في السّامع 
                                                             

  .102إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغوية ، ص -  1
  .102المرجع نفسه،ص ،ينظر-  2
  102،ص المرجع نفسه -  3
    308مام حسان،اللغة العربية معناها و مبناها،صـت-  4
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  سنـــــــــــحجرس الكلام و : م ليس إلاّ النغمةميـالالنون و العين و  « مكونة من الأصولـولفظة نغم ال
لغناء و نحوه لقراءة و غيرها،و هو النّغم، و تنغّم الإنسان  جرس :النّغمة: نغم« و، 1»...الصّوت 

  .2». نغم:الكلمة و حسن الصّوت في القراءة و غيرها، و هو حسن النّغمة، و الجمع
لألحان في القتحدد مفهو ي من هذه المفاهيم اللغويةو  راءات ــــــــــــــــم التنغيم في تحبير الصوت و تزيينه 

  .و غيرها
  :التنغيم اصطلاحا - 5- 3

الكلام أو النّغم  ىماه موسيقـ، منهم من أسالأصواتيون في تسمية هذا المصطلحاختلف 
)Melodie(،  لتنغيم و عليه العنصر الموسيقي  و من الباحثين أطلق ،)Intonation(آخر نعته 

  .3، أي لحن الكلامفي الكلام
ح إليه  ه الأذن،تستأنس ب مهما اختلفت مسميات هذا المصطلح، فالمضمون العام له،و  وتر

  . جال الموسيقى العام ـحدث هذا في مـيالنّفس، وينشرح به الخاطر، و 
ا بتـبأمّا في الاستعمال اللّغوي و   ختلف فيـلوينات صوتية متتابعة ، تخاصة في القراءات، فإنهّ يلو

  .اللّين، للتعبير عن المقاصد المختلفة للكلامدرجات الحدّة و 
ـــــــــــمن القدامي الذين استخدموا مصطلح النغم ليستو  ــ   ، إذ)م 950ت(*تنغيم الفارابيـــدل به على الـ

  4.متدةـها مـأنّ  الثقّل التي تتخيلهو الأصوات المختلفة في الحدّة و يرى أنّ النّغم 
ي أنّ التنغيم هو التتابع الإيذهب مار و    .5يقاعي في أحداث كلام معينيو

                                                             
  .1037أحمد بن فارس،معجم المقاييس في اللّغة،ص-  1
  .7/545العرب، ابن منظور،لسان-  2
  .81علم الفنولوجيا،ص-ينظر،عبد القادر شاكر،علم الأصوات العربية-  3
/ ي، ولد في مدينة فاراب الواقعة على الحدود التركية ـرابـاحمد ابن طرحان ابن اوزلغ الفـحمد بن مـأبو نصر م  farabiي ـراباالف* 

لقضاء، ثم كرس نفسه . العربية ، الفارسية ، التركية ، الكردية :  الإيرانية ، أبوه فارسي و أمه تركية، يتقن عدة لغات منها اشتغل 
ينظر ، فيصل عياش ، الموسوعة ". إحصاء العلوم: " ستين مؤلفا، أبرزها ت مؤلفاته ثلاثة و بلغ.لدراسة الفلسفة، توفي في دمشق

  .   238-237ى ، ص ة، معجم الفلاسفة  القدامونبيل داود. 13فس و التربية ، ص الكبرى لعلم الن
  .255ينظر عبد القادر عبد الجليل،الأصوات اللّغوية،ص- 4
  .256المرجع نفسه،ص: ينظر- 5
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ــهو ارت ،أبْين تعريف للتنغيمو  ــــــ  قيم فو ــــــهو فونناء الكلام، و ــــــــــــوت أثـــــــــخفاض في الصّ ـــــــــنافاع و ـــ
  .1الكلاميتشكل أصواتيا على مستوى أداء  التركيبي

يعاز من الفكر،تضفي على الكلام  من هذا نتبينو  أنّ التنغيم تلوينات صوتية متتالية هادفة 
من انفعالِ ، و آخرداءات الكلامية المختلفة التي تتغير من موقف إلى ميز بين الآـخاصية صوتية ت
  .نفسي إلى آخر

لغة الخطورة في إيضاح الو   هذا اعتبرهـلعاً للحالات النَّفسية، و مية تبمقاصد الكلاـللتنغيم أهمية 
 ننا أن نتابع الكلام المكتوب دونالدكتور عبد القادر عبد الجليل أنهّ أكثر أهمية من الترقيم، فبإمكا

  2.مية التنغيم في إبراز القيم الدلاليه في الفعل الكلاميـأه تظهرمنطوق ـترقيم، و لكن أثناء الكلام ال
لذكر،و    .هي الفرق بين النبر و التنغيم ألاّ و يتوجب مناّ الإشارة إليها هنا نقطة جديرة 

  أن النبر ليس هو التنغيم كما يظن بعضهم، فالنبر وضوح نسبي في نطق تثبت الدراسات الحديثة
ذا هو عامل مهم من عوامل الت ــــــــغنمقطع من المقاطع ،و  ــــــــــ  مذهب ير ما هو إلاّ ــــــــــــــوهذا الأخ ،3يمـ

  4.طريقة أصواتية يلجأ إليها المتكلم للتعبير عن أغراضه من وراء الكلام أو
حصوراً في ـهذا مـو هو ب ،ث على مقطع واحد من مقاطع الكلمةحدـأنّ النبر ي يتأكدمن هذا و 

ها، في حين التنغيم يعتبر تشكيلا أصواتيا يشمل كل عناصر سلسلة الكلام قصد ـالعناصر التركيبية ل
نة المعاني حسب الحالات النفسية للمتكلم   .إ

  معظميكون صعبا إن لم يكن مستحيلا، و  تؤكد الدراسات الأصواتية أنّ التقعيد للتنغيم أمر يكادو 

                                                             

موعة الكلامية ،عب الفرق بين النغمة  * ا تنغيم المقطع الواحد في عموم ا ــــو التنغيم، فالنغمة يقصد  ــ ـــ ـــ ــ ــــ ــد القـ ـــ ـــــ ـ ــ ــ ــــــ ــــ ادر عبد ــ
أمّا التنغيم،و هنا تقوم درجات الصوت المختلفة بدورها المميز على الجملة أو العبارة أو مجموعة . 82الأصوات اللّغوية،ص الجليل،

  .225د مختار عمر،دراسة الصّوت اللّغوي، صـمـأح .الكلمات
 لفـونيم التركيـبي لفـونيم فـوق التركيـبي ،قسـما آخـر) الأولي(يفرق أصـحاب نظريـة الفونيم،بضـمهم إلى مـا سمـوه    )الثـانوي( يـدعى 

: أو الملامح غير التركيبية،و هي ملامح مصاحبة تمتد عـبر أطـوال متنوعـة،تميز بـين معـاني الرسـائل اللّغويـة، وهـذه الملامـح كثـيرة أهمهـا
  220-219أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي،ص ينظر، .النبر، النغمة، التنغيم، المفصل، الطول

  57ر،صئلطباعة و النشر و التوزيع، الجزام ،دار هومة ل2014ينظر،دالي دادة عبد الحكيم،مباحث إيقاعية في اللّغة العربية ،-  1
  . 257عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص، ينظر-  2
  .533كمال بشر،علم الأصوات،،ينظر-  3
  .62اللّغة العربية، صدالي دادة عبد الحكيم،مباحث إيقاعية في ، رظين-  4
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الدراسات التي تناولته في اللّغة العربية ،قامت على اختيار مستوى معين من النطق، و على اختيار 
ستوى،و لكن التنوع بين الأفراد في الناحية النطقية يحول بين نغمات الصوت لفرد معين داخل هذا الم

  .1الباحث و بين تعميم النتائج
 أثر التنغيم في التمييز بين أنماط التراكيب النحوية:  

 -يعني أنه صوت لغوي  إذا كان التنغيم أوضح من الترقيم في تحديد المعاني الوظيفية للجمل؛فهذا
له قوة لغوية في توجيه المعاني ،والتمييز بين مباني التراكيب   - و إن كان متجاوزاً عناصر بناء الكلمة 

 ...النّحوية كالاستفهام، و التقرير، و التعجب، و النهي، و النفي، و الإنكار
  :وظائفه اللّغوية ، و نكتفي بذكر الأهم منها تو لهذا تعدد

أي التلْوينات  ؛2»هي النسق الأصواتي الذي يستنبط التنغيم منه « :الأصواتيةالوظيفة  -
الصوتية المرافقة لسلسلة الحدث الكلامي، و الحاملة في الوقت نفسه المعاني التي تقتضيها متطلبات 

  .السياق
الدكتور كمال بشر النّغمات الرئيسية للتنغيم في نغمتين اثنتين، ولكن هذا الحصر متعلق  حصر

 :ينتظم من تنويعات جزئية كثيرة في المنطوق المعين ،أمّا في الإطار الداخلي لهما بنهايتهما فقط،
اـسمى هذه النغمة النغمة الهابطة، و تس: النغمة الأولى لهبوط في    .يتهاميت بذلك للاتصاف 
  3.هايتهاـميت كذلك لصعودها في نـس: النغمة الثانية

نوُردُ المثال  ،لإيضاح هذه الفكرةو  إلى الشمال، نبدأ العد من اليمينولضبط النغمات في الكلام 
َْتِ تجَدْ مَا يسرُّك، تنتهي جملة الشرط بنغمة ص « :التالي ـــــإنْ  ـــــــــــ ــ مام ـت ماعدة، دليلا على عدــــــــ

دليلا على الاكتمال في المبنى  ،اب الشرط الذي ينتهي بنغمة هابطةفتمامه يحصل بجملة جو  الكلام،
  4».معنى معاً ـالو 

ـــــــــملة الشـفالفصل بين ج ،رتباط لغوي وثيق بعلامات الترقيممن هذا أنّ التنغيم له اظهر يو  ــــــ ــــــ   رطــــــــــــ

                                                             
  .63دالي دادة عبد الحكيم،مباحث إيقاعية في اللّغة العربية،ص،   رظين - 1
  .58،صالمرجع نفسه  -  2
    .536-534 ينظر،كمال بشر، علم الأصوات ،ص -  3
    .542-541، صالمرجع نفسه -  4
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لفاصلة، و و  داة الشرط ملة، و النقطة في آخر الجوضع الجواب  ـــــــــجـالتي ت''إن''تصديرها  ـــــــــ زم ــــــــــ
ـــــــــــكل النســــــبتساند هذه الإجراءات اللّغوية تشيدُْعى الأول فعل الشرط، والثاني جوابه، و  ،فعلين  قـــ

  .اتضح النّمط الشرطي في الجملةو  ،النّغمي
الوظيفة الأساسية للتنغيم،إذ  «هذه الوظيفة عدها الأصواتيون  :لجملةالوظيفة النحوية في ا -

  1».هي العامل الفاعل في التمييز بين أنماط التركيب و التفريق بين أجناسها النحوية
لتّنغيم الذي ي حدد ـيتضح من هذا أنّ التركيب يشوبه الغموض و الاشتباه في حالة عدم تلوينه 

 .رفع عنه كل ما يعتريه من لبس في المعنىيالتركيب، و القصد اللّغوي من 
نةو     ؟  اهَ بُّـ حِ ـتُ : مّ قالواـث :قال عمر بن أبي ربيعة«  :نسوق الأمثلة التالية ،أكثر الفكرة هذه لإ
  .ابِ رَ التـُّ ى و صَ الحَ وَ  مِ جْ النَّ  دَ دَ عَ  راً هْ ب ـَ :تُ لْ ق ـُ

استفهامية، إنمّا هو التنغيم الذي جاء في صورة جملة  فالعامل الفاعل في الحكم على أنّ جملة تحبها،
  2».نغمة صاعدة، دليلاً على الاستفهام

يَُّـهَا النَّبيِ لِ  ﴿: جاء في القرآن الكريم على هذا النسق العربيو  تَغِي تحَُرمُِ مَا أحََلَ الله لَكَ  مَ ـَ ، تَـبـْ
 قدير الكلام، فتملة استفهاميةـتبتغي جملة ـمفسرين أن جـماعة من الـتؤكد ج.3مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ﴾

حال من ـفإنهّ لا يعني ب ،لا من وجهة نظر التحليل التقليديإن كان هذا التفسير مقبو ، و ''أتبتغي''
في قراءة ، و 4الأحوال إلغاء دور التنغيم في تفسير الكلام و تنميط تراكيبه إلى أجناسها النحوية

ناسبة ــــــــمـالالتنغيمية  اصور ايهوفّ صياغة التراكيب ،ليُ  النصوص يتوجب على كل قارئ أن ينتبه إلى
تُمْ كَاذِبِينَ، قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلِهِ فَـهُو  ﴿: فمثلا في قول الله تعالى ،اهـل قَالُوا فَمَا جَزاَؤُهُ إِنْ كُنـْ

  .5﴾ زيِ الظَّالِمِينَ  ـْجـجَزَاؤُهُ كَذَلِكَ ن
  : مطين من التركيب ـن قدسالنّص الميتجلى في هذا 

  . ''فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟''ه استفهامي يدل علي :الأول

                                                             
  .541ص  كمال بشر، علم الأصوات ، -  1
  .544 ص المرجع نفسه،-  2
  01:م ـالتحري-  3
  .544ينظر،كمال بشر،علم الأصوات،ص-  4
  75:يوسف-   5
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ـــــــجب أن يــيهذا ــــــــلِهِ فـَهُو جَزَاؤُهُ ﴾، ول﴿ مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْ : تقريري يشير إلى قوله تعالى :الثاني   قرأـــ
  1.بصورتين تنغيميتين

: ننتقل إلى نمط آخر من الكلام قال تعالى ،الاستفهامي والتقريريوضحنا النمط أبعدما و 
لآية على تحتوي هذه ا ،2﴿يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَ اسْتـَغْفِريِ لِذَنْبِكِ إِنَكِ كُنْتِ مِنَ الخاَطِئِينَ﴾

ا بثلاث صور تنغيمية ، لتظهر دلالتها بوضوحثلاثة أنماط من التركيب   :، و لذا يجب قراء
  يوسف ، و التقدير بتنغيم النداء ﴾ رِضْ عَنْ هَذَايوُسُفُ أعَْ  ﴿ :الأولى
  .بنغمة صاعدة بتنغيم الطلب لانتهاء هذ التركيب ﴾اسْتـَغْفِريِ لِذَنبِْكِ  ﴿ :الثانية
  .بتنغيم التأكيد ﴾إِنَكِ كُنْتِ مِنَ الخاَطِئِينْ  ﴿ :الثالثة

لغوية تحل عتباره قيمة  ،مهماً في توجيه الدّلالة دوراً  خلص إلى أنّ للتنغيمـو بناء على ما سبق ن
لغة الأهمية ، و للتنغيممحل المحذوف من الكلام شاف مهمته تساعد على اكت ،ظواهر صوتية أخرى 

  3.الوقفة، السكتة، الاستراحة: هذه الظواهربـقصد أ، و في التّحليل اللّغوي
ـــــــــتتم بنغمة هابطة دليلا على ت، و معناهمام الكلام في مبناه و ـتي عند ت :الوقفة - ـــــــــــ مام ـــ

لنقطة ،الكلام    4.[ . ] و يرمز لها في الكتابة 
ــــــــــــــــفإذا قرأ الآية بتن ،5ذَلِكَ الكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْه﴾ ﴿: قال تعالى:  مثال على ذلك ــــ ــــــــ غيم ــــ

عتباره كلاما  ،اصر التركيبــــــــــــــــبدون وقف بين عنالإخبار، و  ـــــــكون الوظيفة النماً، فتوذلك  ـــــــ   حويةـ
 .ملة لاريب فيه خبرـجبدل، و :الكتاب ، و مبتدأ :لـذلك
تكون مصحوبة بنغمة صاعدة، دليلا على من الوقفة و أدنى منها زمناً، و  هي أخف: السّكتة -

 6.الفاصلة] ، [  الكتابةعلامتها في و  عدم انتهاء الكلام،
ـــــــــلا يخلو نص لغ عـــــــ ـــــــــــــــوي من السّكتة،  ــــ ــــتبار انتــــ ــ ــــــ   تكاملة فيماـــــــــت كلامية مظامه من سلسلاــــــــــ

                                                             
  .260ينظر،عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللّغوية ،ص-  1
  .29:يوسف، -  2
  .560-557-554ص ينظر ،كمال بشر،علم الأصوات،-  3
  .544ينظر ،المرجع نفسه،ص-  4
  .02: البقرة -  5
  .557الأصوات،صكمال بشر، علم :  ينظر-  6



ر                  الثالث الفصل: التطبيقية الدراسة ت في الصوتية الوظائف آ  اللغة مستو

 

167 

 

النص  ذا التجاور المتسلسل و المنسق تتحدد دلالة ني سلسلة عن أخرى تجاورها، و لا تستغ، و بينها
 .كله

 :نكتفي للتمثيل للأهم منهاو  ،وقد حدد العلماء موقع السّكتة في النسق اللّغوي
  .1﴾ رَجاً  ـْخـ، يجَْعَلْ لَهُ مَ ﴿وَ مَنْ يَـتَقِ الله:كما في قوله تعالى جوابه،بين الشرط و  -
قال  خ،ـإل...لولا ما،ـبينما، بينا، كلَّما، ل: محكومة برابط من الروابط العامة مثلـفي الجمل ال -
هَا زكََرَ المحِْراَب ،وَجَدَ عِنْدَهَا رزِْقاً﴾:تعالى ﴿لَوْلاَ أنَـْتُمْ، لَكُناَ :،و في قوله تعالى2﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيـْ

 .3مُؤْمِنِينْ﴾
هُمْ  ،مَا كُتِبَ عَلَيْهِمْ القِتَالُ فَـلَ  ﴿:في قوله عز شأنهو   4.﴾ تَـوَلَوْا إِلاَّ قلَِيلاً مِنـْ
) الطويل( مرّرت بمحمد الطويل، فالنّعت: النعت المقطوع ،كما في قولنا مثلاً بين المنعوت و   -

جرور في هذه الحالة،أمّا إذا أرد أن نقطع النعت عن منعوته يتوجب علينا أن ـفهو م يتبع منعوته،
ـــــــــبنصب ال'' الطَّويل ،محمدـمررت ب'':هكذا ،منعوت مباشرةـنضع فاصلة بعد ال ــــــــالنعت ــــــــــ مقطوع ـــــ

في حالة حذوف، و ـيكون خبرا للمبتدإٍ م ،ختلف ففي حالة الرفعـحالة الإعرابية له تـوهنا ال ،أو رفعه
  .حذوفـالنصب يعرب مفعولا به لفعل م

داة التعر ـوب ،المبتدأ والخبر إذا كا معرفتين بين  - يف الدالة على خاصة إذا كان الخبر محلى 
﴿ذَلِكَ الكِتَابُ﴾ على : وكان المبتدأ اسم إشارة كما مثلنا من قبل بقوله تعالى ،العهد أو الكَمَال

 ،ودليل وجود هذه السّكتة الخفيفة''ذلك الرأي الصائب''قراءة من جعل الكتاب خبراً، وكما في قولنا
 .''ذلك هو الرأي الصائب'': جيء ضمير الفصل في مثل هذه الحالات بين المبتدأ و الخبر ـم

و السكتة هنا تنتهي بنغمة صاعدة دليلا :''بل'' ، و أداة الإضراب ''لكن''أداة الاستدراك قبل -
ـــــــــمعت ما يـس'':الأول: مثالين التاليينـمام الكلام، و يظهر هذا في الـعلى عدم إت  ي غير ـلكنقولون، و ـــــ

 .''أخرىليس الأمر مقصوراً على ذلك، بل تعداه إلى مجالات '':،الثاني''متأكد

                                                             
  .02: الطلاق -  1
  .37: آل عمران  -  2
  .31: سبأ  -  3
  .246: البقرة  -  4
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اصلة الواصلة، جاء ـــــــــــو في هذه الحالة يتوجب كسر إِنَّ إشارة إلى الف:بعد القول و حكايته -
لهَمُْ رَبُـهُمْ أَنيِّ لاَ  فاَسْتَجَابَ  َ﴿ :، و في قوله أيضا1﴿فَدَعَا رَّبهُُ أَنيِّ مَغْلُوبٌ فاَنـْتَصِرْ﴾: قوله تعالى في
ً و '' إٍنَّ ''،قرأ عيسى بن عمر بكسر همزة 2﴾ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ  عُ يأُضِ  التي جاءت مع ما بعدها بيا

وقعت حينئذٍ في بداية '' إنَّ ''توضيحا لمضمون الدعاء في الآية الأولى و الاستجابة في الثانية فكأنَّ 
ا ،أمّ ''إنيّ مغلوب و إني لا أضيع عمل عامل منكم'':هذه الجملة التفسيرية ،أو كأنّ التقدير ،فقال

لفتح هي الأشهر في الآيتين ،فلا سكتة و لا فصل بين طرفي الآيتين لأنّ  بفتح الهمزة '' أنَّ ''القراءة 
ذات اتصال مباشر وثيق بما يسبقها بحكم موقعها الإعرابي في هذه الحالة و ما يشبهها ،إذ يمكن 

 .عاً أو نصباً أو جراً مع مدخولها مصدرا له موقع إعرابي في الجملة، رف) لفتح('' أنََّ ''صياغة
هي مجرد وسيلة صوتية لمنح الكلام خاصة الاستمرارية، إذ لا يكاد يلحظها :الاستراحة  -

ال الذي توظف فيه   رد أخذ النّفس،ولا قواعد ضابطة لها، و ا رب لاعتبارها فرصة   السامع غير ا
كثيراً عندما تطول الآية ،و ذلك للإمعان كثيراً ،ترتيل القرآن إذ نلاحظ بعض القراء  يعتمدون عليها  
 .3في التطريب و التّلحين و تلّوين الصّوت ،لجذب المستمعين

ت  للفواصل الصوتية المنغمة دوراً أساسياً في القدرة على التحليل الدّقيقمما تقدم أن و  لكافة المستو
ا عامل لغ ّ ــــــــــاللّغوية ، كما أ ـــوي فاعل في تصنيف أنـــ ــ ـــــــــماط التراكيب النحوية، و تــــــــ ــ   وجيهــ

ا حسب ما تقتضيه الأوجه السليمة للغة العربية   .إعرا
  :معالجة الصّوتيات للكلمة من حيث الوظائف النّحوية- 6- 3

ـــــة ، وعلى الأصالصّرف من جه«يعتمد النظام التركيبي كثيراً على    إلى أيو  وات من جهة أخرىـــــــــــــــ
ــــمّ إلى أي حدّ تترابط هذه الأنظمة في مـحد يعتمد الصّرف على الأصوات ث ــــ ــــــ تعمال ــسرح الاسـ

 4».فلا يمكن الفصل بينها إلاّ صناعة و لأغراض التّحليل فقط ،اللّغوي
التحليلية الأصوات إلاّ في الحالات بين النحو والصرف و  الفصل الكلي على عدم يؤكد هذا النص

  .عتبارها الوسيلة اللّغوية الأساسية لإيضاح المعاني ، نصل من خلالها إلى فهم المبانيالدقيقة التي

                                                             
  .10: القمر -  1
  .195: ل عمرانآ -  2
  .560 – 554كمال بشر،علم الأصوات،ص: ينظر -  3
  .38-37اللّغة العربية معناها ومبناها، ص مام حسان،ـت -  4
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ــــــمة والجملة والتهذا كان للصّوتيات أثر واضح في معالجة الوظائف النحوية للكلـلو  ــ راكيب على ــ
ـــــــــالدّلالات ال في توجيه من أهم العناصر الصّوتية التي كان لها الحظ الأوفرسواء، و   :نّحوية هيـــ
  .فيمات الحرّةور الم ،فيمات المقيدةالمور ، الصوائت
 ها تقسيمات كمية ـربية ثلاث، هي الفتحة والكسرة والضمة، ولالصوائت الع :الصّوائت

والتوسط ، وفيه التفخيم والترقيق آخر رأسيأصله الحركة، و  واحد أفقي،: جاهانـتاها ـونوعية؛ ول
  .الحيادو 

ئية من النا - مثلـها تـمخبرية أنّ الكسرة أثقل الحركات؛ لأنّ ـالدراسات العلمية ال تثبتو  حية الفيز
هذا ـلو  موجة القصيرة أثقل من الموجة الطّويلة،ـالو  الضّمة تمثل الموجة الطويلة،و  ،الموجة القصيرة –

مَا صرحّ به ـهذا خلاف لو  الكسرة،لضمة و مّ تبُِعَت ـتكررت الفتحة أكثر من غيرها لخفتها، ث
 1.مّ الفتحةـم الكسرة ثـث أثقل الحركات الضمة، :الدارسون العرب في قولهم

ــــفي الخالنطقية و  نّ الصوائت موجات صوتية تختلف فيما بينها في الهيئةأمن هذا  جلّىيتو  ــــ ــ ـــــــ فة ــــــــــ
تلحق  «ها  ـّلأن ؛هذا أعدها العرب القواعد الأساسية للإعرابـلو  أصل إصدارها الإنسان،والثقل، و 

هذا ، و 2» ما عداها من عناصر الجملةـعلاقتها  بل على وظيفة الكلمة في العبارة و أواخر الكلام لتد
نة الكلام العربي ترتكز كلها على هذه الصّور الصّوتية التي تلحق أواخر المفردات، إذ  دليل على أن إ

ما يعبران عنه من علاقة فأولهما ـبين المضاف إليه، مثلاً ببين المفعول لأجله و  « التّفريقمكننا من ـت
نيهما للنسبة   ، ثمّ نفرق بينهما من حيث الصيغة الصرفية،إذ يلزم في أولهما أن)الإضافة( للسببية و 

الثاني منصوب و حركة الإعرابية فالأول ـالمّ من حيث ـيكون مصدراً ولا يلزم ذلك في الثاني ث
  3».جرورـم

ت و نــممعظم أبواب النّحو من مرفوعات و  لص إليه أنّ ـخما نو  ـــــــــجـمصو   هذهـترتبط ب ،...روراتـــــــ
 .جراه السليمـها، ينحرف الكلام عن مـعدم التقيد بالصّور الصّوتية الثلاث و  

                                                             
م ، دار ام الكتاب للنشر  2015 ، 1طالتصريف من التوصيف إلى التوظيف، سعاد بسناسي،مكي درار،صوتيات: ينظر -  1
  .299-298صالتوزيع ، بوقيراط ، مستغانم ، الجزائر ، و 

ضة مصر للطباعة و النشر ، الفجالة ، القاهرة ،   مزيدة  8طفقه اللّغة، علي عبد الواحد وافي، -  2   .210صومنقحة ، دار 
  .37ص مبناها،ربية معناها و ام حسان، اللغة العمـت - 3
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ــــــمنها ق ،ل كثيرة في التراث تؤكد هذااقو لدينا أو  أَنَّ الله برَئٌِ مٍنَ  ﴿ أعرابي ىة علـــراءة الآيـــــــــــــــــــ
حرف ـالصوتية ل ةفاستنكر الأعرابي هذه القراءة، لتغيير الصّور  ،رسولجر لفظة ـب 1هُ﴾وًرَسُولُ  المشْركٍِينَ 

لـلأنهّ أدرك بسليقته أن ت رغم بقاء الكلام على حاله، اللام، خروج عن ـال «أدّى إلىجرِ ـحريك اللامّ 
ــــــــــــمـال ــــ ـــــــــ   2».العقيدةعقول و ــــ

 ـي« مورفيمات ـهذه ال: مقيدةـالمورفيمات ال، أو بعض  ،أو مقطعا مكن أن تكون صو
علامة ، و ''معلم''إذ '' معلمون'': حوـالمقاطع الصوتية، أو هي بنظرة واسعة أصغر وحدة ذات معنى ن

ها لا  ـّهي متصلة لأنما وحدة تسمى الأولى وحدة حرّة، والثانية وحدة متصلة، و ـكلاه'' ون''الجمع 
  3».لا تدل إلاّ إنْ اتصلت بغيرهامفردها، و ـتستعمل ب

الكلام العربي و  فيم هو أصغر وحدة صوتية دالة على مستوى التركيب،ر و مـإنّ الف ،بناءً على هذاو 
   :جمله يتكون من فئتينـفي م
  .مثل أصول الكلمةـتو  ،ورفئة الجذ :الأولى -
الكلام من مفرد إلى  حالاتتوجهان  ،حوية وصرفيةـهذه الفئة وظيفة نـلفئة الزوائد، و  :الثانية -

 .هكذا دواليكومن زمن إلى زمن، و  ،ر إلى مؤنث، ومن قلة إلى كثرةمن مذكمع، و ـج
  : فيمات إلى ثلاثة أنواعر و تنقسم هذه المو 
ـــــها ارتباطا وثـرتبط بــــتسبق الجذور و ـــــــــــت :Prefixes السوابق - ها  يقا حتى تصبح و ـــ إ

ـــــــــك   4.في أكتب) أ(في يذهب، و) ي:(واحدة، مثل لمةــــــــ
لمركب الفعليو   لالآ، و من هذه السّوابق منها ما يتصل   .ميـمركب الاسـخر 

                                                             
  .03: التوبة - 1
ــــــم درا الكتب ال2012ه،1433، 1دراسة لسانية،ط-التقعيد ض عثمان، العربيةبين السليقة و ر  - 2 ــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــ ــ ــــ ــــ ـــــــ علمية،بيروت ـــــــــ

  .143لبنان، ص
- 134، عنابة،الجزائر،صالتوزيع،دار العلوم للنشر و 2006على الخطاب الشعري،ها ـتطبيقاترابح بوحوش، اللّسانيات و  - 3

135.  
ـــــضا العـقاللّغة و  في فقه ميح أبو مغلي،ـس ،ينظر-4 ـــ ـ ــ ــ ـــ ــدار جدلاوي للم، 1987ه،1407، 1ربية،طـــ ــ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـ ــ ــــ ـــــ نشر ــ

  .96ص الأردن، ،والتوزيع،عمان
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يدل '' أ '' فمورفيم '' أنيت''مضارعة ـمن هذه السوابق مورفيمات ال :سوابق المركب الفعلي -
يشير إلى الغائب '' ي''يممورفحقق وظيفة الجمع مثل نقرأ، و ـي''ن''مورفيم و  أقرأُ، :على  المتكلم مثل

لــــــي'' ت''مورفيم يقرآن، يقرؤون، و  يقرأ، :مثل نواعه نـــــــــرتبط  ـــــمخاطب  ـــــــــ، مواعهــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــ : ثلـــــ
وجية الحرة فولر و مـفإذا أسبقنا الوحدة ال ،إلى هذاتقرآن، تقرؤون، نضيف مثالا آخر  ،تقرأ، تقرئين

العفو إلى طلب من معنى التغطية، و  «غير الدلالة تت'' اسْتَ ''المقيدة  فولوجيةمور ـلوحدة ال'' غفر''
  1».المغفرة
 .للتعريف'' أل''هو ونركز هنا على مورفيم واحد و  :ميـمركب الاسـسوابق ال -

ــــرج: المتمكن في قولنامتمكن وغير متمكن، و  :على اسمينمية يتدخل هذه الوحدة المورف ل ـــــــــــــ
ــــــــــالذيب أخشاه إن مكثر الدينار والدرهم، و :فإذا عهد مرّة قيل الرّجل، والجنس قولنا منكور،ـل ــــــــ ررت ــ

 :معنى الذي بقولناـب'' أل''تكون نس من الحيوان، و خشى هذا الجـما ي ـّإن فهو لا يخشى ذيبا بعينه، به،
 2.جائني الضارب عمراً بمعنى الذي ضرب عمراً 

الكوفة : عاني كقولنالا لشيء آخر من المجنس و ـل لا«  مية للوضع،يفقد تدخل هذه الوحدة المور و 
رو  ،البشرو  والبصرة،   3».الثر

لجذر و  « :suffixesاللواحق - ، فتشكل كلمة واحدة تشير 4»ترتبط به ارتباطاً وثيقاً تلحق 
  :نكتفي للتمثيل للبعض منها ،حوي ، هذه اللواحق كثيرةـإلى معنى ن

ضافة إلى الكلمة المفردة  ماء،ـلنسبة للأس: المثنى و الجمع - ـــــــــال  -فالمثنى يتحقق  ــــــ مورفمين ــــــ
ـــــــما عـالياء هوتكون الألف و  ،جرـالفي حالة النصب و '' ين''ع، وفي حالة الرف'' نا '' ــــــــــــــــــ لامتا ـــ

ـــــــــــك  5النون بدلا من التنوينالإعراب، و  ــقولـ ــــــــ فاعل مرفوع : فالطالبان ،مجلتينـقرأ الطالبان ال :ناــــــــــ
لياء لأنهّ مثنى مفعول :مجلتينـلأنهّ مثنى، ال لألف قرأت السلام على : في قولنا، و به منصوب 

                                                             
ا على الخطاب الشعري ،صينظر،  - 1   .138رابح بوحوش، اللّسانيات و تطبيقا
، حققه ن العرب في كلامهان،الصاحبي في فقه اللّغة العربية و مسائلها و سزكر الرازي  بن فارسبن  مد ـأح أبو الحسين - 2
ـــه وقدم له ، د عمر فاروق الطباع ، طو    .103ص ،م ، مكتبة المعارف،بيروت، لبنان  1993ه  1414،  1ضبطه نصوصـ
  .103، ص مرجع نفسهـال - 3
  .96في فقه اللغة و قضا العربية،ص ميح أبو مغلي،ـس - 4
ـــــحقيق مـحمد حـوت، دراسة العربية سرارأ ،بن عبيد الله الأنباري، عبد الرحمن بن مـحمد ينظر - 5 ــ ــــــ ــــــ ــ ـ ــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــمس سين شــ ـــ ــــــ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـ

  . 50، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ص  2010 ، 2الدين ، طبعة 
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تكون النون في كل جرور بعلى وعلامة جره الياء لأنهّ مثنى و ـاسم م:عراب الطالبين الطالبين، فإ
ـــــــــحالات عـال  همـم الله لـوذلك بتكري ،من يعقلـالأصل فيه لمذكر السالم، و ـمع الـأمّا ج تنوين،وض الــــ

ضافة إلى الكلمة الـويتشكل هذا ال ،1خلوقاتهـعن سائر م مين في حالة الرفع يمورف ،مفردةـجمع 
فاعل مرفوع  :مجتهدونـمجتهدون، الـفاز ال :في مثل قولنا'' ين''الجروفي حالتي النصب و  ،''ون''

صوب مفعول به من: مجتهدينـال مجتهدين،ـأكرم ال: لــــــــــــــــفي مثم، و ـمع مذكر السالـلأنه ج ،لواو
لى ـاسم م: مجتهدين ـ، المجتهدينـن إلى الـــــــــــــأحس:في مثل و  ،مـمع مذكر السالـلياء لأنه ج جرور 

 .مع مذكر السالمـعلامة جره الياء، لأنهّ جو 
ـــي النصـثنى في الإعراب في حالتمـم توافق مع الـمع مذكر السالـا سبق أن ج ـّمـيلاحظ مو  ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــ ب ــ

 .الجر، واختلفا في الرفعو 
لأفعالو  ـــيطلق عليها الأفو  ،مثنى والجمعـخاصة الـكذلك تتميز بفهي   ،فيما يتعلق  ــ ـــــ ـــــــــــــ عال ـــ

ــــال ـــــــخـفي الو '' ون'' وفي الجمع'' ا ن''مثنى ـلحالة ا خمسة، ففيــ ــ ــ ــــــــــــــ ـــــــن'' ين''طاب ــــ ــ ــ ــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ  :حوــ
فيصبح  ختلف الإعراب عما سبق ،ـي في هذه الحالة،و  تفهمين، تفهمون، يفهمون، نفهمان، يفهمان،
ـــــــ ــــّحذف النون قصد الخفة، أمـالنصب تجزم و ـو حركة الإعراب في حالة الرفع، وفي اله'' ن''صوت  ــــ ا ـــــ

ختصار،ـمثابة ضمائر تعوض أسـفي هذه الأفعال فهي ب'' ي''و'' و''و '' ا'' ها ـحل إعرابـو م ماء 
  : يكون كالتالي

حل ـالألف ضمير متصل مبني على السكون في مفعل مضارع مرفوع بثبوت النون، و : انيفهم -
  .رفع فاعل

حل مـلى السكون في الواو ضمير متصل مبني عفعل مضارع مرفوع بثبوت النون، و  :يفهمون -
  .رفع فاعل

مبني عل السكون في محل رفع  فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ،والياء ضمير متصل :تفهمين -
  .فاعل
بـتقع داخل ال:  infixes الأحشاء - ـــطردِاً مــــــتاً مــــجذر، و تشغل منه مكا   ثل الألف فيــــ

                                                             
  .51،ص العربية سرارأ ،الأنباري، ينظر - 1
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، و هذه المورفيمات تتسرب بين  1تعتبر مثالاً واضحاً للأحشاء ء التصغيرو  ،''كاتب''  -
خذ مثلاً كلمة كتب،فهي في  ً منتظماً، فيحدث تغيراً وظيفياً عليها،و للإيضاح  أجزاء الكلمة تسر

ـــــالأصل فعل ماضٍ، فإذا أردفنا مق ـــــــــــــ ـــــــــحولت الصيغة إلى كاتــت) ا ( ـبــ) كَـ (طعها الثالث ـ ــــــــ ب، وإذا ــــ
في التشكيلة  ذا التغيرّ تغيرت صيغتها  إلى مَكتوب، و ) تَ ( ألحقنا بمقطعها الثانيو  ،''مَــ''سُبِقت بــ

س، أخرجناها من وظيفتها الفعلية إلى الوظيفة الاسميالصوتية لمفردة كتب ــــة المتعلقة  ــ ــــــــ ـــــ م ـــــــ
ـــــــالف ــــ ــــــــ ذا ، و ''كتاب''تتحول صيغتها إلى '' تَ ''بعد مقطعها الثاني '' ا''وإذا أضفنا  المفعول،اعل و ـــ

ا إلى الوظيفة الاسمية للأشياء،التبدل الصوتي لمقطعها الثاني يفة وإذا أرد الوظ ، نكون قد انحرفنا 
  .''كُتـَيِّبٌ '':نقول ،''كتاب''الاسمية للتصغير من 

 ا دون إلصاقها بغيرهاـنعني ب « :الحرّةفيمات ر و مـال ويطلق عليها  ،2»ها الوحدة التي تدّل بذا
حرف المعنى هو الذي ، و ...)،الجزم ،النصب ،التوكيد، حروف الجرّ، العطف( النّحاة حروف المعاني

لتمثيل ، و 3ثمّ، سَوف، واو القسم،لام الإضافة: يفيد معنى ليس في اسم و لا فعل نحو لبعض نكتفي 
 :الحروف منها

 مبني على الفتح لا محل له الترّاخي،حرف عطف يفيد التشريك في الحكم والترتيب و  «:مَّ ـث -
جموعة ـفولوجية على الجملة مر و مـ، أضْفت هذه الوحدة ال4»جاء المعلم ثمّ المدير:نحو من الإعراب،

  :معانيـمن ال
  .أي مجيء المعلم و المدير التشريك في الحكم، -
 .جيء المعلم قبل المديرـيعني مو  :الترتيب -
 .مديرـمجيء على الـأي أنّ المعلم تقدم في ال يرتبط هذا بعامل الزمن،و  :التراخي -

                                                             
  .97-96سميح أبو مغلي،في فقه اللّغة و قضا العربية،ص:ينظر  1
ا على الخطاب الشعري، اللّسانيات رابح بوحوش،-  2   .105ص و تطبيقا
  .87ابن فارس،الصَّاحبي ،ص:  ينظر-  3
  ا تكون زائدة،و هذا في الجمل،فأمّا في عطف الاسم ع ّ س أ ـــتي ثم بمعنى واو العطف ،و التعجب،و حتى،وزعم  ــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ لى ـــ

  .152-151الاسم ،و الفعل على الفعل فلا يكون إلاّ مرتبا أحدهما بعد الآخر،ينظر،أحمد بن فارس،الصّاحبي،ص
  .165الإعراب و الإملاء، طبعة مزيدة و منقحة،دارالشريفة،ص إميل بديع يعقوب، معجم- 4
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 :جتمعةـيفيد ثلاثة معانٍ م حرف عطف ، :*لفاءا -
  .جاء زيدٌ فسميرُ :حوـن والتعقيب، ،والترتيب ،لمعطوف مع المعطوف عليه في الحكماشتراك ا -
 .مجيءـميراً اشتركا في الـيعني أنّ زيداً أو س ،والمعطوف عليه في الحكممعطوف ـاشتراك ال -
 .ميرـجيء زيداً أولاً و بعده سـأي أن يكون م ،مّ ـالترتيب في الفاء خلاف ثو  :الترتيب -
وكما تعطف الاسم على  معطوف عليه،ـالمعطوف و ـويتم بعد وجود مهلة بين ال: التعقيب -
 1.لجملة، تعطف كذلك الجملة على االاسم

  إذ تعطف مطلق الجمع،ـوهي ل ،حل له من الإعرابـحرف عطف مبني على الفتح لا م **الواو
﴿كَذَلِكَ : الآية حوـأو متقدما ن ،2﴾ ابـْراَهِيمَ وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحاً وَ  ﴿: حو الآيةـحكم نـمتأخراً في ال

نَاهُ وَ فَ  ﴿ :حو الآيةـأو مصاحباً ن 3﴾ يُـوْحِي إِلَيْكَ وَ إِلىَ الْذِّينَ مِنْ قَـبْلِكَ  أَصْحَابَ أَنجَْيـْ
ى ضمير كما في الآيتين ما علـأو اس ،ا في الآية الأولىماً على اسم كمـ،وهي تعطف اس4السّفِينَة﴾

 5.ملة فعليةـملة فعلية على جـج أو ،الثانية والثالثة
ها  ـّلأن؛ أومقيدة أمر عجيبحدات الصّوتية سواء كانت حرّة فإن أمر هذه الو  ،خلاصة ما سبقو 

مدار فهم معاني، و ـها تعجز اللّغة عن توفير كل الـنو بدو  ،ي تتحرك به اللّغة العربيةالعصب اللّغوي الذ
هذه المورفيمات؛ لأنّ وظائفها اللّغوية لا تقتصر ـاللّغة فهما سليما مترتب على الاستعمال الصّحيح ل

ت اللّسانية و  بل على النحو، في  هفي نبحثما هذا و  خاصة وظيفة الصرف،ـبتشتمل كل المستو
  .يتـمبحث الآـال
 :الوظيفة الصوتية الصرفية -3

                                                             

حرف -5حرف سببي  -4جرف رابط لجواب الشرط -3حرف استئناف  -2حرف عطف  -1:تي الفاء بسبعة أوجه« * 
  293،إميل بديع يعقوب، معجم الإعراب و الإملاء،ص»فعل أمر -7حرف زائد لتحسين اللفظ  -6تعليل 

  .293يعقوب ، معجم الإعراب و الإملاء،صإميل بديع :ينظر-1
ثني عشر **   .445إميل بديع يعقوب، معجم الإعراب و الإملاء،ص:ينظر.وجها في الاستعمالات اللّغوية تي الواو 
  26:الحديد، -  2
    02:الشورى-  3
  15: العنكبوت-  4
  448ينظر،إميل بديع يعقوب،معجم الإعراب و الإملاء،ص-  5
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ـــــــــــصرح ه ـــــــنري ســـ ـــــــــ ــ فورد سنة ــجامعة أكس في خطاب له إلى مدير H.sweetويت ـ
جدوى بذاته،و لكنه في الوقت نفسه ،إنَّ تخصص علم الأصوات و هو موضوع غير ذي 1902

هذا الاتجاه، فإنهّ يرى أنهّ لا  firthأساس كل دراسة نظرية و تطبيقية، و لقد أكد الأستاذ فيرت
لأنه لغة منطوقة  مالم  dexriptive semanticsيمكن أن تتم دراسة جادة لعلم المعنى الوصفي 

ــــموث) intrnational forms( تعتمد هذه الدراسة على قواعد صوتية و أنماط تنغيمية ـــــــــــــــــــ وقا ــ
إنهّ لمن المستحيل أن تبدأ دراسة الصّرف بدون تحديد صوتي لعناصره أو بدون التعريف عليها و  ها،ـب

  1.بواسطة التلوين الصّوتي
 هو علم يبحث في كيفية'' ducrot''و ديكرو '' todorov''فولوجيا بنظر تودروفر و مـالو  «

  2».صوتيا بحسب السياق الذي تظهر فيه monemesحدوث الوحدات المعنوية الدالة 
ــــــأنّ علم الل-عتراف المتخصصين في علم الأصواتو  -هذا الكلام العلمي من تضحي غة الوصفي ـ

لا تستقيم الدراسات فيه إذا لم يكن منطلقها قواعد صوتية،و أنماط تنغيمية،و الصرف مستوى 
ت هذا العلم،أساسي من  و الأساس الذي تعتمد عليه الدراسات في علم الصرف هو المعرفة  مستو

التامة للتلوينات الصوتية لعناصره،و هذا يعني أن علم الصرف ليس قائماً على الميزان الصرفي 
ما الحقيقة العلمية تفرض ميزا صوتيا يستمد منه قواه الميزان ـفقط،كما يتوهم بعض الدارسين وإن

  .توجيه المعاني المتعددة للمفردة حسب فرضية السّياق في لصّرفي،ا
ن أساسيتان يللبناء اللّغوي رك: الأثر الصّوتي في تفريعية الأصول اللّغوية 1- 4   :ز

ـــــالتي يقوم عليها بن «مادة اللّغوية الخامـو هي ال الأصوات، :الأولى ـــــــــــ ــ ــ ـــــــتاؤها و ــ تألف منها ـــــ
ا ال   .3» ميزها عن غيرهاـخاصة و التي تـشخصيتها، و للغة العربية كما لكل لغة أصوا

ذا قواعد توافق الأصوات العربية لتكوين الكلام العربي التشكيل الصّوتي،: الثانية   معرفتنا، و ونعني 

                                                             
   جلتراـنإسات الصوتية في اهو أحد رواد الدر.  
  .1/163مصطفى سعيد الصليبي ، الجملة الفعلية في مختارات الشجري ، دار هومة للنشر و التوزيع ، الجزائر  ،ينظر-  1
ا على الخطاب الشعري،ص  2   .103رابح بوحوش،اللسانيات و تطبيقا
  .69العربية ،صسميح أبو مغلي،في فقه اللّغة و قضا  - 3
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الأصوات العربية لم غير عربية،لأنّ نظام توافق ''صولجان''العلمية للتشكيل الصوتي تدلنا على أنّ كلمة
ا نحكم على مفردة لطريقة ذا ا من أصل غير عربي؛لأنّ ''منجنيق''يعرف الِتقاء الصاد و الجيم ،و 

  1.في كلمة واحدة'' قاف''مع'' جيم''نظام التشكيل الصّوتي للعربية لا يلتقي 
  .زائدة عن الأصلإضافة إلى هذا أن معظم الألفاظ العربية الخماسية و السداسية تحوي حروفا 

لفظة  : فمثلا مكننا أن نفرق بين ما هو أصل من الكلام،و ما هو فرع عنه،ــي بناءً على ما سبق،
نّ    .ها فرع عن كلمة كتبـكاتب ندرك من تشكيلتها الصّوتية 

إن التشكيل الصوتي يعتبر بمثابة القواعد الأساسيةالتي بموجبها نتمكن من صياغة ما نخلص إليه، فو 
  .و يكون هذا بقدر مشترك مع الأصول الفروع قصد تجدد المعنى،

ملن ا أدى إلى تزكية الألفاظ،و توفية ممّ ، ا الكلام العربي،لوجد الفروع مبسوطة فيه بكثرةو إذا 
و قد لاحظ العلماء العرب و كذلك المستشرقون أنَّ أكثر  « للّغة معانيها التي تحتوي كل الأحداث،

س به من  - ثلاثية الأصول-السَّامية و منها العربيةمواد اللّغات  و من هذا الجذر الثلاثي نشأ عدد لا
 :هو المستعمل المشهور من هذه الفروع، و )المشتقات(لق عليه اسم الفروعيمكن أن يط ،2»الكلمات

سم ا مكان،اسم الآلة،ـالاسما الزمان و  اسم التفضيل، الصفة المشبهة، سم المفعول،ا سم الفاعل،ا
  .3و المصدر الميمي هيئة،ـال المرةّ،اسم

عن دقيق المعنى «و مدار الكلام العربي ينهض على الاسم و الفعل لمَِا لهما من قوة لغوية فاصحة 
  .4» للّفظ المطابق له

 
                                                             

  .70سميح أبو مغلي،في فقه اللّغة و قضا العربية ،ص ،  ينظر - 1
ــــــدراسة لس لغة القرآن الكريم، بلقاسم بلعرج،- 2 ــــــــــــ ـــانية للـ ــــــــ ــ ـ ــ ــــمشتقات في الربـــــ ــ ـــ ه، دار العلوم للنشر 1426/م2005ع الأول،ـــ

  .32التوزيع،عنابة،الجزائر،صو 
ــــــــــــم، دار الف1999، 1مراجعة و شرح حجر عامي، ط ،شذا العرف في فن الصرف مد الحملاوي،ـأح، ينظر -  3 ــ ـــ ــــــــ ــ كر العربي ــ

  .53إلى  35ص من  للطباعة و النشر،بيروت لبنان،
مرانية ــــ، مط العم 2013ه  1434، 1، دراسة نظرية تطبيقية، طريمالإعجاز الأسلوبي في القرآن الك عبد الحميد هنداوي، -  4

  .135،صللأوفست الجيزة دار عباد الرحمن 
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موضوع الاسم على  وبيانه أن «الفارق بينهما) ه471ت(*هذا أكد الإمام عبد القاهر الجرجانيـول
فموضوعه على أنهّ  و أمّا الفعل المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء،أن يثبت به 

ـــــــــــــــــــــيقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء، و قد مثل لهذا بقوله ت سِطٌ  :عالىــــ َ ﴿وَ كَلْبُـهُمْ 
لْوَصِيد﴾ ِ '' كلبهم يبسط ذراعيه'':أنَّ قولناو  ،الفعل ها هنالا يشك في امتناع  فإنَّ أحداً  ،»1ذِراَعَيْهِ 

  2.هاـلا يؤدي الغرض ،لأنّ الفعل يقتضي تجدد الصفة، و يقتضي الاسم ثبوت
ولهذا صنعت العرب لغة وافرة المبادئ قصد تغطية كل ما يخطر في البال من المعاني،ولذلك  

م اللّغوية يعدلون من الفعل إلى الاسم ، أو من الاسم إلى الفعل،وذلك تقديرا نلاحظهم في استعمالا
  .لمقتضى الكلام، ولإجلاء الفكرة  نقدم نماذج تطبيقية تم فيها العدول من الفعل إلى الاسم

 ـــوَ لئَِنْ أتََ  ﴿:قال تعالى: العدول إلى اسم الفاعل ــ ــــــــتُ يْتَ الْذِينَ أوُ ــــ  عُواــــــــ ـِة مَا تبَــــــــكِتَابَ بِكُلِ آيَ ــــــال واـ
لَتَكَ وَ مَا أنَْتَ   لَتَ  قِبـْ ا في «نلاحظ عدول الآية ،3هِمْ﴾بتَِابِعٍ قِبـْ عن التعبير بصيغة الفعل التي عبرت 

يؤيد ذلك أن و  ،ن الأصلــــأهليته لهذا الأمر م ،سم في حق النبي صلى الله عليه وسلميغة الاــــــــــحق أهل الكتاب إلى ص
تي  سم الفاعل منفيا لأدنى احتمالاسم الفاعل  انتساب النبي صلى  في للنسبة ومن ثمَّ كان التعبير 

  4».متابعة أهل الكتابـلم لـالله عليه وس
بع ت السّياق اللّغوي،إذ انحَْرَفَتْ به )اسم فاعل من تبَِعَ (نلاحظ من هذا أن صيغة  أثرت على مجر

الاستمرار على الثبات و الدوام،و المسوغ اللّغوي الذي من إيحاءات التجدد و الحركة إلى إيحاءات 
دة التي طرأت على تشكيلتها الصّوتية التي حولتها من الصيغة الحدثي ة إلى أعطاها هذه القوة هو الز

 .عتبر نقيضة سابقتها من حيث الدلالات السّياقيةتصيغة اسمية الفاعلية التي 

                                                             

ــــه  عبد القاهر الجرجانيهو * ـــ ريخ الأدب العربي، يقال من بعض الباحثين أنـ ابن عبد الرحمان ، بلاغي عربي، أحد أعظم النقاد في 
. ن الألفاظ خدم للمعاني، والنظم هو طريقة ترتيب الألفاظ وتعريفها في عبارات، هو سر البلاغة: مؤسس علم البيان العربي، قال

ره   .157موسوعة تراجم ، ص  -ينظر، منير البعلبكي، معجم أعلام الـمورد". ئل الإعجازدلا" ، " أسرار البلاغة : " من آ
  .18 :الكهف -  1
ــــالتُ .وعلق عليه ووضع فهارسه، دشرحه  ،دلائل الإعجاز ر الجرجاني،هعبد القا :ينظر-  2 ــــــ ـــ دار  م،2005ه 1426 ،1ي طجنْ ـــ

  .124ص ي، بيروت،ـالكتاب العرب
  .145 :رةقالب- 3
  . 214عبد الحميد هنداوي، الإعجاز الأسلوبي في القرآن الكريم، ص- 4
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ص ع ع = '' بع''لمة ص ع ،بينما مقاطع ك+ص ع+ص ع=''تبَِعَ ''مقاطع الصّوتية لكلمةـفال
ـــــمقطعي نـو من هذا التحليل ال ،ص ع+ص ع +  مقطعين الأول ـوّ في اللاحظ أنّ الصيغتين تساــ

و في  في الثانية،) َ (في الصيغة الأولى،و طويل) تَ (واختلفتا في المقطع الثالث فهو قصير ،و الثاني
دة الصّوتية في كل  .إيحاءات الامتداد في الدّوام و الثبات'' بع''مةهذه الز

  :من أمثلة اختيار اسم الفاعل عن الفعل قول النّابغة في اعتذاره للنعمانو 
  عُ اسِ وَ  كَ نْ ى عَ أَ تَ ن ـْمُ ـي    وَ إِنْ خِلْتُ أَنَّ الفإِنَّكَ كَاللََّيْل الذّي هو مُدْركِ                

وذلك لأنهّ ليس بصدد مجرد إثبات  ،)يدُْركُ (على صيغة المضارع ) مدرك(النابغة اسم الفاعل  اختار
سم  ،حالةـدراك لا منّما هو بصدد إثبات وقوع ذلك الإـإ، و )دراكالإ(الحدث  ومن ثمَّ فالتعبير هنا 

دة وقوع الحدث وعدم تحوله   1.الفاعل قد دلّ على ز
ـــــــالصيغة الصّرفية تستمد قواها اللّغوية من تشمثلما أوضحنا في السابق أن و  ــ ــ ــــــ ـــ ــــ ـــــــ ــــــــــ كيلتها ــــــ

دث تغيراً معنو قد أح ،''مُدْركِ''في ''  م ــُ''بصوت '' يدُْركُِ ''من ''  ي ـــُ''، فاستبدال صوت الصّوتية
ر الصيغ المناسبة التي تتماشى  تياعتبار هذا الأخير القاعدة الأساسية في اخ ،يقتضيه السّياق

  .الغرض المقصود من مقتضى الكلام و 
  سَخَرَْ الجبَِال مَ  :قال تعالى عن نبيه داود عليه السلام: سم المفعولاالعدول إلى ّ عَهُ ﴿إ

لْعَشِي وَ  ِ رَ محَْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أوََّابٌ﴾ يُسَبِّحْنَ   ةـــــن مقابلــــــدولاً عــــــــــ، نلاحظ هنا ع2الإِشْرَاقِ وَ الطيَـْ
ريقتها عن عملية الحشر لأن عملية التسبيح تختلف في ط ،'' حشرنـي''  لفعل المضارع'' يُسَبِّحْنَ ''

على  اللامتناهية قادر طلاقة قدرتهولكن الله سبحانه و تعالى ب ،التنقلفطباع الطير الحركة و  ،عند الطير
عن ابن عباس  و  « ،3الله من الطير أن تستجيب لتسبيح نبيّه داود مجتمعةفأراد  ،أن يغير طباع خلقه

لتسبيح )دواد عليه السلام( كان إذا سبح واجتمعت إليه الطير فسبحت فذلك  ،جاوبته الجبال 
ـــــــــالاسم تفيد أنَّ الط « من ثمَّ فإن العدول عن التعبير بصيغة الفعل إلى صيغةو  ،4» حشرها ـــــ ــــــــــــــ ــ ير ــ

                                                             
  .154 – 153لأسلوبي في القرآن الكريم ،صعبد الحميد هنداوي، الإعجاز ا ،ينظر-  1
  .19-18: ص  -  2
  .221ص ،لإعجاز الأسلوبي في القرآن الكريما هنداوي،عبد الحميد  ينظر، -  3
 .221المرجع نفسه ، ص  -  4
  



ر                  الثالث الفصل: التطبيقية الدراسة ت في الصوتية الوظائف آ  اللغة مستو

 

179 

 

ا خاشعة لاتكاد تريم و تغير التشكيلة  ،1» حين تسبح مع داود تفارق طباعها و تثبت في مكا
  .نة مقصدية الخطابإكان لها أثر كبير في ) محشورة( ميةـسإلى الا )يحشرن( الصّوتية من الفعلية

 ىقال الأعش: مصدرـالعدول عن ال: 
 وَ لاَ عَجَلُ  ا    مَرَّ السّحَابةَ لاَ رَيْثٌ هَ ـهَا مِنْ بَـيْتِ جَارَتِ كَأَنَّ مِشْيـَت ـَ                  

سم الهيئة دوره في استحضار هيئة تلك المرأة وهي تمرُّ مَرَّ السَّحاب، و لا يمكن  لقد لعب التعبير 
  2.تصويرهلأي صيغة أن تقوم مقام اسم المرةّ سواء كانت مصدراً أو غيره في الدلالة على المعنى المراد 

واختيار الشاعر التشكل الصّوتي الدّال على الهيئة مكنه من التصوير الحقيقي لانتقال هذه المرأة من 
ا إلى ب ا هي كالسحابة المعتدلة في انتقالها من  ،يتها بمشية ليست بطيئة و لا عجلةبيت جار و إنمَّ
أو غيره من المصادر ما استطاع  ،المرّهوين الصوتي بصيغة غير اسم و لو جاء هذا التل مكان إلى مكان،

  .الشاعر أنْ يصل إلى هذا التصوير الفني الرائع
لمصدر  ا نوع مشْية   ،لأنّ المشي يشترك فيه الجميع واب؛لجانب الص'' مشْي''ولو عبر الشاعر  و إنمَّ

  .كل شخص تختلف عن الآخر
  ختلفـوتيا لاحظنا، أَنّ تشكيلتها الصّوتية تص'' مِشْية''سم الهيئة او '' مشي''قَارََ بين المصدر  لوو 

 + ص ع ع= ص ع ،في حين اسم الهيئة مِشْيَة + ص ع ص  =من حيث المقاطع، فالمصدر مشْيُ 
  .ص ع ع + ص ع

دة نستنتج      دة مقطع صوتي في اسم الهيئة أضفى على المعنى نوعاً من الز الخصوصية من هذا أن ز
ذا تمكن الشاعر من استحضار صورة انتقال المرأة بتعبير فني  ،التي رفعت لبس العمومية   .جـميلو 

 على لسان نوح عليه السلام في وصف حال  جاء في قوله تعالى :اختيار صيغة المبالغة
  .لضم و التخفيف'' كبار''هي بناء مبالغة من '' كُبّار''فكلمة  3﴾ وَ مَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً  ﴿:قومه
دة صوتية على حرف البّاء، الصوتي للكلمتين،لاستقراء و  خلافا  نلاحظ أنّ في صيغة كُبّار ز

  .لصوت الباء من صيغة كبار الذي ينطق بدون تشديد

                                                             
  .221ص  ، لإعجاز الأسلوبي في القرآن الكريما هنداوي،عبد الحميد  -  1
  .153، صمرجع نفسهـالينظر،  -  2
  .22 :نوح-  3
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وقد سمع بعض  ،ا في الغاية فهو من صيغ المبالغةأي كبير ''  مَكْرا كُبَّاراً '' :يرى الألوسي في تفسير 
  1! دحمـما أفصح ربك  م: فقال  رأ هذه الآية،الأعراب الرسول صلى الله عليه و سلم يق

و لهذا آثر القرآن هذه الصيغة المشدّدة دون  ،وم نوح عليه السّلام مكراً عظيماقد كان مكر قو 
  2.الصيغة المخففة كُباراً أو كبيراً للدلالة على شدة المكر من قومه
لغ الخطورة في بناء الصيغة    .المناسبة للدلالة المرادة من الخطابيتضح من هذا أنّ للصّوت أثراً 

إذ استطاعوا أن  و الخلاصة إنّ العرب قد اعتمدوا كثيرا على العنصر الصوتي في صياغة كلامهم،
حرفاً عشرات الآلاف من الكلمات ذات التشكيلات الصوتية المختلفة  يصنعوا من تسعة وعشرين

الة على الاسمية بتنوع معانيها، و الدّالة على االدّ    .الفعلية بتنوع دلالا
  :أهمية الصوتيات في صناعة الصيغ الزوائد و توجيه معانيها - 2- 4

ات و تذوقهم الفطري للظواهر الصّوتية لكلامهم أن يلونوه بتلوين ،استطاع العرب بحسهم اللّغوي
فادة  ،صوتية مختلفة في البناء الدال دلالة خاصة وفق مما أدى هذا إلى أنَّ كل تشكيلة صوتية تتميز 

ـــــــهذا أثـبالسّياق، و  تما يقتضيه المقام، و مجر ــ ــ ــ ــــــــمن غوـــــــــروا لغتهم إثراءً لـ   لّغاــــــــــــــقطع النظير في الــــ
ا نفس إنسان في وقت من الأوقاتـالتي يمكن أن ت « الأخرى، يستوعب كل المعاني   3».جيش 

لصيغ ـاللهذه التشكيلات الصوتية الدالة و التوظيف اللّغوي و  مصطلح عليها في عرف الصّرفيين 
ثمَّة قصة وقعت لعمرو بن و  «يما بينها يحدث خرقا في المعنىلغ الأهمية، لأنّ الخلط في الاستعمال ف

ــــــــخطـعبيد المعتزلي مع أبي عمرو بن العلاء تكشف عن التفات علماء اللّغة القدامى ل ــــــــ ــ ــ ورة أمر ـــــ
ا، فقد الصّيغ ،و الخلط بين بعضها وعدم ال شارت المصادر إلى وفود أبي أتفريق الدقيق بين دلالا

لف الله وعده؟ ،أيخ أ عمرو: العلاء يسأله قائلاعثمان عمرو بن عبيد المعتزلي على أبي عمرو بن 
ً، أيخلف الله وعدهلى ــأفرأيت من وعده الله ع: قال عمرو .لا: قال أبو عمرو فقال أبو  ؟ عمل عقا

  4».من العجمة أتيت أ عثمان، إن الوعد غير الوعيد: عمرو
                                                             

  .158ص الإعجاز الأسلوبي في القرآن الكريم، عبد الحميد هنداوي،، ينظر-  1
  .158المرجع نفسه ، ص ينظر ،  -  2
   عشرين حرفاً و  ـيمانـها ثمن العلماء من عدّ و.  
  .113ص ،عجاز الأسلوبي في القرآن الكريمعبد الحميد هنداوي، الإ -3
  .113ص ،المرجع نفسه  - 4
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ـــــــــــــــمالمناسبة للمقام و  من هذا أن عدم التدقيق اللّغوي في توظيف الصيغة نفهم ـــــقـــــــــــ تضيات ـــــ
و بن عبيد  هذا ما لمسناه في استفهامات عمر و قال المعنى من الضد إلى الضد، السّياق ،يؤدي إلى انت

ـــــــــإذ وقع خلط في الاستعمال بين الصيغتين، فالصيغة الأولى مص - إن صحت الرواية   - ــ ــــــــ ـــــ ــ درها ــ
لدلالة الحقيقية للصيغة إلى ـنا، وهذا التوظيف الخاطئ )ديوعال(الثانية مصدرها ، و )الوعد( حرف 

  .عكسها 
  قومها تـفإن ،ربيةــــــــها اللّغة العـمتاز بـي تـالت) الصيغة( الباحثون أنّ ميزة التشكيلة الصوتية الدالةيؤكد 

يغته متاز به كل لفظ من ألفاظ اللّغة من استقلالية بصـما يـوذلك ل ،بدور وضع الحدود بين الكلمات
  1.معجميـمعناه الوظيفي فضلا عن معناه الو 

ــمـإذْ حدّد لكل صيغة تشكيلة صوتية ت ،كبير في صياغة الصيغلصوتيات أثر  ولعلم ا يزها عن ــــــ
 عشرة حروف المتعارف عليها في علممآل، وقد استطاع هذا العلم بـالمن حيث الدّلالة والحال و  غيرها

دةـالصرف ب عالجت جوانب وظيفية كثيرة من  أن يشكل بقوانينه الصّوتية آلاف الصيغ، حروف الز
  .و الصّرفالنحو 

لتمثيل لو    .خاصة المتعلقة بتجدد المعانيـبمجموعة منها و ـلكثرة هذه الصيغ نكتفي 
 دود ــَص ع، و تدل على حدث مح+ ص ع+ ص ع= الأصل الصوتي لهذه الصيغة،فـَعَلَ : أفَـْعَلَ -

لزمن الماضي، و عند إضافة صوت   ؤولـــــــــإليها ت'' أَ '' المعنى من حيث الوضع الحقيقي يكون مرتبطا 
عَلَ هذه الصيغة إلى  هذا التلوين الصوتي الدّال والمخالف ـبص ع ، و + ص ع+ ص ع ص=  أفَـْ

 *لصيغة فَـعَلَ في المقطع الثالث، إذ تحول هذا الأخير من مقطع قصير إلى مقطع متوسط مغلق

ا أبو حيان الأغراض و الدلالات بلغ «جدد فيـحدودية المعنى ، إلى تـالصيغة مهذه ه بجاوزت ـت
ـــــــــالتعيرورة والسّلب والتمكين و ـــــــــــــعشرين ونيفا،أشهرها التعدية و منها الدلالة على الص ويض، وغير ـــــــــــــ

اضُ إِلىَ جِذعِْ خَ مَ ـفَأجَاءَهَا ال ﴿ :قالت تعالى عن مريم عليها السلام ، و مما جاء للتعدية قوله2» ذلك
                                                             

  116ص ، عجاز الأسلوبي في القرآن الكريمعبد الحميد هنداوي، الإ ،ينظر - 1
  ـــــأكتب فعل أمر يشتمل على مق:يبدأ هذا المقطع بصامت و حركة قصيرة ،و ينتهي بصامت مثل ــ ـــ ــ ـــــطعين مــ ــ ــ ــــتوسطين مـ  :غلقينــ
ذا النوع الحروف أحادية المقطع،مثل=/تُبْ / ص ع ص=/أكُـ ــــــــع./ص ع ص=/من، عن،لمَْ ،لن:ص ع ص و يلحق  ــــــبد الــــــ قادر ـ

  .61ص ، علم الأصوات العربية،شاكر
  .178ص الكريم، الإعجاز الأسلوبي في القرآن عبد الحميد هنداوي،-  2
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تَنيِ مِتُّ قَـبْلَ هَذَا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسيا الْنَّخْلَة قاَلَت  لَيـْ ــــــــــدلت صيغة أفـــــــــــــــــــف، 1﴾َ ــــــ عل هنا على ــ
ـــــــــــالكراهية لهذا الأموهذا يناسب الضيق و  جاء،ـالإللتعبر عن معنى الاضطرار و  ،التعدية ـــــ ر من ــــــ

ـــــــــمري ــ تَنيِ مِتُّ قـَبْلَ هَذَا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسيا ﴿  :اـــــــــعبرت عن ذلك بقوله حيث م،ــــــ ليَـْ  لكنَّ ﴾، و َ
  2.آخر أمرمراد الله 

إلى الفعل الماضي أدّى إلى تجديد الدلالة المناسبة '' أ '' ما يلاحظ من هذا أنَّ إضافة صوت و 
ن حب للسّياق، فالمخاض في الأصل عند النساء لا يحدث  الكراهية و القلق الشديد؛لأن من عاد

هذا ـــهي من جنسهن إلاَّ أنَّ الله اختارها لو  دور في نفسية مريم عليها السّلام،الإنجاب خلافا لما ي
بع ،الأمر ها ـانتاب ،ات هذ الأمر المشين في نظر أهلهاأي تنجب دون أن يمسَّها بَشَرٌ، و من خوف 

 .موتـخلاله ال منت منـانفعال نفسي شديد ت
بناءً على ما سبق يتأكد أن للصّوت اللّغوي القوة على تعدية الدّلالة الأصلية إلى الدلالة 

  .هاـلمعاكسة لـا
ــتتكون هذه الصيغة من ثلاث وح: فاَعَلَ - ــ   غييرـــــــــهذا التو  ص ع،/ص ع/ص ع ع :دات صوتيةــــــ

 ، رشحها لاحتواء معانٍ )فَـعَل(الصوتية عن الأصل في التشكيلة /ص ع ع/مقطعي الجزئي المفتوح ـال 
 3.الكثرةموالاة، و ـالو  ،والمغالبة ،كثرالتشارك بين اثنين فأ :منها
دة هذه الكمية الصّوتية فهمي جموعة من ـالألف عن الأصل حققت م'' ا '' من هذا أن ز

 :مهاـمن أهالوظائف اللّغوية، و 
ــــهو أن يفعل أحدهما بصاحبه ف« ،)فاَعَلَ (فبهذه الصيغة :وظيفة نحوية-  ، فيقابله الآخر علاـــ

للمقابل نسبة المفعولية، فإذا كان أصل الفعل لازما بادي نسبة الفاعلية، و وحينئذ فينْسَبُ لل مثله،ـب
  4».مشىمشيت و : ماشيته، والأصل:ذه الصيغة متعد نحوصار 
 .قا فيما يدور بين اثنين في الأحداثأضافت هذه الصيغة إثراءً دلاليا متعل :وظيفة دلالية- 
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هذا الأخير ها الصّرفي، و ـهائيا وزنـتقرر ن) فاَعَلَ (بناءً على البنية الصوتية لكلمة  :وظيفة صرفية- 
ا على معان معينة و  ،مادة اللّغويةـمثل القوالب التي يصب فيها الصرفيون الـي« ما ـل ،حددةـمليَدُلوا 

لصيغةـم ،هم وأفكارهمـأذهان ما تتفق عليهخلدهم، و ـيدور ب بعد هذا نورد مثالا ، و 1»مَّا له علاقة 
 :بن ربيعة لُ لهِ هَ مُ ـقال ال ،على الكثرة هذه الصيغة دالاً ـل

  يرمِ مَا تَدْريِ أمَُيْمَة عَنْ ضَ  تُسَائلني أمَُيْمَة عَنْ أبَيِهَا    وَ                
لى ـــــــــــنانه عـــــــــــــــحـتاءلة الدالة على إشفاق السّائل و المسمفاعلة على كثرة ـيدل التعبير بصيغة ال

ته التي ترق لها القلوب   2.الشاعر، وذلك ليصّور الشاعر مدى معا
مستوى البنية لـ المناسب'' الألف''صر الصّوتي ما نلحظه هنا قدرة الشاعر على توظيف العنو 

تيا ، حيث أحدث هذا الصوت مدا صو )تسائل( صيغة جديدةالتركيبية للفعل المضارع تسأل لبناء 
ة النفسية لأميمة،و في الوقت نفسه ـبموحيا بكثرة تجدد المساءلة و  هذا تمكن الشاعر من تصوير المعا

  .جول في خاطره نحو تساؤلها لهـما ي
ــــــــــــــفي التشكيلة الصوتية و تتوحد معها في م) فاعل(من الصيغ التي تختلف مع صيغةو  ــ ــ ـــــــــــ ــــ عنى ـــ

 ﴿وَ راَوَدَتْهُ الْتيِ هُوَ في:من أمثلتها التي جاءت في القرآن الكريم،قوله تعالى، و )فَـعَّلَ (، صيغة التكثير
السِرُّ في اختيار الصيغة دون غيرها أنّ و  «،3يْتَ لَكَ﴾لَقَتِ الأبَـْوَابَ وَ قاَلَتْ هَ بَـيْتِهَا عَنْ نَـفْسِهِ وَ غَ 

تي للتكثير غالبا و من ث سب ذلك الدلالة على كثرة الأبواب التي غلقتها امرأة العـفَـعَّلَ إتمّا  زيز مَّ 
  محال، فقدـالتشديد في غلقّت للتكثير لتعدد ال :لذا قال بعضهملتحول دون تفلت يوسف منها، و 

  4».قيل كانت سبعة أبواب
هذا و  ،تضاعفت )لفعَّ (الصّوتية للوحدة الوسطى للصيغة التفسير الصوتي لهذا الكلام أنّ الكمية و 

فيه إيحاء إلى كثرة ...) فَـعَل، فعل، فـَعَل( التضاعف الصّوتي المتناسق الذي عوض تكرار الصيغة مرات
  .5» شُدِّدَ للتكثير) غُلقّت الأبواب(و لذا قال الجوهري «الفعل 

                                                             
  .121-120 ص ،التصريف من التوصيف إلى التوظيف صوتيات مكي درار، سعاد بسناسي،-  1
    .185ص الإعجاز الأسلوبي في القرآن الكريم، عبد الحميد هنداوي، ،  ينظر-  2
  .23: يوسف -  3
  .186-185ص الإعجاز الأسلوبي في القرآن الكريم، عبد الحميد هنداوي، -  4
  .186ص  ،المرجع نفسه -  5
  



ر                  الثالث الفصل: التطبيقية الدراسة ت في الصوتية الوظائف آ  اللغة مستو

 

184 

 

قوله  ،جزئيا في النطق، ومن أمثلة هذه الصيغختلفة ـكيبية مو هناك صيغ موحدة في البنية التر 
رُ ال:تعالى زَلاً مُباَركَاً وَ أنَْتَ خَيـْ  )مُنْزلِ (في ) مُفْعَل(لآية بصيغةعبرت ا ،1﴾ مُنْزلِِينـ﴿وَ قُلْ رَبيِ أنَْزلِْنيِ مُنـْ

هي في ومصدراً منه، واسم مكان، و ) أنزل(عول من الفعلهذه الصيغة صالحة لكي تكون اسم مفو 
حد الآية تحتمل أن تكون مصدراً أنزلني مكا مباركا، و في مثل هذا الموضع  هذه يصعب الجزم 

بى أحدهمامرجح أن كِلا المعنيين ـالالمعْنـَيَين، و  فالحمل على المصدر يجعل المراد  ،مراد في السّياق لا 
الحمل على المكان و  الى،طلب البركة من الله في الحدث نفسه فيكون هبوطه و نزوله مباركا من الله تع

ـــــــــي رست عليه سفينة نوح عليه مراد طلب البركة من الله تعالى في المكان الجديد الذي ـجعل الـــــــ
ن يبارك الله ،السّلام َ مطلوبين من نوح  من ثمّ فلا  في إنزاله، و في مكان نزوله، و فكِلاَ الأمرين كا

إعجازه و حسن إيجازه ،فاختيار يـَيْها ،وذلك من بلاغة القرآن و مانع من حمل الصيغة على كِلا معن ـَ
ــظِلال معنوية تغطي في ذلك المودة لما تشتمل عليه من إيحاءات و تلك الصيغة هنا في غاية الج ــ ــــــــ وقف  ـــ

  2.محتملةـمعاني الـال كل
  ه الصّوتية حدّد التعددعند إخضاع هذا الكلام للتحليل الصّوتي نلحظ أنّ صوت الميم بتغيرّ هيئتو 

في نظر ابن فارس ، و 3» جماعـيدل على الاِن «ميم ـ، يتضح من هذا أنّ صوت الهذه الصيغةـالدّلالي ل
  4».مَفْعَلو  ،ومِفْعَل مُفْعَل، :ى في مثلـميم تزاد أولـال « أن

  إقامةالصيغ الصرفية و جاز ـها بعد هذا التمثيل أنّ أثر الصّوتيات جَلِيٌّ في إنـخرج بـتي نـخلاصة الـالو 
  .هذا قد أصلت الصّوتيات القواعد الأساسية لعلم الصّرفـبمتجدّدة، و ـحديد معانيها الـها وتـزانأو 

وجد العرب في نطق مجموعة كبيرة من : علاج الصوتيات لظاهرة الثقل اللّغوي - 3- 4
مّا ـم ،ونطقيا كبيرينجهودا عضليا ـنطق مإذ كلفها هذا ال ،ات على الأصل نوعا من الصعوبةالكلم
اهتدى العرب بذوقهم  ،مأزق اللغّويـللخروج من هذا الجتها صوتيا، و ـها إلى اللّجوء إلى معالـأدى ب

ــــــــــــــــــــــالسّليقي إلى قواعد صوتية إجرائية مك ــــ ـــــــجة الصوتية لكل مـمعالـنتهم من الــ ــ فردة موصوفة ــــــ
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ـــــفة المتناسب مع سليقتهم اللّ خـمبدأ ال إخضائها إلىو  قل،لث ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــ ـــــ ــغوية، ومن أشـــــ ــــــ ـــــــ ــ ــ ــــ هر هذه ـ
  .الإدغامو  ،الإبدال، والإعلال ،القواعد
 ـــــهو نوع من ال «الإبدال عند الصوتيين :صوتيات الإبدال ـــــــ ـــــــتعويض في الـــــــــ ـــــــ ــــــ ــــ كميات ــــــــ

 الصفة علىمخرج و ـال: عنصرين متساويين هما «يكمن المسوغ الصوتي للإبدال في و  ،1» الصّوتية
  2.»السواء

قصد معالجة الثقل  رئة على التشكيلة الصوتية للكلمةيفهم من هذا أنّ الإبدال إجراءات صوتية طا
ذلك لعدم مطلوب للصيغة، و ـحققا الانجسام الصوتي الـم يـلجاور صامتين ـالصّوتي الذي أحدثه ت

ـــــــــت ـــــــحصر صوتـتو  ،مخرج والصفةـي الـهما فـقاربـــــــــــ ـــــــــ ـــــــــيات الإبدال في أربعة أنــ ـــــــــ ـــــــ ــــ ـــــــواع هـ : يـــــ
  3».تباعدجانس، وتقارب، و ـتو  ماثل،ـت«

 .كبّ، بثّ :مثل ،مخرج والصفةـحاد في الـهو ات :التماثل -
 .الدالمثل الطاء و  اختلاف في الصفة،مخرج و ـحاد في الـهو ات :التجانس -
 .الهاءالحاء و : حاد في الصفة مثلـاتمخرج و ـهو اختلاف في ال :التقارب -
 4.ميمـالمثل النون و  ،في الصفةحاد ـاتهو اختلاف في المخرج و  :التباعد -
لتمثيل هي صيغة إفتعل من الثلاثيمن الصيغ الصرفية و  مكان عند ـميتها بـلأه التي نقف عليها 

 .لتكن صيغة اضطربالصرفيين، و 
ـــــــمـاللتدل على الرغبة و  ،زيدت فيها التاء) ضرب(الصيغة هو أصل هذه  ـــ طاوعة في حدوث ــــ

كن، فأضفنا إليها العرب لا تبدأ بسا الصيغة ساكنا و أصبح أول ) ضْترب(فصارت هكذا  معنى،ـال
هنا وقع تنافر صوتي بين ، و )اضترب(فصارت هكذا ،لنتجاوز هذا الإشكال الصّوتي ،مزة وصلـه

هو مزيد دخيل و  مستفل،ـمنفتح الـ، مع صوت التاء الوهو أصل في الصيغة ،مستعلىـالضاد المطبق ال
جام ــــإلى صوت يقيم الانس حتاجـحال تـفي هذا الوتلوينه، و معنى ـعلى هذه الصيغة، من أجل تغيير ال

                                                             
  .274ص ،التصريف من التوصيف إلى التوظيف سعاد بسناسي،مكي درار،صوتيات -  1
  .279 ،مرجع نفسهـال -  2
  .275ص ، المرجع نفسه -  3
  .275ص ينظر ، المرجع نفسه ،-  4
  
  



ر                  الثالث الفصل: التطبيقية الدراسة ت في الصوتية الوظائف آ  اللغة مستو

 

186 

 

ت الصيغة، و  عتبارهوالتناسق بين مكو مسوغين ـما الـهنا نقف على استعراض العنصرين الأساسيين 
  .الصفةمخرج و ـما الـهالعلميين لصوتيات الإبدال، و 

لمخرج الذي يوجد فيه ا ــــــموهي صوت نطعيٌ، و  ،)التاء(لصّوت الأصلي الزائد ولنبدأ  ــ ــ ــــــــــــــــ عها ــ
ها مستعلية  ـّلكن الضاد لا تقبله لأنجهورا كالضاد، و ـمعتباره صو نطعيا كالتاء، و  فننزلهُ  ،الدّال

ــــــــــمط من خرجاً، ولكنها تخالف الضاد صفة و ـأنّ الدال تساوي التاء مالدّال مستفل منفتح فتبين بقة و ـ
مّ ـث خرج من التاّء،ـالمخرج نفسه، فنجد الطاء التي هي مم نبحث في الصوت في ـمة فهي مرفوضة، ثـث

الطاء التي هي من و  جهورة، مطبقة، مستعلية،ـملائمة فنجد الصاد الأصلية مـنبحث عن الصفة ال
تساوي خرجا، و ـمحذوفة مـالطاء تساوي التاّء ال: فنقول ،جهورة مطبقة، مستعليةـخرج التاّء كذلك مـم

ـــــــــالضاد الأص ـــــهنا تمطلوب، و ـهو الطاء تساوي الضاد و إذاً الو  لية صفة،ـــــــ ـــــــــ ــ ــ ــ ـــــــ ـــــــحل الـ ـــــ ــــ ـــــــــ حل ـطاء مـ
ـــــــــيسالتّاء، و    1.الاقتصاد في الأداءيتحقق الانسجام والتآلف، و و  تقيم التركيب،ـــ

يد، وارتباطه مز ـمطروحة على مستوى صوت التاء ال شكالية الصوتية لصيغة افتعلالإنستنتج أن 
جعلها ـما يـم م بينهما انسجاما صوتيا سلمت الصيغة من الثقل الصّوتي،ـ، فإذا تصوتيا بفاء الكلمة

ــــــــاكت تصاغ بسهولة من الأصل مثل كتب ـــــم) الصامت المزيد( ، لأنّ التّاءتبـــــــ ــــــــ  ماما معـنسجم تـــــــــــ
ئيو  ،)مخرجـال( جانب الفيسيولوجي العضويـمن حيث ال) الصامت الأصلي(التاء   الجانب الفيز

  ).الصفة(
ئيا، ففسيولوجيا و ) فاء الكلمة، والتاء المزيدة(ختلافهما ا حالة أما في لا مناص أن الثقل فيز

نبحث عن الصّوت القريب مّ ـث ،صفة فاء الصّيغةخرج و ـحدد أولا مـمعالجته بسهولة نـلالصوتي وارد، و 
فتعل افإذا صغنا منها صيغة  ،لنأخذ صيغة صَحَبَ  :مثالـلتوضيح الفكرة بخرجا وصفة و ـمنها جداً م

نقوم و ) الصاد(مباشرة إلى فاء الصيغة دفعا لهذا الثقل ببساطة نذهب و '' اصتحب''حصل على ـن
مّ نبحث ـث خوة، مستعلية، مطبقة،أسلية مهموسة، ر :'' الصاد''صفتها ، فنجد أنّ خرجها و ـبتحديد م

ـــــعن الصّامت القريب جدا من هذه التوص ــــ ــــ  شديدةو  جهورةـم ة ونطعي :''الطاء''جد ـيفات، نــ
  .مطبقةو  مستعليةو 
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يشتركان في الاستعلاء و الإطباق، و هذا مسوغ علمي '' الطاّء''و '' الصاد''نلاحظ من هذا أنّ 
  .''التاء''بة لتحل محل يؤكد على أنّ الطاّء مناس

و لو أخضعنا هذا إلى التجربة النطقية العادية ،لاتضح لنا أنهّ لا يمكن أن يحل في محل هذه الصيغة 
، و جمع ابن الحاجب صوامت '' الطاء''إلاّ '' التاء''أي صامت من صوامت الإبدال في مكان 

، و جمع )وم طالاستنجده ي:(ثمّ أضاف و قال بعضهم ) أنصت يوم جدّ طاه زلّ («الإبدال في
، فهي غير متفق عليها 1»)استنجده يوم طال زط(جمعة حروفه في : بدال ، فقالالزمخشري حروف الإ

لنسبة للهمزة الأصلية فهي دة صوتية عارضة مطردة«إلى يومنا هذا، أمّا  ا إلى  « ،2»ز لنتوصل 
لسّاكن   .3»النطق 

،ينطبق على كل ما هو في وزن هذه الصيغة  )اضطرب(و ما بيناه من تحليل صوتي في صيغة 
  .كازدجر، و ازدهر

 ير حرف العلةـــــــــــيـــــــــــــــــــهو تغ « الإعلال في مفهوم الصرفيين :صوتيات الإعلال -
ـــــــــللت ـــــــ  الصوامتو  ،4»الحذفالقلب، والإسكان، و  :نواعه ثلاثةحذفه فأأو إسكانه، أو  ،بقلبه خفيف،ــ
  5.الياء، الواو، الألف،و الهمزة: مجال أربعةـمعنية في هذا الــال

خفيفية تتم بتغيير وحدة صوتية ـمن هذا يظهر أن التفسير الصوتي للإعلال، هو إجراءات صوتية تو 
التآلف الصوتيين ، بوحدة صوتية أخرى تضفي ثت عليها نوعا من عدم الانسجام و من الكلمة أحد

صوتيا يجعلها متناولة الأداء و في الوقت نفسه تحقق خصيصة لغوية ، و لهذا يعلل عبد عليها تعديلا 
بخاصة الوقف ) كساء(مزة في مثل كساو المنقلبة واوها إلى همزة ـالصبور شاهين قلب الواو إلى ه

زْدِوَاجها مع  الفتحة الطويلة ،و أقفل المقطع بص وت ـــــــــــــــالعربي،فحذفت الضمة المولدة للواو، 

                                                             
  .272،ص صوتيات التصريف من التوصيف إلى التوظيفمكي درار ، سعاد بسناسي، -  1
  .279،ص المرجع نفسه -  2
  .280المرجع نفسه ،ص -  3
  .89الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، صأحمد -  4
  .283سعاد بسناسي،مكي درار،صوتيات التصريف من التوصيف إلى التوظيف صينظر، -  5
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ه ، و 1جنبا للوقف على مقطع مفتوحـ، تمزة التي تستعمل هنا قفلا مقطعياصامت، هو اله هذا 
ـــــــــالب  : ، والتفسير الصوتي لهذا الكلام يتجلى في نقطتينيان العربيـــ

ص ع ص، فهذا فيه ثقل  + ص ع ع + ص ع= فكلمة كساو ،مقطعي صوتياـالتعديل ال -
ق لتجاور مقطعين مفتوحين ،و لتجاوز هذا الثقل قلبت الواو إلى همزة قصد صوتي أثناء النط

ـــــــــت   .ص ص ع+  ص ع ع +ص ع =عديل المقطع، فصارت الكلمة إلى كِسَاءِ ـــــــ
جديد ـفي ت ، يفيدالكلام العربي ظاهرة صوتية هامة لأنّ الوقف في؛ خفيف خصيصة الوقفـت -

ـــــفالوقف على كلمة كِسَاوْ فيه نوعاً من ال ،ىـمعنـالنفس، وتوضيح ال ـــــــــثقل خـــــــــ  لافا للوقف على مفردة ـ
 .كِسَاءْ 
لثقل، و فو  لإعلال  لتسكين«يسمى أيضا يما يتعلق  هو عند الصرفيين الإعلال و 2» الإعلال 

ــــــــــــــمتحـإلى الصّامت غير ال) الواو أو الياء(الناشئ عن نقل حركة أحد أصوات العلة ــ ــــ لعل ، و 3رك قبلهــ
 :من الأمثلة التي يقصدها هذا الكلام هي

  :جري عليهما يكون كالتاليـفالتصرف الصّوتي الذي ي ،)يبيعيقوم و :(صوغ المضارع من الأجوف
 فتبقى ،ةتسقط الواو نظراً لكراهة اجتماعها مع الضم مُ،يَـقْوُ  ):قام(يقوم مضارع بوزن يفَعُلُ من 

: فيقال ،بعدهافيعوض موقع الواو الساقطة بطول الضمة  ،وإيقاعها فتختل الرنة، لضمة وحدها،ا
  .يَـقُومُ 
فتبقى  هو تركيب تكرهه اللّغة،و  ،، سقطت الياء لاجتماعها مع كسرة)يَـبْيِعُ ( لبوزن يفعِ  عُ،يبَِي -

يبَِيعُ، فالذي حدث :محذوف بطول الحركة، فيقالـويعوض ال ،فيختل إيقاع الكلمة الكسرة وحدها،
 .4بل إسقاطها للواو أو الياء ليس نقلا للحركة،

نيهما مقطعياـلو   .هذا الكلام تعليلين ،أولهما صوتيا، و 

                                                             
م مؤسسة الرسالة،شارع 1980/ه1400المنهج الصوتي للبنية العربية،رؤية جديدة للصرف العربي، عبد الصبور شاهين،، ينظر-1

  .177سور ،بيروت ص
  .196، ص نفسه المرجع - 2
  .196المرجع نفسه،ص ،ينظر- 3
  .198ص  المرجع نفسه، ،ينظر- 4
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خاصة في ـب، و 1»إنّ اللّغة تكره أن تتابع أصوات اللّين في صورة حركة ثنائية « :أمّا التعليل الصوتي
بحدث في نطقها على ـالبنية الجوفاء التي ي ــــالأصل ثقلا صوتيا  ـــــــ ــــــ ــ ــ ــــــ ــــــــاه البيان العربي، في مــــــ ـــــــــــــ ثل ــ

يَعٌ، وإقْوامٌ  يَـبْيِعُ، ومُقْوِمُ، ومَقْوَمُ، ،مُ يَـقْوُ  يُوعٌ  ،ستقوامٌ او  ،ومَبـْ نتخلص من  ،وللقضاء على هذا الثقل ،وَمْبـْ
 تعتدل هذا الإجراء الصوتيـبحركة مناسبة لعينها، و ـالصيغة بحركة السّكون الموجودة فَـوْقَ فاء 

  .، فيستساغ نطقها ،و يسهل أداؤهاالتشكيلة الصوتية للكلمة
منسجمة فيما بينها ) المقاطع(أن تكون الوحدات الصوتية للكلمة  ،خص التعليل المقطعيـفيما يو 

  .تماشى مع مرونة العربيةلة لغوية تاها الصيغة في حـفي الكميات الصوتية تظهر من خلال
مقطع :ص ع فالمحصول المقطعي لهذه الكلمة ثلاثة  +ص ع  +ص ع ص  =فصيغة يَـقْوُمُ 

متوسط مقفل و منه ظهر الثقل ،و مقطعان قصيران مفتوحان ،و هذا التوزيع المقطعي لا يتناسب مع 
عتبار اللّغة أصوات، تصرف الأصواتيون في  خفة المضارع الأجوف صوتيا وإن كان مقبولا شكليا،و 

ا إلى الخفةـتشكيلات ص ع  + ص ع= قُومُ إلى ي ـَ ،و لهذا آلت كلمة يقْوُمُ  ها التجريدية الحرفية نزوعاً 
لتجربة الصوتية تبين أنّ بداية الفعل الأجوف بمقطع مقفل يحدث خللا صوتيا في  +ع  ص ع ،لأنهّ 

  .نطقها ،فعدَّلُوا وسطها بمقطع صوتي مفتوح
يعتبر الإدغام من الظواهر الصوتية الأساسية التي حلَّت إشكالات لغوية   :الإدغام صوتيات -

لثقل الصّوتي المتعب نطقا كثيرة،   .موسومة 
جراءات لغوي) الحرفية(جأ الصّرفيون إلى التصرف في التشكيلة التجريديةـهذا لـول ة الأصلية للكلمة 

ا الصّرفيونكلّ هذه التعاملات في الحقيقة أن  للتخفيف من حدّة هذا الثقل ، و  على  اللّغوية التي قام 
 .الإدغام  بعض مواضعلبنية الألفاظ مؤسسة على العنصر الصوتي ،و سيظهر هذا من خلال التمثيل 

تسهل اندماج أحدهما في  هو نَـزْعة صوْتين إلى التماثل ،أي الاتصاف بصفات مشتركة « الإدغامو 
نزعة ''في هذا النص  في المصطلحين المركبين، و 2»المتقاربة المخارجيقع ذلك في الحروف الآخر، و 

لمؤلفة من دلالة على أن الإدغام ظاهرة صوتية طارئة على المفردات ا'' ندماجاتسهل ''و'' صوتين

                                                             
  .199ص، عبد الصبور شاهين،المنهج الصوتي للبنية العربية - 1
، المطبعة العربية 1992، 3الطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث ،تقديم صالح القرمادي،ط - 2

  .67تونس ،ص 
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ا الصوتية لتنظيم النطق عناصر صوتية متقاربة و  متماثلة في الأحياز المخرجية ،قصد تعديل كميا
  .للكلمةالجديد الميسَّر 

 ين في حالة نطقهاعلى التناسق الصوتي بين الصوتين اللّذمثلين شروط تنظيمية تساعد ـلإدغام الو 
ن ثقلا صوتيا على الصيغة   : ، و تحصر هذه الشروط في نقاط ثلاثمتتالين يحد

  ).كالدالين في مدَدَ (وجود صوتين متحدين في المخرج، و في جميع الصفات  :أولا «
ن متجاورين لا يفصل بينهما صائت ولا صامتأن  :نيا   .يكون الصو
ن متمثلان في وسط أو في ن :لثا     1».هايتهاـأن يكون صو

ص  +ص ع + ص ع = )مَدَدَ (، فالتحليل الصوتي الأصلي لصيغة مَدَّ أصلها مدَدَ : ففي مثل 
لتجاوز صوتيا على الكلمة، و ين أحد ثقلاً جاور صوتين متجانسـت، فتوالي هذه المقاطع القصيرة و ع

بتسكين الدّال الأولى  حركاتـإذ قضوا على ثقل توالي ال ،تياهذا الثقل تعامل معها العرب تعاملا صو 
ة الصوتية للام الصيغة هذا التصرف الصوتي مكنهم من إضافة الكمي، و )مَدْدَ ( فصارت ،في الصيغة
  .ص ع+ ص  ص ع= مَدَّ صوتيا ، و )مَدَّ (فتحولت إلى  ،إلى عينها
فنتج عن ذلك مقطع صوتي  ،ة الصوتية لعين الصيغة إلى فائهاهم ضموا الكميـمن هذا أن يظهر

لتجربة  إلى مقطعين أحد الانسجام الصّوتي ة، به اختصروا مقاطع الصيغة الثلاث)مَدْ (مقفل للمفردة 
  .الفطري كانوا يعتمدون على التذوق الصوتيهم  ـلأن ،العملية للنطق

ختلف من الناحية ـما سبق أن في هذه الحالة التشكيلية التجريدية الأصلية للصيغة تـم نستنتج
  .ما تتميز به الأولى بكثافة صوتية زائدة عن الثانيةـها لـمعدلة لـالنطقية مع التشكيلة الصوتية ال

م في جميع الكلمات الشمسية ،تدغم لا «ويتم الإدغام في الحروف المتقاربة في الحيز المخرجي
: ، أربعة عشر وهي التعريف في الحرف الأول منها ، و الحروف الشمسية حسب النطق العربي قديما

 والزاي والسّين، والراء، والضاد، للام،او  والنون، والطاء، والثاء، والذال، والظاء، الدال،، و التاء
  2».الشينو  الصاد،و 

                                                             
  .268ف من التوصيف إلى التوظيف ، ص يسعاد بسناسي ،مكي درار،صوتيات التصر  -  1

  .67البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث ،ص الطيب 2-
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ما بين الأسنان ( وارهيجتقع جميعا في حيز الأسنان و ما  «كل هذه الحروف متقاربة في المخارج و 
  1».، فهي إذاً مجاورة عموما للام)إلى أدنى الحنك

لقمرية  -أما الحروف الأخرى الحلق  يها  لوقوعها  في حيز  الشفتين و لا تدغم اللام ف- المسماة 
  :كما يتضح من الخط البياني التالي

  اللامّ
  الشّفتان                                                               الحلق                  

ـــــة                        ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــ ــ   القمرية   القمرية                  الشمــسيـــــــــــ
  

  2. المسار الصوتي للأصوات العربية :  22الشكل 
  

ــــــــي للأصوات العربية أنّ كلما تقاربت الأصـمسار الصوتـمن هذا اليظهر  ـــــــوات من حيث الأحــ ــ   يازـ
لثقل في النطق ،و لم نجد ) الشمسية(المخرجية مع اللام التعريفية  ،اتصفت الصيغ المشكلة من هذا 

لتصرفات الصوتية المتناسقة و المتعلقة  فيما بينهما من حيث سبيلا لإزالة هذا الوضع الصّوتي إلاّ 
القرابة الصّوتية القادرة على تنظيم الانسجام لهذه الصيغ و تجسيده في واقع النطق و نمثل بصيغة  

ص ع ص = ألَْصَبرْ : كلمة الصبر، فالتشكيلة الصوتية الأصلية لـ: واحدة من هذا النوع، و لتكن مثلا
ما هو المسوغ العلمي الذي عولج ، إذاً ، ينقصها نوع من الانسجام الصّوتي ص ع + ص ع ص +

  .به هذا الإشكال؟ 
  .ص ع + ص ع ص + ص ع ص= الإدغام، و به تغيرت الصيغة إلى الصّبرْ : الجواب هوو 
ن الأولى الملاحظ أنّ مقاطع الصيغتين متساوية ،و لكن من حيث النطق استسيغت الثانية عو 

الكمية الصّوتية للام التعريف  و إختراله ،بعدما مسها الإدغام ، والتفسير الصّوتي في رأي لهذا
اور لها مباشرة ،فتصير الصيغة من الناحية الصّوتية إلىو  لكمية الصوتية لحرف الصّاد ا  :تعويضها 

  .الصبر= أصْصَبرْ 

                                                             
  .68البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث ،ص  الطيب ،  ينظر-  1
  .68مرجع نفسه ،ص ـال -  2
  



ر                  الثالث الفصل: التطبيقية الدراسة ت في الصوتية الوظائف آ  اللغة مستو

 

192 

 

عتبارهما المطلب الأساس للغة تية تحقق مبدأ الخفة، و هذه التبادلات الصو ـبو  الاقتصاد في الجهد ، 
    .     العربية

ة تفتقد إلى بناءً على ما سبق نخلص إلى أنّ مفردات  كثيرة في اللّغة العربية في أصل بنيتها اللّغوي
خاصة الصرفيين إلى البحث في هذا الإشكال ـبما استدعى الدارسين و ـم ،بعض الانسجام الصوتي

هم إلى ـأدى ب ا ـّمـالتحولات الطارئة على هذه الصيغ مغوي لاكتشاف التعاملات اللّغوية، و اللّ 
هذه في نظر الدراسات ءات اللّغوية من ألفاظ، كالإعلال، والإبدال، والإدغام، و استخلاص الاجرا

  .سلفا معروضةـالحتة كما اتضح لنا من خلال الأمثلة ـالحديثة ظواهر إجرائية صوتية ب
س :من هنا نقولو  ها ـبو س عليها علم الصّرف هي الصّوتيات، إن القاعدة الأساسية التي 

  .مفاهيمهحددت موازينه و ـت
ها ـمادتـحليلية لـأي دراسة تفصيلية للغة ما تقتضي دراسة ت « هذا يرى معظم الأصواتيين أنّ ـلو 
  ما كان أكثر فروع الدراسةـربها الصوتية و ـجمعاتـتقتضي دراسات تساسية، أو لعناصرها التكوينية و الأ

  ، كما أنّ دراسة الدّلالات ترتبط ارتباطا كبيراً بدراسةاجة للتحليل الصوتي هو علم الصرفاللّغوية ح
   1».موقع الواحدـالتبدلات الصوتية في ال

لعنصر الصّوتيلالة و مية الدـلأهو  ظيفة مبحث الأخير من هذا الفصل و ـ، نعرض في الارتباطها 
  .الدّلالة رشيدالصّوت اللّغوي في ت

  :الوظيفة الصوتية الدلالية-5
ت اللّغةتر إذا نظر إلى  آخرها المستوى لصوتي، و ، لوجد أولها المستوى اتيب الدارسين إلى مستو

ت اللّغوية ـهذا يعني أن العنصر الصوتي هو المادة الخام التي تنتظم ب، و الدلالي الأخرى ها المستو
ل، و معجميةـاللوظيفية منها و ا ــــهذه الأخيرة هي عبارة عن بنى لغوية متعارف عليها  ــــــــــ وضع العرفي ـــــــــ

 .صوتي يتحدد معناهاالومن شكلها 
المعنى هو الوجه الخفي لوجه آخر و  2الجملمفردات و ـمعاني العلم الدلالة وهو علم مضامين و و 

حتى علم الأصوات التشكيلي في  مجرد أوـحيث يسهم علم الأصوات الـبجلي هو الجانب الصوتي 
فهي علاقة ضرورية من ها بدونه ـالصّوت جسد الدلالة فلا قيام لمثل ـالكشف عن المعنى فبداية ي

                                                             
  .402ص ، دراسة الصوت اللّغوي،ختار عمر ـمد مـأح -1

    .291المدخل إلى علم اللّغة ، ص  ،يتر بونتيجدكارل ينظر،  2-
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حدث من ورائه ـم فهو مؤثر فيها فكل تغيير يلحق بصوت من أصوات الكلمة يـمن ثحيث البدء و 
مع أن كلتيهما تدل على ) القضم( غير )الخضم( ستبدال فكلمةفي مستوى دلالتها تبعا لذلك الا اتغيرّ 

  1.للأكل الرطب والقضم للأكل الصّلبخضم ـفعل الأكل فال
ت اللّ ـحصيلة اللّغوية النهائية لكل الـفإنّ الدلالة هي ال ،وعلى أساس ما ذكر ــمستو ــ غوية التي ـــــــ

معنى بصورته الشاملة لا بد أن تستخدم الطرق التحليلية التي تقدمها لنا ـللوصول إلى الو  « ،تسبقها
ــمعـأي الفروع الخاصة بتحليل ال(الصوتيات والصّرف والنحو مختلفة وهي ـفروع الدراسات ال نى ـ

لـهو الو (معجم ـم الـث، )الوظيفي والحقائق التي نصل إليها بواسطة التحليل  )معجميـمعنى الـخاص 
لنسبة للمعنى الدلال ت حقائق جزئية  ن هذه الـعلى هذه المستو وظائف حقائق إمّا تكون ـي ذلك 

  2».)كما في المعجم(أو علاقات عرفية إعتباطية  )النحويات والصرف و كما في الصوت(
  :معنى الدلالي ينقسم إلى قسمين ـالو 

  .مقالي ـعنى الـمـال :الأول 
لو مقاميـمعنى الـال :الثاني  حليل ـتج من توظيف و ، هو الخطاب الذي ينتمقاليـمعنى الـالمقصود 

ت اللّسانية توظيفا ـم : مقاميـمعنى الـدلاليا ،أمّا الحصل من ورائه معنى ـلسانيا يجموعة من المستو
لـخارجية الـميع الظروف الـج ـيعني ثير كبير على مسار الخطاب،ـ، إذ يكون لمبدعـمحيطة  من  ها 

  .إشارته الدلالية و  تشكيلته اللّغوية،
، أما كد عليه كثيراخارجي للخطاب، بل تؤ ـمناهج السياقية التى لا تلغي السياق الـهذه نظرة ال

لدرجة الأولىج المناه   .النسقية فهمها الوحيد في الخطاب النسق اللّغوي 
  .، توضح العلاقة بين المعنيين المقالي و المقاميلتمام حسان خطاطة بيانية جيدةو 
  

                                                             
ـــالنشر و التوزيع ع للطباعة دار الهدى، 89،2007نواري سعودي أبو زيد ، الدليل النظري في علم الذلالة ، ،ينظر- 1 ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ين ـ

  .341ص  ،الجزائر ،ميلة 

  .341ص ، تمام حسان ، اللّغة العربية معناها و مبناها 2-
  من استعمالات تمام حسان) المقالي ، و المقامي(هذان المصطلحان.  
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  معنى الدلاليـال
  
  
  

  المعنى المقالي                                                المعنى المقامي                  
ـــــــــــــكون من ظـــــو هو م                            و هو ملون من                     ــ ــــ ــ   أداء روف ــ

  القرائن الحالية  تشملو هي التي، المقال           المعنى العجمي         + المعنى الوظيفي        
  )و كل ذلك يسمى المقام(    المقالية كلما وجدت                       رائنوهو يشمل الق  

  1.العلاقة بين المعنيين المقالي و المقامي :  23الشكل 
  

ه جرائين لغويين ـنّ المعنى لا يفإ ،و خلاصة ما ذكر   :حصل إلا 
  .الإجراء التحليلي الوظيفي لفروع اللّغة و تكون بدايته من الأصوات: الأول 
ـــــأو بع ،مقابلة أصوات الألفاظ « هذا الإجراء يراعىعتباطي و الإجراء العرفي الا :الثاني  ــــــ ض ــــ

  2» .ما شاكل معناهاـها اللفظية مـأو صورت ،حروفها
 هجري الظواهر اللغوية تفسيرا عقليا فقد نسب السيوطيـمعتزلة في القرن السادس الـوقد فسرت ال

نه يرى بين اللّفظ و ـإلى عباد بن سلمان الصيمري ال ــــــــــــــــــــــمدلوله صمعتزلي  ــ ــ ــ   فاظــــوأن الأل طبيعية، لةـــ
  3.ما لكل لفظ معناه الذي توحي به أصواتهـوإن عتباطا،ام توضع ـلمعاني ـإزاء ال
ـــهذه القحث ابن جني ـهجري بـال القرن الرابعفي و  ــ ــ ، فأوفاها غوية في كتاب الخصائصـــــــــــضية اللـــــــــ
ومن ذلك قوله سبحانه  « :يقول "معانيـتصاقب الألفاظ لتصاقب ال"في الباب الثالث و  ،هاحقّ 

تقلقهم فهذا جهم و ــــــــــــــــــــــــــــأي تزع ؛4﴾ اً زّ أَ  مْ هُ زُّ ؤُ ت ـَ ينَ رِ افِ ى الكَ لَ عَ  ينَ اطِ يَ ا الشَّ نَ لْ سَ رْ  أَ َّ أَ  رَ ت ـَ مْ ـلَ أَ  ﴿: وتعالى
معنى ـهم خصوا هذا الـكأنو  ،لتقارب المعنيين ن، فتقارب اللفظاهمزة أخت الهاءـهزهم هزاً والـنى تفي مع

                                                             
1

  .339مبناها ص ان ، اللغة العربية معناها و مام حسـت-  

  .219، فصول في علم اللّغة العام ، صم الرُّدينيـحمد علي عبد الكريـم -2
  .200ص ، ، فصول في علم اللّغة العام م الرُّدينيـعلي عبد الكريحمد ـمينظر،  - 3

.83:مريم -  4 
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ل له   هز ماـقد تهمزة لأنك ـمعنى أعظم في النفوس من الـوهذا ال ،من الهاء ها أقوىـهمزة لأنـل لا 
  1».حو ذلكـون كالجذع وساق الشجر

مستوى الصوتي ـمة، هو الـدلالة الآية الكري إيضاحمستوى الذي أعتمد عليه ابن جني في ـالو 
ن صوتيا أدَّى إلى فتقارب اللّفظا "هَزَّ "و" أزَّ "لفظي  ةالهاء في تشكيلين صوتي الهمزة و حديدا بـتو 

ما ـي لـالثانة و له حركلـما لكن الأول ما  يدل على التحريك، و ـالهزّ كلاهالأزّ و ، فلفظا ىـهما معنـتقارب
ــــــلا حرك ـــــ النفسية خُصً له  ما فيه من الحركةـعتبار الأول أقوى من الثاني في الوضع اللّغوي ل، و ة لهـ

ثاني لهاء لـتركت الو  مع معناها،"أزّ "همزة لتعتدل التشكيلة الصوتية لكلمة ـهو الالحرف الأقوى و 
ما لا حركة فيه إلا بدافع وذلك ليعدلوا كذلك بين التشكيلة ـخفته في الوضع اللّغوي من الأول لـل

  .هزّ مع معناهاـالصوتية ل
ت الأساسية للدلالة ـال - 1- 5   :مكو

ــــها هي ربملجمـإن اللغة الطبيعية في  ـــــــــــ لـــــ حافز ـفي ظل الحصل هذا ـي، و معانيـط الأصوات 
طي غنظاما من العلامات الدالة التي تجعل من اللغة ـهذا ي، و مجتمع اللغويـتواصلي بين أفراد الال
ميع التصورات ـ، فهي حقل ألسني يشمل جخبرة الإنسانيةـالتي ترتد إلى ال مفاهيمـجالاً رحبا من الـم
ـــــخـواقع الـــــــتوحاة من الــــــــــــــــمسـال ـــــارجي الذي يــــــــ ــــ ــــعد مرجـــ ـــــــــــــ ــــ   عاــ

مرتبط بتلك الصورة ـمفهوم الـالم التواضعي بين الصورة السمعية و حقيق التلاز ـتالدوال، و  كيلـــــــــلتش
  2.)المدلول(

الواقع الخارجي (الدال و المدلول و المرجع : مكننا أن نحدد عناصر الدلالة و هيـومن هذا الكلام ي
لمدلول و الموجود في)غير اللغوي   ، و هذه العناصر تمثل النموذج السويسري لعلاقة العلامة اللسانية 

  :الأعيان على النحو التالي

                                                             
  .2/96، الخصائص  ،ابن جني - 1
 ختلفت الحركة في كل منهما ، فأزّ هو تحريك الذي له حركة ، قال ان إهو التحريك ، و و معنى العام في أزّ، وهزّ متحقق ـإن ال

 يكِ لَ ي إِ زِّ هُ  و ﴿ :و هزّ هو تحريك الذي لا حركة له قال تعالى ﴾ ازَّ أَ  مْ هُ زُّ ؤُ ت ـَ ينَ رِ افِ ى الكَ لَ عَ  ينَ اطِ يَ ا الشَّ نَ لْ سَ رْ  أَ َّ أَ  رَ ت ـَ مْ ـلَ أَ  ﴿:تعالى
لهاء ، لهذا خصوا ا]25سورة مريم الآية [ ﴾ةِ خلَ النَّ  عِ ذْ جِ ــــِــب لهمزة ، و الثاني  فقه اللغة العربية ، دار  جا ،ـابراهيم ن ،ينظر .لأول 

  .16العهد الجديد للطباعة ، القاهرة ، ص
  .157مباحث في اللسانيات ، ص  ،أحمد حساني ،ينظر-  2
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 1.العلامة اللسانية عند سوسير علاقةموذج ـن:  24الشكل 

يجاز مركزين على الجانب الصوتي الذي يعتبر النواة الأساسية في إنشاء و  لشرح هذه العناصر 
وقبل  .المفاهيم اللغوية التى تجمع كل التصورات المفاهيمية المستوحاة من الواقع الخارجي غير اللغوي

ا ااعلمية أن نتحدث عن العلامة التى الشرح تقتضي منا الضرورة ال لدارسون القدماء و المحدثون هتم 
  حسوس بديل في الواقعـي شيء مـه «يعتها ـــــهم العلمية فالعلامة من حيث طبـجاهاتـتاختلاف اعلى 

  2» .رك عن شيء مجرد غائب عن الأعياندالم
ــــــــــــحسية متمثلة للأعيان بش بيعيةــــــــــأن العلامة هي ظاهرة طما يفهم من هذا التعريف و  ــــــــ كل ـــــــــ
تمع ،جلي لعرف اللغوي في ا ، و كلما استدعت إلى مفهوم مجرد غائب في الأذهان فتحولت 

ا النفسية و بخاصة في أسماء الأالحاجة إليه درت النفس إلى إحضاره تعبيرا عن رغبا   .علام، 
رد او  ال الترابطي بين المحس و ا ـــــــتم هذه العــــــــــــ، و كيف تلدال عليهفي هذا ا ــــ ملية عند ــــ

ـــــإن الانسان قد أوت« : ، يقول ابن سيناالإنسان ـــــــــ ــــي قوة حسية ترتـ ــــــ ـــــــــ ــــسم فيـــــ ــــ ــــ  رها صور الأمو ــ
بتاافترتسم فيها تأدى عنها إلى النفس، ، و تالخارجية نيا  معنى و إن غابت عن الحسّ، و  ،رتساما 

 نفس أن ، فتعرف المسموع اسم، ارتسم في النفس معنىسم في الخيال ـــــــــرتا، أن يكون إذا دلالة اللفظ
  3» .فتت إلى معناهلتا، فكلما أورده الحس على النفس  هذا المسموع لهذا المفهوم

  كثرأدي سوسير للعلامة و قد يتضح ذلك يتوافق تماما مع تصور  «تصور ابن سينا لدلالة اللفظو 

                                                             
  .70-69  ،، علم الدلالة أصوله و مباحثه في التراث العربيمنقور عبد الجليل ،ينظر- -  1
  .142ص،أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات  -  2
  .142، ص  نفسهالمرجع   -  3

 )Referent( المرجع
 ) Signifiant(الدال 

 ) Signe(الدليل الرمزي

 ) Signifie( دلولالم
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  :من خلال المقابلة التالية 
  

  ابن سينا 

  

  
ذا التصور  يلغي ابن معنى، و / مسموع إسمالمبنى تتكون من فالعلامة في نظر ابن سينا هي ثنائية 

ذلك ما فعله دي سوسير و المرجع التي تحيل إليه العلامة، و أ) الواقع الخارجي(سينا من مفهوم العلامة 
  1».أيضا
لأشياء  لا يحدد، و لذي يحيلنا إليه الدليل اللّساني، و غير لغويهو العالم الخارجي ا :المرجع  -

  .، فمراجع كثيرة لا توجد إلا في مجال الخطاب اللغوي محسوسة فقطـالمادية  ال
لالية الحقيقية إلا دجد قيمتها الـتسجل في الخطاب اللساني و لكن لا ن" صداقة"أو" حب:" فمثلا

تمع اللغوي   2.داخل ا
فيه ما هو ، و م المشهدا ما هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعالـمن هذا الكلام يتجلى لنا أن اللّغة فيه

تمع اللغوي على إيجاد المفهوم بسهولة  اطا وثيقابمرتبط كذلك ارت بعالم التجريد، قد ساعد الأول ا
زدي من  حمد بن المعلي الأـ، نقل السيوطي عن أبي عبد ممن الفعل الظاهري لبعض المخلوقات

فلقيت أ ،  أدريميت منى منى؟ قال لاـسألت الأصمعي لم س«: ، قال كتاب الترقيص عن أبي حاتم
، فأتيت ماءـالأس شتقاقاله عن ، فأسأماءـع آدم حين علمه الله الأسلم أكن م: ، فقال عبيدة فسألته

أثبت السيوطي كذلك عن أبي بكر و . 3» سميت منى لما يمنى فيها من الدماء: ، فقالأ زيد فسألته
  ، فمرّ أعرابييل، فلم يعرفعمرو بن العلاء عن اشتقاق الخ سئل أبو «الزّبيدي في طبقات النحويين 

  سألهـــــــــــــــــــــــ، فأعرفدعني فإني ألطف سؤاله، و : عمرو  أبو، فقال له ائل سؤال الأعرابيحرم فأراد السـم

                                                             
  143-142ص ،أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات  -  1
  .70ص  ،لالة أصوله و مباحثه في التراث العربيدمنقور عبد الجليل ، علم ال ،ينظر -  2
  .1/353،، المزهر في علوم اللغة و أنواعها السيوطي -  3
  

 سمامسموع ، 

 معنى ، مفهوم

 دي سوسير

 صورة سمعية

 تصور، مفهوم
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ــــــــــــــف ـــــــــإست: رابيقال الأعــ ـــ ــــــــــــــــــفاد الاســـــــ ـــــــــم مــــ ــــن فعل الـــ ـــــلم ي، فسيرـــــــــ ــــ ــــــــــــــعرف من حـــ ــ ـــــــــــــ   ضر ما أرادــــــ
ــــــــــــــــــالأع ، ألا بـــــــل و العجـــــــــــــــ الخيلاء التي في الخيذهب إلى: ذلك، فقال ، فسألوا أ عمرو عن رابيــ

ـــــــــراها تـــــــــــــــــت مي ثورا لأنه يثير الأرض و الثوب ـو الثور إنما س « ،1» تكبراو يلاء ـــــــــــمشي العرضنة خـ
ب لباسا بعد أن كان غزلاـإنما س   2».مي ثو لأنه 

ا ت ميت جرةـو الجرة لم س: ، أورد السيوطي كذلك سم الجرةاوعن    3.جر على الأرضـ؟ لأ
  .، و فيما ذكر فيه الكفاية للتوضيح قد أوضح السيوطي في المزهر أمثلة كثيرة من هذا النوع

عامل ــــالعامة أو من تشتقت من فعلها الظاهري أو هيئتها اأن معظم أسماء الأشياء  ا نرىنمن هو 
  .الإنسان معها

لنسبة للعالم الخارجي المحسه رداتذا  ل أهل نق«  كر السيوطي في المسألة العاشرةذ  فقد ، أما ا
 سليمان الصيمري من المعتزلة أنه ذهب إلى أن بين اللفظ و مدلوله مناسبةأصول الفقه عن عباد بن 

لفارسية الحجر، فقال و " إذغاغ"ى، فسئل ما مسمَّ طبيعية حاملة للواضع على أن يضع أجد فيه : هو 
  4».أراه الحجرو  ،يبسا شديداً 

، إذ هو الظاهرة الصوتية" إذغاغ"اسم  وغ العلمي الذي اعتمد عليه هذا المعتزلي في تفسيرسالمو 
لهمزة مة ـأضفت عليه س يظهر في تشكيلته الصوتية شدة لتكوينها من أصوات مجهورة و بدايته 

فعال في ترتيب أصوات الحروف في الأبنية يقابل ترتيب الأحداث أو الأ «، لأن اليبسالصّلابة و 
يقابل أوسطه و آخرها  الواقع ، و أوسطها ، فأول الحروف في الكلمة يقابل أول الحدث فيالواقع

رّ ــج: ، من ذلك قولهم المعنى المقصود و الغرض المطلوب ، سوقا للحروف على سمتيقابل آخره
ا حرف شديد، وأول الجر مشقة على الجار و  رور جميعاشيء، قدموا الجيم لأ   5».ا

ا حرف شديد، قدموا الهمفكذلك فعلوا مع إذغاغ ــــــــــــــ، فزة لأ ــ ــ ــدلالته الصـــــ ــ ــــ ـــــــــــ ــــ ـــــــوتية تـــ   وحي إلىــــــــــ

                                                             
  .1/353 ،، المزهر في علوم اللغة و أنواعها السيوطي -  1
  .1/354 ،نفسهالمرجع -  2
  .1/354،نفسهينظر، المرجع -  3
  .1/47نفسه ،المرجع -  4
  .227حمد قدور، مدخل إلى فقه اللغة العربية صـأحمد م-  5
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ــــــــالصل ا تدل علىالتماسك، و ب ـــــــــ   1».، و تدل على الصفة الغالبةما هو وعاء للمعنى « لأ
  ثنان ا أن أهم أجزاء العلامة اللغوية يرى سوسير: الدال و المدلول:  
ن يكون  ، أو مجموع الأصوات المعبرة أو اللّفظ،هو يمثل الصورة السمعية و :دال -  و لا يشترط 

هي انطباعات  لأن الإنسان من طبعه يستدعي صورا سمعية غير منطوقة، ؛ئماااللّفظ منطوقا د
  .مثابة معادلات في مثل هذه الحالةـي بو هالأصوات في النفس أ

لآلية، بحكم التكرار يرتسم في ا أو ما ،يمثل الصورة الذهنية :مدلول -  لذهن بطريقة توهم ظاهرها 
نيةبفعل حصول ال، و من جهة التعزيز الذي كلَّما قويت درجته ، ذلك تعزيز لذلك التّصور من جهة 

، بحيث إنه أثناء إستدعاء الأشياء التي تحيط من كل جوانبه زدادت إمكانيته تحرر الإنسان من سلطةا
ها ، يستحضر في اللحظة نفسالسمع إن كان جاهزاً أو محاوراً  ، أو إلىمناجيا اللّفظ إلى الذهن،

  2.، الشيء المسمى تصورا لا جسماالأمر تقريبا، أو هكذا يبدو
  ، فهيمعانيـالألفاظ هي تشكيلات صوتية دالة، أما الو : وقوانين نّ اللّغة ألفاظ ومعانفإ هذا، منو 

مدلول في ـالالعلاقة بين الدال و و  ،هذه التشكيلات الصوتية الدالةها مجردة التي توحي إليـلمفاهيم الـا
ــنظر سوسير علاقة اع ـــــ ــــ ــــ ـــــــقيمته الدلالية من بن، لأنّ الدّال لا يستمد معناه و ةـــــــــــتباطية، كيفيـــــ ـــــــــ يته ــــ

 le signeالدليل اللّسانيماه ـالمدلول في مصطلح واحد سجمع سوسير الدال و الصوتية، و 
l’inguistique. 3  

لنسالعلامو  ـــــة اللّغوية  ــــ ـــــــمك ير هي كلـــــــــبة لسوســـ ــصون من تصور و ـــ ــــ ـــــــــال ( ورة صوتيةـــ ـــــــــمــ ــــ   دلولـــــــ
ــــــعتباصم، خاصيتها الأساسية هي في العلامة غير منـجانب لاك، و )الدالو  ــــاطــ   عرفيتها، لا تنشأ إلاّ ، و يةـ

  4.مكونينـي بين الـرتباط سبباليس على أساس تفاق، و من الا
  وز أن يستخدمهاجـيمكن و ـتقرّها الجماعة اللّغوية ي يـغوية فقط، التــــالعلامة اللّ  «هي  :فالاعتباطية

                                                             
  .156، صعلم اللغة المقارنحازم علي كمال الدين، -  1
  .40، الدليل النظري في علم الدلالة، ص نوار سعودي أبوزيد ،ينظر -  2
  .217 ، صعلم الدلالة أصولة و مباحثه في التراث العربي منقور عبد الجليل،ينظر،  -  3
عوم تشومسكي، تر اللغة من هرمان  ممناهج عل رتشت، هتينجـبري ،ينظر -  4 سعيد .د.أ و علق عليه و مهدله، جمهول حتى 

  .110- 102 ص، ىحير ـحسن ب
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ل ، من خلاتكون وسيلة للإفهامهي أن ، و هاتؤدي اللّغة وظيفتن حين يلزم أ ىمتكلمون الفرادـال
نهّ كيفما اتفق لكل فردجوز أن يفهم اـذلك فقط تقييد الاعتباطية، ولذلك لا ي   1».عتباطي 

  :تانصصيخلاصة القول في الاعتباطية هي خو 
قائمة على أي ليست  عتباطية،امدلول ـالرتباط بين الدال و ة الاصصيوخ :صة الارتباط صيخ -

  .ي بينهما عوواق يأي لا رابط منطق ؛ي بينهماـأساس مكون سبب
جتمع اللّغوي مـتفق عليه الاالعرف اللّغوي هو ما ، و ة العرفصصيهي خو  :صة الإنشاء صيخ -

تمع أن يتصرف فيه كما يرىمن استعمالات لغوية، و   .لا يجوز لأي فرد من هذا ا
 :  اعة المعنوية للكلمةنفي الصالقيمة الصوتية  - 2- 5

ا اللغوية في الأذهان لم تترسخ صور ، إذ الأولىالسبق للثانية، و و هيئة نطقية للكلمة صورة شكلية
ــئتلاف الصّوتي اللا، وهذا ائتلفت صوتياإلا بعدما ا ـــــــ ــدّال كان سبــ ، وهذا با في صناعة معنى الكلمةــــــــــ

   بتوظيف « هذا قامـ، ول2» معنويةـلالدلالة اللفظية أقوى من الدلالة ا «ني يرى أنَّ ـــــــالذي جعل ابن ج
  3».ها في بيان معنى كل حرف من حروف العربيةـخارج الحروف وصفاتـمعارف الصوتية حول مـلا

ال اللغوي تلقى قبولا واسعا في كتابة الخصائص، و  عند ساق أمثلة كثيرة جعلت نظريته في هذا ا
  :، ومن تلك الأمثلةمحدثينـالدارسين القدماء و ال

ــــــــ، فتقارب اللّفوذلك أزّ و هزّ، أي أقلق و أزعج - ــــ ــ ثير على تقــــــــــظين صوتيـــ  اربــــــــــــــــا كان له 
لمعنى ا أقل أثراً على النفس من الهمزة، لكنهيين، فالهمزة أخت الهاءـالمعن  ، و لذلك خصوا الهمزة 

ل الأعظم في ا ز ما لا    .ذع و ساق الشجرةلج، كابهلنفوس، لأنك قد 
 أسف  النفس أغلظ منظلم ، فالهمزة أقوى من العين ، و منه العسف و الأسف ، أي الو  -

لعسف ، فقالوا   .هو أقوى من عسفأسف و : التردد 
ـــــــــق :لأرضلقالوا  ،رتمنه قرد و قو  - ــــــــــ، فون في الأرضـــــــــــاك تكذــــــــــــــ، و هي برددـ  ردــــــــــهو من قــ

  تعملوها فيـــــ، لذلك اسالدّال ، فالتاء أخف منقرت: الشيء، و تقرد إذ تجمع، و قالوا للدم إذا جمد 

                                                             
  .111، ص ةاللغ ممناهج عل رتشت، هتينجـبري -  1
  .2/107ابن جني ، الخصائص ،  -  2
 .230ص،حمد قدور ، مدخل إلى فقه اللغة العربية ـأحمد م-  3
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 .، فإنه أخف من المحس من القرددمدـم إذا جالدّ 
ــــبكال  ب،ــــــــــــالرطلأكل ــــــــــم لضفالخ: قضمم، و ضمنه خو  - ــ م للصلب ضــالقالقثاء، و طيخ و ــ

 .لليابسو القاف لصلابتها  للرطب،ها ـفاختاروا الخاء لرخاوت اليابس،
، فجعلوا رع قطعا له من الدّالسأ، فالطاء أحصر للصوت و القد طولا، و القط عرضا همنو  -

 1 .طولاهو قطعه ، و ا طال من الأثرلمماطلة لم، و الدّال لسرعتهالعرض لقربه و الطاء لقطع 
، ومن الوجهة جليا في الصناعة المعنوية للكلمة نّ للأصوات أثراً أ تأكدي ومن سياق هذه الأمثلة

، و ذلك أنّ الظاهرة الصوتية لباب اللّغوي مقبولة إلى حد بعيدالعلمية أنّ نظرية ابن جني في هذا ا
هذا أمر طبيعي أنّ جزئيات الفرع تستمد قواها من أساسيات ، و وية أسبق من الصّورة الشكلية لهااللغ

 .الأصل
  : القيمة الصوتية في ضبط وظيفة العناصر التركيبية - 3- 5
  .إجراء الفضلةو  الإجراء الإسنادي :مواقع الكلمة في التركيب تخضع لإجراءين لغويين إنّ 
د و المسند ـــالمسن: جملة هما هو ضميمة لغوية للركنين الأساسيين لل : جراء الإسناديفالإ -
 .املأن مدارات الكلام الأساسية تعتمد عليه ؛عنهما أبدا يستغنى لاوهما عمد الكلام، و ، إليه

  .هو متمم لغوي للمقصدية الدلالية المرادة من ركني الجملةو : إجراء الفضلة  -
 .تتضح دلالته المقصودةاللغويين يستوي الكلام في تركيبه، و هذين الإجرائين ـو ب

  ثــــــــ، لأنه يبحوتية دالةـــــــــــاهرة صـــــهو ظ :والإعراب، لذي يدرس هذا الموضوع هو الإعرابالعلم او 
  2».ختلاف العوامل الداخلة عليهاأحوال أواخر الكلم لاتغيير  « في

، لأنّ كل شكل لغوي لالته الإعرابية إلاّ الفنولوجياهذا التغيير في أحوال أواخر الكلم لا يضبط دو 
ا، و إليها يعودو  ،قاعدة يقوم عليها، و ينطلق منهاله  « قاعدة الأصوات ، و قاعدة اللّغة أصوا

ا عند كل حديث لغوي، و نطلاق من الأصوات، كان يجب الاهنا ، و منصوائتها سواء في ، مراعا
  3» .، الأصل في كل تركيب لغوي صوائته القصيرةالثوابت أم في المتغيرات

  .بما يناسب وظيفتها النحوية ن كل كلمة في التركيب يضبط آخرها صوتياإف ،مفاد هذاو    

                                                             
  .105- 104-97-2/96، الخصائص ،ابن جني ،ظرين-  1
  .127ص  ،ي ، في فقه اللغة و قضا العربيةسميح ابو مغل-  2
  .250ص  ،سناسي و مكي درار ، صوتيات التصريف من التوصيف إلى التوظيفبسعاد -  3
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  :القيمة الصوتية في اتساع معنى الكلمة  - 4- 5
  :صنفين من، من حيث البناء يتكون إن الكلام في اللّغة العربية

   .ه، أي الأبنية الأصلية لمثل أصول الكلامـي :الصنف الأول -
أجمع  « وقد صول،أي الأبنية الفرعية المشتقة من الأ ؛يشمل فروع الكلام :الصنف الثاني -

  1».أنّ العرب تشتق بعض الكلام من بعضلعرب قياسا و أن للغة ا -من شذّ عنهم إلاّ  -أهل اللّغة 
عتماد هذا الأخير تتفرع منه عرب مبنية على أساس القياس، و يفهم من هذا النص أنّ لغة ال

جراءات لغوية تجعلها تحمل  تغطية الأفكار الطارئة ذلك لها الجديد، و ـمناسبة لوزن دلالاتألفاظ 
  ).لفظا و معنى(لغو 
حتاجوا إليه في اشتقاق متى لاايلجأون إلى  « ند العرب لذا نلفيهمهذا النهج اللّغوي أصيل عو 

، فهو من أكبر وسائل تنمية  عن الألفاظ أو الأفكار الجديدة، متنوعة البنى متقاربة المعانيالتعبير
  2».شتقاقية الأخرىفي اللغات الا اللغة العربية أو الألفاظ سواء في

ما تحصل هذه الألفاظ على معان جديدة  من هذا أن الألفاظ المشتقة لها صيغستنتج ن و أوزان 
لأصل المشتقة منه، و تعتبر هذه الصيغ و ولة الاموص والب تصاغ فيها الألفاظ ــالأوزان بمثابة قرتباط 

ا المعو  ـــــ، فلو أخالعامةاني الكلية، أو المفاهيم تحدد  ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ في ووضعناها ) ق ط ع(ذ مادة ـــ
ـــــــعلى مشتق دال على آل بذلك نكون قد حصلنا، و "مِقْطَع"قلنا " مِفْعَل"ن مثلا ليكقالب، و  ــ ــ ة ــ
هذا ـبو " مَقْطَع":، فنقول"عَلمَفْ "سر إلى الفتح نحصل على إذا قمنا بتغيير حركة الميم من الكالقطع، و 

، و في مقاطعة على وزن مفاعلة نحصل على مشتق لكلمة معنى جديد وهو مكان القطعالتغيير صار ل
  3.جديد كذلك يدل على قطع الصلة بين شيئين

ختلفة ـل  مجموعة من الألفاظ المشتركة في الحرروف الأصو ـالكلمة العربية الأصيلة يتولد عنها مف
  .الصيغ الصرفية اللتان لهما الأثر الكبير في اتساع المعنى للكلمة التشكيلة الصوتية و في 

                                                             
  .66ص ،فقه اللغة و مسائلها و سنن العرب في كلامهافي  الصاحبي، ابن فارس-  1
ـــــبلقاسم بل-  2 ــ ـــ ـــ ـــــعرج ، لــــ ــ ـــ ـــــغة القرآن الكريم ، دراسة لسانية للمشـــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــــتقات في الربـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــالأول ، دار العلوم للن عـ ـــــ ـــ ــ شر ـــ
ــــالتوزيع ، عو  ـــ   .18الجزائر ، صابة ،نـــ

  .35ص ، ، المرجع نفسه  ينظر -  3
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ـــــــــا أقره ابـمـــــ، نستعين بلفكرة في هذا الصددلتجلية او  ـــــــب ن جني فيـــ ـــــــــــفي ق"اب ـــــــ ـــــوة اللــــــــــــ   فظ لقوةــ
ـــــمن الأم، و "المعنى ، فمعنى خشن دون معنى خشوشناخَشُنَ و : ثلة التي أوردها في الباب ــــ

دة الواو، و اخشوشن، لما ف : الواــذا أرادوا  كثرة العشب فيه قأعشب المكان فإيه من تكرير العين و ز
ب فَـعَلَ و شبعشو ا ، قال أبو قتدر أقوى من قولهم قدرا، فقتدرا، نحو قدر و فتعلا، و مثله 

، فمقتدر هنا أوفق من  1﴾ رٍ دِ تَ قْ يزٍ مُ زِ عَ  ذَ خْ أَ  ﴿  :قال الله سبحانه: محض القياس  العباس و هو
ل في معنى فعيل، نحو افُـعَ ، و ذلك ثير المعنى العدول عن معتاد حالهمن تكثير اللّفظ لتك، و قادر
  2.طويل من ، فهو أبلغ معنىطوال
 فادهاــــهذا الباب اللغوي بقاعدة لغوية ميراده مجموعة مثيرة من الأمثلة في خلص ابن جني بعد إو 

ـــــــد فإذ كانت الألفاظ أدلة المعاني، ثم زيبعو  « ــــسمة له زيــــــــأوجبت الق، يءــــــــــــــد فيها شــــــــ ــ ــــ ـــــــــ ادة ـــــ
  3».هديته كان ذلك على حادث متجدد لهه عن سمته و نحرف باكذلك إن ، و المعنى به

ه من الأمثلةـب إذاو  ء اتساع المعنى غوي الذي كان من وراعن السبب اللّ  حثنا من خلال ما أورد
، للمفردة إلى معان أن للعنصر  فإننا نلحظ يقتضيه السياق اللّغوي،وذلك حسب ما  متفاوتة لغو

ال الواسع في صناعة هذا الاالصوتي دة صوت أ تساع المعنوي للألفاظ، ا على أكثر  وسواء بز
لعدول عن س أصول الكلمة، خر يعطيها معنى أقوى مت الكلمة بتغيير صوت بصوت آـأو 

ا كانت جذور الصو  « فطوال أبلغ معنى من طويل، طوُال،طَويل و :مثل
ّ
: وت و أصوله شقينلم

ــــــــــلكل منهما علاقد المعنى و توضيحه، و ، كان لكل منهما دور في تحديصوامت و صوائت ــ لمعنى ة ـ
  4».دور فيهاو 

نة الدلالة  - 5- 5   :القيمة الصوتية في إ
ـــــأولت م ـــــــــتماما كبــــــــــــــــهادرسة براغ ــــــ ــ ــ ـــــيـ ــــــــــــت إذ دراسات الصوتية،ـــــــــللرا ــ ــــــــالروس مكنـ ــ ــ   يان نيكولايـ

                                                             
  .42: القمر  -  1
  191 - 189 - 188/ 3ابن جني ، الخصائص ، ،ينظر -  2
  3/191 ،نفسه المرجع -  3
ت اللّسانية من  -  4   88ص  ،المصادر العربيةمكي درار ، هندسة المستو
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ــــــــــرومان أوسيبويت و، )م1938- م1890( سكويـــــــــــتبو تر  سرجيمتش كو ــــ -م1896(ون سبش 
سيس الفنولوجيا، *)م1982   .بوصفها علما فرعيا من علم اللغة من 

صوات بوصفه ،  وهي تقابل علم الأأنّ الفنولوجيا هي علم الفونيمات هما لهذا العلمـتكانت نظر و 
  : نظر ثلاث ويبحث الصوت وفق وجهات، علما لدراسة الأصوات

  .)النطقي- الجانب الفسيولوجي ( من وجهة نظر المتكلم -
  .)الجانب السمعي(وجهة نظر السامع من  -
  ) . تركيب الأصوات ( ةوظيفالمن وجهة  -

  .من مهام علم الأصواتهما ف :انأما الوجهتان الأولي
  وظيفته في النظام اللغويال عن ، أي السؤ تعالج مسألة فيما يستخدم الصوت :ةجهة الثالثالو و    
ــــــــكبات صتكمن الوظيفة أولا في بناء مر و  ــــ ـــــك المركبات الصنيا في تفريق تل، و تية أكبرو ــــ  وتية بعضهاــــــــــ
لنظر إلى معناها، و عن بعض   1.ذلك 

سيسا ع   :لميا هينستنتج أن الجوانب التي نبحث فيها لتأسيس الصوت 
  .مثل هذا الجانب أعضاء النطقـي: الجانب الفسيولوجي -
ئي  -  .يبحث هذا الجانب في مسار الصوت عبر الأثير: الجانب الفيز
 .يشمل هذا الجانب أعضاء السمع: الجانب السمعي  -
 

                                                             

ـــــو ـ، واستمع إلى كارل بروجدرس فصل دراسي قي ليبزج 1913/1914سكوي في موسكو ، وفي تبو درس تر  * مان في نـــحــ
لدراسات الفيزيو تسكين عن نحو اللغة الليتوانية، و  اللاتينية، و أوجست لوجية غادر روسيا بعد رجوعه إلى روسيا اشتغل في القوقاز 

ة في ، و بدءاً من ذلك الوقت عاش و درس في فيينا ، و من هنا شارك في حلقة براغ و مات في سن مبكر م1917ثورة بعد 
رتشت، مناهج علم اللّغة من هرمان بيتينبريج: ، ينظر الثامنة و الأربعين من عمره ــــاول حــه  ــــــ ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ــــتى نــ ــــــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــــ ــ ـــ ـــ ـــ اعوم ـ

  .129ص  ى ،سعيد حسن بحير .د.أ :تشومسكي، تر
ــــبه أظ، و منذ شبالافيةسو درس الدراسات ال ،سون في أسرة من موسكو من الفنانين والعلماءبكو تربى **  ـــ ـــ ـــــ ـــ ــهر ميلـــ ــــــ ه إلى ـ

سيس شا1915/1916في و الفن و الأدب ونظريته ،  ــــــفي نم ،و 1920وكان رئيسا حتى  ،حلقة لغوي مسكورك في  ــ هاية ـــ
ـــــــعل"، "رفولوجياو الم"، "الفنولوجيا" :نضم إلى حلقة براغ ، مجالات بحوثهام 1920 ـــ ــم الدلالة والـ ـــــ ـــ  علم"، و"شعريةـ

ــــــالع   .143صينظر، المرجع  أعلاه، ".لاماتـــــ
عوم تشومسكي تيهنجـبري ،ينظر-  1 ول حتى    .130-129ص  ،رتشت ، مناهج علم اللغة من هرمان 
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 .يبحث هذا الجانب في العلاقة بين الألفاظ و معانيها : الجانب الوظيفي  -
لطبع يتركب من ثلاثة و  « جمل ، و ، وكلمات هي من الحروفالأصوات حروف هي منالكلام 

، بتناول هذه كلها بحيث خرجت من جميعها رأينا سر الإعجاز في نظم القرآن ، وقدهي من الكلام
 1».، فليس بد في صفته من الكلام في ثلاثتها جميعالك الطريقة المعجزة التي قامت بهت

دارج المستوى الصوتي في دراسة الإعجاز لهذا او  كل القرآني و عتنى البحث الأسلوبي الحديث 
ت اللسانية التي يدرسو  ،الدراسات الأدبية   : ا أي نص دراسة أسلوبية في خمس حصر المستو

 .المستوى الصوتي -
  .المستوى المعجمي -
  .المستوى الصرفي -
   .المستوى النحوي -
  2.المستوى التصويري -

وقف ـــــــخاصة في تصوير المـاعتمدت كثيرا الدراسات الأسلوبية الحديثة على المستوى الصوتي وبلقد 
تكرار حرف السين عشر مرات في سورة الناس قال : ، فمثلا جسيد الأحداث بما يناسبها صوتياـتو 

) 4(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الخْنََّاسِ ) 3(إلَِهِ النَّاسِ ) 2(مَلِكِ النَّاسِ ) 1(قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ  ﴿: تعالى
 3.﴾) 6(مِنَ الجْنَِّةِ وَالنَّاسِ ) 5(الَّذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ النَّاسِ 

لأنّ الإنسان لا ، لصامت المهموس اللثوي الاحتكاكيعلماء الأصوات يصفون حرف السين ف
لعلياسنان لتقاء الأذلك لا، و يتمكن من نطقه وهو مفتوح الفم   4.السفلى 

لذات لأنه أكثر تقد ا ــــــــــــمكــها أهل الـــافت بخــــجسيدا للوسوسة التي يــختير هذا الصوت  ــــــــ ائد ــ
ذلك لاتصاف هذا و ، حببها إليهـي، و عاصين له الميما يقذفه الشيطان في روع الإنسان ليز والجرائم، و 

لهمس و  الذي  د، أمّا صوت الصاالصفتان تتفقان مع الهمس الخفين ها، و حتكاكالاالحرف 
لى عوتية، قد ساعده يشترك معه في بعض الخصائص الص، و قترب من حرف السين من جهة المخرجي

                                                             
  .145، ص م، دار الكتاب العربي، بيروت2004/ه1424، إعجاز القرآن و البلاغة النبوية ،مصطفى صادق الرافعي-  1
  .6ص ،تطبيقية، دراسة نظرية عجاز الأسلوبي في القرآن الكريم، الإعبد الحميد هنداوي ، ينظر-  2
  .6- 1: الناس  -  3
  .192 ، ص، مصرالقاهرة ،1962 اللغة للقارئ العربي دار المعارف،، علم حمود السعرانـم ،ينظر -  4
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لصامت المهموس شفوي ، إضافة إلى ذلك حرف الفاء الذي يتجسيد الحدث  نيّ سوصف 
تتقارب في موضع اللّسان حتكاك، و الامس و لثلاثة المشتركة في صفتي اله،  فهذه الأحرف احتكاكيا

  1.عند الإنسان قد ساهمت جميعا في تصوير الموقف و تجسيده
لعنصر الصّ و  اً في تصوير وتي يتضح لنا أنّ للصوت اللّغوي دوراً كبير على أساس هذا الشرح المرتبط 

لكلمات اللغويةالمواقف و الأحداث و  ت تجسيدها  ــالتي تتناسب مجر ــ ــــ ـــــ ـــــــالثحدثية و ـها الـ ــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــ مع ابتة ــ
  .التي ترسم لها في الوقت نفسه طريقا واضح المعالم الدلاليةو  ،الموقف

لدّلالات التي تدور في ، هو الوقوف على المعاني والكلاملت الصوتية السّوية االتركيب والمقصد من
  .حزّ في خلجان أنفسهمـلهم أثر الإظهار للإدلاء بكل ما ي، وللقوة النفسية خلد الناس

لقواعد الصوتية المؤثرة في ترش :وملخص القول ــــــيتوجب على المعلم أن يكون ملما  ــــــــ ــــــ ـــــــــ يد ــ
 مدرس اللغة أن يكون بصيراـب عالدّلالة، وتوجيهها في السياقات اللغوية المختلفة، وهذا التحكم يضطل

ـــــــلمهمة الصوتية وعلاق ت اللغة ـبا تهــ ـــــــــتبارها الــــــــعمستو جاز ـــــكلها في الان  بُّ صروافد التي تـــ
  .لتحكمعلم في تعليم الصوت بدرجة اوبدون هذا لا يفلح الم ،الدّلالي

فلسفة تعليم الصوت  من هذا البحث عن خيرلفصل الأ، سنتحدث في افن عتبار التعليم علم وو 
       .لمنظور التربوي الجديد

                                                             
  .347، صت، لبنانو بير  ،دار النهضة العربية، 1981، لغة القرآن في جزء عمّ، حمود أحمد نحلةـم ،ينظر -  1



 

  

  

  : رابعالفصل ال

  

  فلسفة تعليم الصوت اللغوي في منظور المنهاج الجديد  

  

 .المرتكزات الأساسية المعينة على رفع الإنتاج المدرسي -1
 ).  الجيل الثاني ( البناء الفلسفي للمنهاج الجديد  -2
 .  التعليمية في فلسفة منهاج الجيل الثاني -3
تعلمات الصوت برمـجة مناهج الجيل الثاني لـمراحل  -4

    .     اللغوي في السنة الأولى الابتدائي
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  :مدرسيـمعينة على رفع الإنتاج الـمرتكزات الأساسية الـال -1

 مؤثرة بشكل مباشرـداغوجية الفيها التعليم من الأوليات البي ىر جـتعتبر التربية الحديثة الهياكل التي ي
  .في الإنتاج الدراسي

ل كد  ـــوقد  ــ ــ ـــــ ــ ـــمباني المدرسـميدانية أن الـتجربة الـ ــ ــــــ ـــ ـــــال يةــــ ـــــــتي لا تــــــ ــ ــ ـــــــــــــالشتوفر فيها ــــ ــــ ـــــــــ ــ ــ ــــ روط ـ
ــــــــــوالت انــــــــالصحية كالأم ـــهويــــ ــ ـــــالإضة، و ــــ ــــمساحة الكـجيدة، والـاءة الـــ ــ نشاطات ــــــــافية، وفضاءات الــ

ـــــــــــال ضية، والتــ مردود ـال، فإن معيشي للتلميذـتصميم مع الواقع المالية الـ، وج، والثقافيةرفيهيةـر
الجذابة لنفسيات المتعلمين و ة تعممـالمشوقة و ـالعناصر الها ـ، وذلك لفقدانمدرسي يكون فيها ضئيلاـال

  .متعددةـها الـرغبات إشباعحتاج كثيرا إلى ـالتي ت

عن سابقتها، إذ تعتبر من  مية بمكانـلا تقل أهرى شبه مادية إضافة إلى هذا توجد مرتكزات أخ
ـــــــــسي تـالآليات البيداغوجية الت ت هم بقدر وافرـــــ ام ـــــــــــــــيل من أم، وإزاحة العراقفي تذليل الصعو

  . معاني لهـ، وتقريب الالتلميذ

لا تؤدي وظيفتها البيداغوجية إلا إذا توفر لها  - إن توفرت بشروطها العلميةو - مرتكزاتـوهذه ال
لالإطار الكفء المتم   . هاـمتحكم في التوظيف الإجرائي لـ، والمعرفة البيداغوجية العلميةـيز 

في مجتمع على صناعة المواطنين ـا الهـتعتبر المدرسة إحدى المؤسسات الكبرى التي يستعين ب
لتفكير و تي تؤهلهم على لتخصصات العلمية الا العمل بكل دراية وكفاءة، وعلى مشاركة القيام 

ن العمل  ، وذلك قناعةبنفسية عالية وتضحيات وافية ةجماعيـالوح ر لالآخرين في العمل  منه 
  .مجتمعـمتطلبات الـهوض بي أساس النـالتعاون

بي الذي يؤمن  ة المواطن العر ــــــــــئتنش في اتعول على مدارسها كثير مجتمعات العربية ـالو 
جسد ـخير، ويعظم العدالة، ويـالئ الحق و مبادـ، ويتشبث بمجد تضحيات الأجدادـوله وكتبه، ويـــــــــــورس

   .القيم العليا في تعاملاته الاجتماعية

  عصرية ةـــي بطريقـقافـالثحة لنقل التراث العلمي و ـرضية صالمدرسة أن تكون أـعلى ال وهذا يفرض
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 جازاته العلميةـمشاركة العالم في إنـأن تفتح أبواب الآفاق لالصاعد للاستفادة منه، و  النشء إلى
  .الأدبيةوالتكنولوجية والفنية و 

معدات ـجية التي تنمي الالبيداغو المدرسة على الفضاءات التربوية و وهذا لا يتأتى إلا إذا توفرت 
ستمرارحرص على تطور ـلمتعلم، وتية عند االروحالجسمية والعقلية والاجتماعية والوجدانية و    .ها 

  :هيمدرسية ـبنية الومن أهم الشروط التي تستوفى في الأ

 لنسبة ـحقيق أهداف الـبناية المدرسة مقتضيات ت استيفاء مراحل الدراسية ـللمناهج الدراسية 
 .قها المواصفات التربوية الضروريةمختلفة، وتتوفر في مرافـال

 منطقةـالخصوصيات الاجتماعية في ال خدمةـحة لـتكون بيئة صال.    
 للمجتمعتماشى بناية المدرسة مع طبيعة الحياة الاجتماعية ت. 
 موقع ـفي ال جب أن يتوفرـ، لذا يمدة من النهار تساعد على مكوث الطلاب فيها لأطول

 : الشروط التالية
تي منها الطلاب ومتصلا بطريق ـأن يكون ال - عام، وفي القرية موقع قريبا من الأماكن التي 

ختار لها موقع في حدود ـل أن يض، فإنه يفسة أكثر من قريةمدر ـخدم الـ، وإذا أريد أن تهايكون خارج
لنـجب وضعه لتعيين مواقع الأبنية الـمخطط العام، الذي يـال ــــمدرسة  ــــ ــ ـــــ  حاجاتـسبة إلى الـــــــــــــ

 .مستقبلـمتوقعة في الـ، والحاجات الالحالية
  1.ختلف القرىـموقع بين توسط مـيتم اختيار ال -
 : تصميم العلمي للمدرسة الابتدائيةال - 1- 1

من حيث  خيرةفي الآونة الأ ئية في الجزائرمدارس الابتداـحدث تغير طفيف على تصميم ال
ــــــالأروق ــ يركز على الأقسام  بتدائياتبناء الاالتخطيط الهندسي لمازال مدرسية فقط، فـمطاعم الـالو  ةــــ

  ، حيث ترتبط هذهمطعم المدرسيـ، والفناء والجناح الصحي، وال)رأو غرفتين على الأكث غرفة(والإدارة 
                                                             

 2008 -هـ  1429وم مد مصطفى زيدان، عوامل الكفاية الإنتاجية في التربية، راجعه وقدم له حمد إبراهيم السلّ ـحــم ،ينظر  - 1
  .24 م، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص
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ورقة لازالت ت الفضاءات هذا ـمدرسة الابتدائية بـالمنظم و ـالهندسي ال حتاج إلى التصميمـفيما بينها 
ــمواطن الكـالتي تسعى إلى صناعة المناهج التربوية الحديثة ـمتطلبات الـب الشكل لا تفي ــ ــــ فء القادر ـــــ

لتممارسة و ـال لىع ــالتصرف فيما حوله  ــــتــــــمؤدي إلى الابـداعي الــــفكير الإبـــــــ ــ ـــــــــــ ــ  جازاتـنكارات والإـــــ
قل تكلفة وأقصر متماشية ـال   .جهد خفأو زمن مع تطورات العصر 

  مساحة المدرسة :   

مدرسة وسعتها ـتبينت منها العلاقة بين مناهج الـحاث عند بعض الأمم في هذا الشأن، فـأجريت أب
لابتدائية احاث إلى أن مساحة المدرسة ـهذه الأب ، وانتهتوجه الأكملالتؤدي رسالتها على حيث ـب

ــــــــــــــإليها فدان لكل مئ يضاف *مسة أفدنةـجب ألا تقل عن خـي) تلميذ 500(لعدد  ة طفل بعد ـــــــــــ
طفل وجب أن تقام على أرض مساحتها سبعة  700ها ـمدرسة بـأنه إذا كانت ال هذا ، ومعنىذلك
ل 1.أفدنة         :  مربع لسبع مئة تلميذ تكون كالآتيـمتر الـيتضح من هذا أن مساحة مدرسة ابتدائية 

  .هآ  2.9400=  2م 29400= م  X 4200أفدنة  7

حديثة ـجاز التجمع الابتدائي ضرورة بيداغوجية تلح عليها كثيرا التربية الـمساحة عند إنـومراعاة ال
ــــــــال ت راسخا في قــ ـــــناعتها البــــــــــــــــــتي  ــــــ ــــــــيداغوجية أن الـــ ــ ـــــــ تتمدرسة التيــ ــ ــ تها على ــــــــــــــهيئـأسس تـ

فإن إنتاجها الدراسي  ،-كما هو شائع حاليا في بلاد-، مدرسي فقطـمطعم الـوالأقسام، والالإدارة، 
ــــــــمـيكون ضئيل ال ــــ مسرح ـلكا،ى الفضاءات البيداغوجية الثقافيةردود المفيد، وهذا لعدم توفرها علــــ

ـــــــوالسين ضيما، و ـــــــ ـــــــــالر ضة ال ةملاعب وقاعـة كالــ ــــــمتـالر ـــــ ــدة العدـــ ــــــــــــــــالحخدمات، والمخابر و ــــــــ  دائقــ
تنظيم الداخلي كاللموس  ــــــــــــــبيداغوجي م ها أثرـالتي ل لتنظيميةمكتبات وغيرها من الفضاءات اـوال
  .رهـغيمدرسي و ـال اثـــــــثلأل

 على توفير هذه الفضاءات في كل مدرسة ابتدائية حتىجية الحديثة تؤكد هامنـإن الدراسات ال
  .التربية الـمتبناة من قبل المنهاج الجديدحقيق أهداف ـتتمكن من ت

                                                             

،   /م، الموسوعة الحرة4200: فدان  *      /https://ar.wikipedia.org/wikiفدانويكيبيد
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أن تكون معزولة عن الرطوبة، كما يجب ة من مواد غير قابلة للاحتراق، و جب أن تبنى المدرسـوي
اءة ـــــــــــــــــالمبنى الأمان، والإض للمدرسة، و أن يتوفر فيوضع طبقة عازلة على سقف الدور العلوي 

، وعدم الازدحام، و لتحقيق هذه الشروط يستحسن أن تبنى المدارس بحيث الجيدة، والتهوية الكافية
ا تستقبل شمس ال ، وأن يكون بين كل جناح وآخر في شتاء وهواء الصيف الملطفتكون واجها

        1.يتيسر وصول الضوء والتهوية الكافية درسة مسافة لا تقل عن عشرين مترا، وذلك حتىالم

من هذه الشروط لا تتوفر  %  50إذا قار هذا بما هو معمول به في مدارسنا حاليا، فإن حوالي و 
ي الشخصية عاينتـمـا هو حقيقة ميدانية مؤكدة ب، وهذا الكلام ليس مجرد تخمين، وإنمإبتدائياتناعليها 

   .الابتدائية موعة كبيرة من المدارس

  ة الدراسيةالحجر :  

لغ الخط ـــــــعالتّ / عليميورة، وذلك لإجراء الفعل التّ تعتبر الحجرة الدراسية حيزا مكانيا  ــــــــ لمي ـــــــ
  : داخله، وهذا الأخير يتطلب شروطا مادية أهمها

يجب أن تتوفر فيها الشروط الصحية، وأن تكون على شكل مستطيل : مساحة الحجرة -
من  2م 1.5، بحيث يكون نصيب كل تلميذ 2م 48=  مx 8م 6* متناسب الأضلاع بمتوسط قدره

  2.المساحة الكلية للفصل
ا لا يمكن هي أساس : التهوية -  لمعلم أن يكو في حالة المتعلم و لالشروط الصحية، وبدو

داء واجبها التعل نفسية طبيعية   .الجو عكربت التعلمي، وذلك لسوء التنفس/ يمي تسمح لهما 

حية على فناءـتطومنافذ التهوية هي النوافذ، ولهذا يتوجب أن تكون نوافذ الفصل متقابلة    ل من 

                                                             
  . 28مد مصطفى زيدان ، عوامل الكفاية الإنتاجية في التربية ، ص ـحـم ،ينظر  -  1

تلميذا، أما إذا زاد مجموع تلاميذ القسم عن هذا، فتصبح هذه  26تلميذا إلى  24هذا في حالة إذا كان عدد تلاميذ القسم من  *
هذا  لنا التعلمي ، لقد ثبت/ ثر سلبي على الفعل التعليمي أارتفاع عدد التلاميذ عن هذا له  جال ذاتهـمالـالمساحة غير كافية، وفي 

  .ة الميدانيةتجربي الصدق وسيلة ألا وه
 .29مد مصطفى زيدان ، عوامل الكفاية الإنتاجية في التربية ، ص ـمح ،ينظر  -1 
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دهة المقابلة للفصول، ويجب أن تكون مساحة هذه النوافذ من  المدرسة، ومن الناحية الأخرى على الرّ 
 مرتفعة عن مستوى الأدراجلها  ىالدرس على أن تكون الحافة السفل حجرةمساحة   إلى   

يمكن نفاذ أكبر كمية  نوافذ قريبة من سقف الحجرة حتىللافة العليا أن تكون الحو ، لحجرة الدراسية
  . الهواءمن الضوء و 

لنسبة للتلاميذ، وذلك لتفادي ظل اليد  كما يجب أن تكون أغلبية النوافذ على الجهة اليسرى 
ى ظل جسم قلالتلميذ أو من خلفه حتى لا تبهر عينيه، ولا يُ أمام عند الكتابة، ولا توضع نوافذ 
                  1.التلميذ على كراسته أثناء الكتابة

وأن يكون طلاء هذا الأخير القسم، يستحسن الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في  :الإضاءة -
  .حا غير لامع حتى لا تحدث انعكاسات ضوئيةـفات

ئية يجب أن تثبت المصابيح بشكل منظم على السقف،وفي حالة الإضاءة  لتسقط أشعتها  الكهر
كما عمود حتى لا تسبب حرجا للتلاميذ، أما إضاءة السبورة لا تتم بتثبيت المصباح فوقها مباشرة  

بمسافة قريبة من على السقف و  هو معمول به حاليا في مدارسنا الابتدائية، وإنما يثبت المصباح
  .ويوجه نحوهاالسبورة، 

، فالمقرور صة في المناطق ذات المناخ الباردفي القسم، وخا ضرور اتعتبر التدفئة أمر : التدفئة - 
  . ، ويؤثر على التفكيرنفسي، لأن القرّ يثبط الحركة نشراح يمارس الفعل التعليمي يصعب عليه أن

 العلمية من حيث أن يخضع للمقاييس - هاعومهما كان نو - ويشترط في التدفئة داخل القسم
  .مضارها خارج القسمصرف التثبيت، والوضع، و 

ـــــــفي الطلاء إذا كان خاضعا لضي :الطلاء - ـــــــ ـــــــــلمعايير الـ ــــــ ــــ ـــــــي تراعي نفســـــــــــعلمية التـــ ـــ ــ  يةــــ
ــــــــــــــــالتلميذ، والم ـــــــــــــ ا، وهذا لا عكاسات الضوئية الجميلةـــــــــــــــوالان العمرية له،رحلة ـ  على المدرسة وفضاءا

لألوان الفاتحة   .يتأتى إلا 
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ا بمجموعة من الأ  لوان الفاتحة مع مراعاة التناسقومن الأفضل أن تكون صباغة المؤسسة وملحقا
  .تلميذالفني بينها، لأن هذا العمل يحقق الرغبة التذوقية لكل 

يفضل أن يكون الدرج والمقعد قطعة واحدة مترابطة، وأن يكون  اولاتلنسبة للطّ :التجهيز -
ى الأرض وظل ارتفاع المقعد متلائما مع طول ساق التلميذ بحيث إذا جلس عليه استقرت قدماه عل

 الطاولاتوترتب ،  1 الكتفحتيلمسند المقعد عند الطرف الأسفل للو  جسمه معتدلا وظهره ملاصقا
سم، ويترك بين الصفوف الجانبية والحائط  20في صفوف تفصل بينهما مسافات لا يقل عرضها عن 

  .مسافة كافية لحركة التلميذ

لين، وأن توضع في واجهة التلاميذ، ومن أما السبورة يجب أن تكون مساحتها وشكلها مقبو 
الخزانة التي تحفظ فيها الوسائل ، وبخصوص  MAJICالأحسن أن تكون من السبورات العصرية 

  .يفترض أن يكون شكلها جذاب، وأن توضع في ركن من أركان القسم

 المخبر: 

  يجب أن يخصص في كل مدرسة ابتدائية حجرة مناسبة لتكون معملا، تنسق فيها الأجهزة « 
ــــــوالنماذج تنسيقا علميا مناسبا بحيث تكون متحفا شاملا لجميع ما يقع تحت نظر الت ـــــــ ــ ــ  لاميذ منـــــــ

  2».الأدوات المقررة لدراسة المنهج

 إذ تمكن المتعلم من البحث والتجربة والمشاهدة ؛إن وجود المخبر في المدرسة ضرورة بيداغوجية هامة
ب يئة المخبر بمستلزماته في المدرسة الابتدائية من   الفعلية للأشياء قبل الحكم عليها، ومن ثم صارت 

الأسلوب  تباعوان طريق التجربة، التعلمي ع /الوجوب، وذلك لوضع المتعلم في ممارسة الفعل التعليمي
عتبارها القاعدة الأساسية لمرحلة التعليم كله   .العلمي في هذه المرحلة 

 المكتبة المدرسية: 
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ت التي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، لأن  يعتبر هذا الفضاء في نظر التربية الحديثة من الأولو
قاصرة على تعليم التلاميذ ما في الكتب المدرسية وما صيغ في المناهج  «مهمة المدرسة الحديثة ليست 

لك مما يكون له أثره المختلفة من معلومات، بل إن مهمة المدرسة الحديثة تمتد إلى ما هو أبعد من ذ
  1».لتلميذ الحالية والمستقبلية أيضافي حياة ا

لات وغيرها،تنوما   بينه من هذا أن المكتبة تغرس في التلميذ حب القراءة الحرة في الكتب وا
  .قبال على القراءة التي تشبع رغباته، وتنمي ميولهحيث تصبح لديه رغبة ذاتية في الإ

  :وفر لها شروطها المناسبةولأهمية المكتبة يجب أن تت

  .تكون المكتبة في مكان هادئ سهل الوصول إليه من جميع أجزاء المدرسة  -
  .مساحتها لعدد تلاميذتستوعب   -
وية، وتدفئة، ومكيفات للجوالمستلزمات الصحية من إضاءة كل تتوفر فيها  -    .  ، و
  .وجذا ايكون تصميمها الهندسي مشوق -
  2."يمكنه من سهولة الإشراف على جميع أجزاء المكتبة يخصص مكان لأمين المكتبة"  -
ث المكتبة ترتيبا منظما، حيث يسهل على التلاميذ تناولها بيسر  -   .يرتب أ

لمنهاج في المدرسة الابتدائية، وذلك لتحقيقو   من الأفضل أن تكون كتب المكتبة لها ارتباط وثيق 
  .المطالعةالتكامل العلمي بين المنهاج و 

 الملاعب: 

هي مدارس اجتماعية تعمل على تخليص الفرد من حب النفس، وتشعره بوجود الآخرين، وتوجهه 
ا تبعث فيه روح احترام الذات، وتحمل المسؤولية، والثقة في  لكي يصبح عضوا فعالا في مجتمعه، كما أ

ـــــالنفس، وحب النظام والطاعة، وغرس بذور الحياة الصحية، وتنمي فيه ش جد ــولة والـــــــالرجيم ـ

                                                             
  .39، ص حمد مصطفى زيدان، عوامل الكفاية الإنتاجية في التربيةـم -  1
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تمع إعدادا كاملا يتناول مختلف نواحيه من فردية وخلقية ومعنوية واجتماعية  والمثابرة، وتعده لحياة ا
  1.ووطنية

من كل  هحاطة بسور، وخلو الابتدائية المساحة الكافية، والإويشترط في تصميم الملعب في المدرسة 
ضي، ولكل فرقة مدرسية  .الأخطار، وتخصيص مساحة لكل نشاط ر

 ديقة المدرسيةالح: 

ا إلى شمولها على  «إن  المدرسة الحديثة لم تعد قاصرة على الفصول والمعامل والمختبرات، فقد تعد
ا، ومن ثم تدر  جت مساحة من الحدائق تسهل بقدر واضح في تجويد العمليات التعليمية الجارية 

رها على والإ رسالة الحديقة داخل المدرسة إلى حصيلة من الخدمات التعليمية نتاجية انطبعت آ
  2».فوسعت من مداركه وحسنت من أسلوبهميذ التل

  متسعةـــــــحديقة الــحضره في الــم المكتظ، وأن يــــــــجلي في أن يتلقى المتعلم درسه داخل القسفرق ـوال

  .الزروع الخضراء لأشجار الباسقة و

نس إليه التلميذ، ويتشوق إليه دائما، مما يجعله أكثر حبا  ما لا شك فيهـوم أن هذا المكان 
ت التي لا يوفرها له القسم كزراعة  للمدرسة لا عزوفا عنها، كما يجد فيه الراحة التامة في تناول الهوا

ت، قة في تنمية شخصية ولأهمية الحدي 3».ورسم لوحات حية مع واقع مناظر الطبيعة « بعض النبا
ـــــــــمم بشكل فني رائع، من حيث غرس الأشـــــــــــن تصالمتعلم يجب أ ــ ـــــــــالن ع ــــــــــجار، ووضــــ ــــ ــــــــ افورات ــ

  .المائية، والأصاصيص الزهرية، ووضع مساحات خاصة للدراسة في الهواء الطلق

  ):الوسائل التعليمية( المرتكزات شبه المادية  - 2

  ساعدت« فقدب، حرو ـى في ميدان الـبيداغوجية حتالها ــــــاستطاعت هذه الوسائل أن تثبت جدارت
                                                             

  .56حمد مصطفى زيدان، عوامل الكفاية الإنتاجية في التربية ، صـم -  1
    .64المرجع نفسه، ص -  2
  .65، ص  المرجع نفسه -  3
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ظروف الحرب العالمية الثانية على القيام بعدد كبير من التجارب في مجال استخدام وسائل التعليم  
من أفلام ومصورات وملصقات وصور وغيرها في التدريب على المهارات الحربية وفي الرعاية، ورفع 

  1».الروح المعنوية للجنود

رت وهذا العمل كا ــانن من الأسباب الأولية التي أ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــمـتباه الــــــــ ــ ــــــــ ـــــــــــ ربين، وعلماء ــــــــ
ما جعلهم يؤكدون على إدراج الوسائل السمعية والبصرية في ميدان ـالنفس، والاجتماع، والاتصال، م
  .فيهاعلم، وفتح مجال البحث التربية والتعليم، لتيسير عمليات التّ 

اهتمت الجامعات بمثل هذه الأبحاث والتجارب وأجريت تجارب غيرها في مراكز  «وفي هذا الشأن 
  2 ».رى تشرح أسس تعليم الناس عن طريق هذه الوسائلخأبحاث أ

ـــــها المواد التي تستخدم في حـن «حاسية ـالوسائل البصرية ال DENTعرف و  جرات الدراسة ـــــــــــــ
       3».من المواقف التعليمية لتسهيل فهم معاني الكلمات المكتوبة أو المنطوقة أو في غيرها

ا تلك « EDGAR DOLEأما فيما يخص الوسائل السمعية البصرية فقد أشار إليها   أ
المواد التي لا تعتمد أساسا على القراءة واستخدام الألفاظ والرموز لنقل معانيها وفهمها، وهي مواد 

قية الأثريمكن بواسطته دة جودة التدريس وتزويد التلاميذ بخبرات تعليمية    4».ا ز

 /مواقف التعليميةـختلفة تستخدم في المـــجموعة مواد ـــوسائل التعليمية هي مأن التضح ـــومن هذا ي
م العقلية، ومهمتها  تثير التعلمية في جميع المراحل التعليمية ومع جميع التلاميذ على اختلاف مستو

رد في شكل ملموس يقرب المعاني والمفاهيم إلى فكر ـالحواس، وت خاطب العقول، قصد ترجمة ا
  .المتعلم

لتلاميذ على التعلم بقدر النشاط والحماس في      ولهذا تؤكد المدرسة الحديثة على إيجاد مثيرات تدفع 
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  .لعبهم

كرولي من أهم طرق التدريس التي د وتعتبر طريقة منتسوري، وطريقة المشروع ودلتن ووينتكا و  «
جهزتتستغل نشاط التلاميذ، غير أن طريقة  ها الست وعشرين التي يتدرب عليها ـمنتسوري تتميز 

التلميذ فيما بين الثالثة والسابعة من عمره فيكتسب خبرات مختلفة، وهذه الأجهزة يمكن تقسيمها 
  :إلى

  .أجهزة لتربية الحواس -أولا

  .ميةأجهزة تعلي -نيا

    1.»أجهزة للتمرين على الحياة العملية -لثا

ـــــــإن التنوع في استعمال الوسائل الت ــ ــ ــــ   واسهمــــــله أثر كبير على تدريب ح تلاميذالعلم ــــــــأثناء ت عليميةـ

ذا  ـــــــــــتعامل ماليمكنه من  يعد التلميذ شخصيته إعدادا مهذوإيقاظها، و مواقف الطارئة ـــع الـــ
  . قوة الأثر الذي جسدته هذه الوسائل على مستوى ذاكرتهلعلمية تجعله يتخطاها بنجاح  منهجيةـب

  :وتنقسم الوسائل التعليمية إلى

ـــمن معلوماتنا وتجاربنا تصلنا عن ط % 85يقدر البعض أن حوالي  :وسائل بصرية - ــ ـــــ ــ  ريقــ

 .خـلإ...الرسومات التوضيحيةو توغرافية، والصور المتحركة، و الصور الف: العين، وتشمل 

ـــــالراديو، وب: تعتمد أساسا على حاسة السمع، وتشمل :معيةـوسائل س - ــــ ــ رامج الإذاعة ـ
توالاالمدرسية،   .خـإل ...والتسجيلات الصوتية سطوا

  الصور المتحركة: ترتكز أساسا على حاستي السمع والبصر، وتشمل :معية بصريةـوسائل س -
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  1).الأفلام والتلفزيون التعليمي(الناطقة 

ومن أفضل أساليب تصنيف الوسائل التعليمية ما اتبعه الدكتور 
مريكا، إذ وزعها على مامعة أوهاجالتعليمية في  خـحور مـيو 

of Experience . 

مـخروط الـخبرة:  25الشكل 

                                                            

97ينظر، مـحمد مصطفى زيدان، عوامل الكفاية الإنتاجية في التربية ، ص
  98، ص  نفسهالـمرجع 

الدراسة التطبيقية
ــــالفص ل الـــــ

الناطقة  

ومن أفضل أساليب تصنيف الوسائل التعليمية ما اتبعه الدكتور 
التعليمية في 

of Experience .

                     
ينظر، مـحمد مصطفى زيدان، عوامل الكفاية الإنتاجية في التربية ، ص -  1
الـمرجع  -  2
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 :الوظائف البيداغوجية للوسائل التعليمية - 1- 2

التعلمي، ومن / جموعة من الوظائف البيداغوجية في الفعل التعليميـمهذه الوسائل جسد ـت
  :مهاـأه

  .تنمية الإدراك الحسي الحركي « -
  .تعزيز الفهم والتفكير -
رة النشاط  -   .العقليإ
  1» .تعزيز التذكر وإبقاء الأثر التعليمي -

 في كلعلى ما سبق، نؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن الوسائل التعليمية في الحدث التعليمي  بناء
رد يفتقد تعزيزية التذكر والأثر  المراحل التعليمية، لأن التجارب الميدانية أثبتت أن التعليم النظري ا

لمعلومة أطول يعلالتيلي المدى، على خلاف ما يثبته التعليمي طو  لوسائل من التذكر والاحتفاظ  م 
  .التلميذ لدىمدة 

 :المرتكزات البشرية - 3

  الإدارة، وهيئةتمثل هذه المرتكزات الإشراف الفني الذي يتولى تسيير عملية التعليم، وتتكون من 

  .التفتيش، والمعلم

 الإدارة: 

العملية أو مجموع العمليات التي يتم بمقتضاها تعبئة القوى  «تعتبر الإدارة في الاصطلاح الحديث  
 2».الإنسانية والمادية، وتوجيهها توجيها كافيا لتحقيق أهداف الجهاز الذي توجد فيه

ـــــــلطة من رئـــــــــــديمقراطي، حيث لا تحتكر الس هذه العملية في جو يجر ـيشترط أن ت ــــــــيس المؤسسـ   ةــ
                                                             

ه، دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت 1425- م2004، 1، طهوإشكالياتحسن ضاهر، إدارة النشاط المدرسي  -  1
  .138-137لبنان، ص
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في توزيع العمل سواء  والخبرة  تقام بطريق الشورى ومراعاة الاختصاصما ـجموعة أفراد، وإنـأو من م
ة مدرس في عمله على حساب معلم آخر، كما لا يعامل  كان بين الموظفين أم التلاميذ، فلا محا

  .ملة خاصة لقرابة أو سلطة أو نفوذتلميذ معا

  :  ، ومن أبرزهاأسسراطية في الإدارة المدرسية على وتقوم الديمق

 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أي لا تفرض الأعمال الإضافية على المدرسين -
م العقلية، وميولات م المعرفية، وقدرا هم حتى تكون الرغبة والقدرة من بواعث ـدون مراعاة إمكا

 .الإنتاج
الاختصاصات حتى تتجنب التداخل ومضاعفة الجهد وازدواج وضوح التعليمات وتحديد  -

 .العمليات
أنفسهم، وبين المدرسة  المدرسينو  ةلمدرسامة جسور علائقية سليمة بين مدير الحرص على إقا -

تمع المحلي، كما يس ــوا ــــــ لانـــــــ ــــــــــــعى المدير إلى خلق الشعور  موعة، وتوفير جو ـ الثقة بين تماء إلى ا
 .الجميع
مج للعلاقات العامة كالنشر في الصحف أو في مجلة مدرسية، أو - عقد ندوات  إنشاء بر

لبيئة، والقضاء على راسة مشكلات المدرسة، وذلك لربطهوثقافية، ود وتنظيم محاضرات دينية ا 
 1.الانفصالية القائمة بينهما

 ـــــــــيثة إلى مصطلح هيئة المرافانقلب هذا المصطلح في التربية الحد: هيئة التفتيش  قةـــــــــــ
عتباره رجل  والتكوين، وذلك لتوفير حق المعلم في المناقشة والحوار والمشاركة في الأعمال التربوية 

ــــــــالميدان، فهو أق ـــ ـــــــتشاف الأخـــــــــرب إلى اكـــــ ـــطاء والـ ـــــ لفعل ـــــــنقائص التي تـــ  التعليمي من غيره منضر 

  .التربوي في المدرسة المرآة العاكسة لواقع الحال هذا يعتبرـالمسؤولين، وب

عتبار الإنسان كموضوع  "أوشينسكي.د:"مكن أن نجمل دور هيئة المرافقة والتكوين فيما قاله ـوي
  ادرسوا قوانين تلك: همـتصرفوا على هذا النحو أو ذاك، ولكننا نقول ل: نحن لا نقول للمربين«: للتربية
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 مقتضى هذه القوانين وتلك الظروف التي تريدونـالظواهر النفسية التي تودون توجيهها، وتصرفوا ب
  1».تطبيقها من خلالها

مطا من ـوهذا هو نشدان التربية الحديثة، إذ تطلب من هيئة المرافقة والتكوين أن لا تفرض ن
ما تساعده على دراسة القوانين ـمربي، وإنـعلى ال داغوجيةــــبيماط أو أسلو من الأساليب الـالأن

ستمرار للوصول إلى الهدف  التربوية، وكيفية الاستفادة منها في تحسين العمل التربوي، وتطويره 
  .منشودـال المدرسي

 : الفلسفة الإجرائية الحديثة للإشراف الفني في توجيه الجهود المدرسية - 

مها، ولكنه كثيرا ما ـتقويجهودات المدرسين و ـسؤول عن توجيه ممن المؤكد أن المشرف الفني م
م إلىـأصنافا من المعلمين قليلة التكيف مع العمل و الجماعة التربوية، م يواجه  التحصيل ما يؤدي 

  .بسبب هذا الانحراف على نتائج سلبية

يتخذه منهم كوسيلة جاح المشرف في معالجة هذا النقص مترتب على الموقف البيداغوجي الذي ـون
  .طبيعيجهم في العمل بشكل ـلدم

من  ومن المؤكد أيضا أن المدرسين ليسوا على شاكلة واحدة في الصراحة مع الموقف، ولذلك نجد منهم
تخاذ مواقف التي يراها يتحايل على    .التربوية سندا لتغطية أخطائه، وجهله ببعض الأمورالمشرف 

  ؟الأشكال المشرف الفني لمعالجة هذما الدور البيداغوجي الصحيح الذي يعتمده ا ،وفي هذه الحال

حدا اف أن لا يتخذ أسلو بيداغوجيا و ولتحقيق النجاح في حل هذه الإشكالية على المشر 
ــهم النــهم، وميولاتـــللعلاج، وإنما يصنف هؤلاء المعلمين من حيث أنماط شخصيات ــــ ـــــــفسية، لــــ  حدد فييــ
  .الأخير الأسلوب البيداغوجي المناسب لكل شخص من هؤلاء

 الأصناف الشائعة من المدرسين في مدارسنا :  
 : المدرس المغرور - 

                                                             
، .أ.إ -  1   .9الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ص.2009، بدر الدين عامود. د: تر ،علم النفس التربويزيمنيا
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 : وهذا الصنف نوعان

ظهار الجرأة في الكلاما كان قصده تغطية الجهل و  :الأول م أو في التعامل بقصد الخوف 
ــــــهذه الحالة أن يظهر المشرف للمعلم أن الت خداع، والمدخل الطبيعي لعلاجـالالإرهاب و  ــ ــ ــ ــ ـــــــــ ــــ هريج ـــــــــ

لشخصـمظهرية لا فائدة منهما ولا ضرورة لـالو   .هما، ويجب أن يتم ذلك دون التشهير 

، ولعل خير طريقة لمواجهة هذه وهذا الصنف كثير المبالغة في ثقته بنفسه وقدراته العلمية :الثاني
هي المصارحة التي تتضمن الاعتراف بمقدرة الشخص مع تنبيهه أن كثرة التحدث عنها  اتاحلحالإ

  .يثير حفيظة الناس، و ينتهي به ولو بعد حين إلى الخيبة

ـــــــــويرى البعض أن الطريقة الناجحة لمواجهة هؤلاء الأصناف هي تكليفهم بعمل يعج زون عن ـ
أمرهم، وتكون هذه التجربة أبلغ أثرا على نفسية هذا الصنف، غير أدائه، وعند إخفاقهم فيه ينكمش 

لنفس ولكن  لقضاء على الثقة  أن هذه الطريقة تنال من شخصية المعلم، فمعالجة الغرور لا تكون 
  .برفع مستوى العمل

ـــــــى عنــــــيتأذى شعوره لأدنى سبب، ورغم ذلك لا غن: المدرس شديد الحساسية -  ه في ـــــ
ا، والشخص الحساس يكون الم درسة، والخطوة الأولى في التغلب على شدة الحساسية هي معرفة أسبا

لإنصاف والعدالة، وأدرك أن تعليقات الناس لا تحمل الإساءة إليه  .عادة ذا عقلية ممتازة إذا شعر 

، لتمكنه من التغ ــــــــــــومواجهة الشخص الحساس تتطلب حديثا لبقا ود هاد لب على ـــــ
لإشارة إلى ما يتحلى به الشخص من صفات ممتازة ثم ينبهه ـحساسيته، وي حسن أن يبدأ المشرف 

أن هناك شيئا واحدا يقف في طريقك، فهل تحب أن تعرف ما هو؟ وعند ما يجد استجابة منه يبدأ 
دوء ورزانة   .بتوجيهه 

خر يجب الحرص ذفهو بذلك  إن للمدرس العنيد نواحي قوة في شخصيته، :المدرس العنيد - 
ـــعليه، والملاحظ أن هنالك سببا يؤدي به إلى الامتناع عن القيام بعمل ما، وهو سبب وجي ه في ـــ

ا ليست في مستوى كفايته، وفي هذه الحالة على المشرف أن يدرك  نظره، لأنه يرى الأعمال المكلف 
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لعمل على تغيير ما  هالأعمال، ويعدذلك، ويطمئنه بتقديم تشكرات إليه، لإدراكه نقائص هذه 
ا الصحيحةـي  .جب تغييره، لوضع الأعمال في صور

ما هو مسلم به أن النقص في الإنتاج المدرسي من جراء هذا القلق أمر  :مدرس القلقـال - 
  .مدرس المهموم يكون فاقدا الكفاية ولا يمكن الركون إليهـملحوظ، فال

  :وهذا الصنف يعالج بخطوتين

أن تقام علاقات مودة بين المدرس القلق والمشرف الفني، ليتمكن هذا الأخير من معرفة  :الأولى
ته، معيشته، سكنه(العمل  شيء عن حياة المعلم خارج نطاق على أن تتم هذه العملية ) الخ...هوا

 .بشكل طبيعي دون حاجة للتجسس أو التساؤل

عونة في الوقت المناسب ومن أهم أسباب قلق التعرف على مصدر القلق حتى تقدم الم :الثانية
 : المدرسين وسوء تكيفهم هي

ضعف صحة المدرس بسبب مرض من الأمراض الذي يعجزه عن أداء واجبه على أحسن ما  -
 .يرام

 .التعرض للإرهاق الشديد -
عجز المدرس عن تحقيق مستوى من المعيشة، وذلك لضآلة مرتبه الذي لا يوفر له العيش  -

 .الكريم
 .نقلات وعدم الاستقرار في المكان المناسب للعملالت -
تمعة إلى المدرس من جانب الإساء -  .رؤساء المؤسسات أو التلاميذ أو ا
 .نقص أسباب الترفيه والاتصال الاجتماعي والتعبير عن الذات -

ـــــــهذا تنبهت اللجنة التنفـول ـــتربـــــــــطة الــــــــيذية لرابـــــ ــ ـــــية الـــ ـــــ ـــــقومـ  National Educational يةـــــ

 Associationت المتحدة الأمريك ـــــــفي الولا ــــ ــ ــــــــ ـــــــي يعانيـية للأزمة الاقتصادية التـــــــــــــ ها ـ
  :جاء فيه بيا 1947مدرس، فأصدرت في فبراير عام ـال
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م العبودية الاقتصادية  حترام يجب أن تنتهي أ وانعدام الأمن بين المدرسين، وأن يحظى المدرسون 
لأم ـــــــالجمهور، وأن تكون لهم قدرة الكسب التي لأصحاب المهن الراقية، وأن يتمتعوا  ـــــــــ ن ـ

الاقتصادي، ليتمكنوا من نفقات الدراسات المهنية والكتب والرحلات وغيرها من الوسائل التي تغذي 
م المدرسية الثقيلة المرهقةعقولهم، وتقوي أج   .سادهم على القيام بواجبا

جمع المدرسة في وقتنا الحاضر مدرسي المؤهلات العالية من ـت :المدرس المتقدم في السن  -
خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة مع كبار السن الذين لم تتح لهم الفرصة للتحصيل على 

لمرارة واليأس إلى درجة التذمر الذي يخفون من ورائه الدراسات العليا، وهذا يسبب لهم الشعور 
 .هم أصغر سنا منهمـجهلهم ببعض الأمور التربوية، وبخاصة إذا كان مسؤول

  :ومن خير الوسائل وأجداها للقضاء على هذا المشكل أن يتبع المشرف القواعد التالية

 .عاملته كمرؤوسمعاونة المدرس المتقدم في السن وإشراكه معه في التصرف بدلا من م -
 .استعن به في الأمور التي يتقنها -
زم مع صغار السن، وليكن تصويبك لعمله أو توجيهك تأن تلتزم معه جانب الحذر أكثر مما تل -

 .لك على انفراد كل ما أمكن ذلك
اجعل للجانب الإنساني نصيبا في تعاملك معه كأن تنتهز الفرصة المناسبة لتسأل عن أبنائه  -

 .وأسرته
ومن الحالات التي يقابلها المشرف الفني بعض المدرسين الكثيري التذمر  :المتذمر المدرس -

لخطوات التالية  :والشكوى، وتعالج هذه الحالة 
البحث عن السبب الحقيقي لهذا التذمر، فغالبا ما يكون قائما على سوء التفاهم أو الفشل  -

 .في العمل
ر  - يخ أسرته دون أن يغالي في توجيه أن يتعمق المشرف في البحث عن ماضي الشخص و

الأسئلة، فربما يجد في ماضيه سببا لثورته كظلم اجتماعي وقع عليه، أو لعله يكشف عن السبب 
 .الأساسي لموقفه المنحرف



:                                                                               الدراسة التطبيقية
ــــرابـــــل الـــــــــالفص  فلسفة تعليم الصوت اللغوي في منظور المنهاج الجديد        : عـ

225 

 

هتمام وصبر إلى المدرس المتذمر، وأن يستفسره بمرونة، وأن يتخذ معه  - أن ينصت المشرف 
 لّ ظة شكاوى هذا المدرس، وفي حالة إخفاق كل تلك الجهود و موقفا ود متعاو موضوعيا في معالج

رة المتاعب مع غيره من المدرسين، فإن الحل الوحيد نقله من  المدرس في تذمره غير المعقول في إ
  1.المؤسسة
 المبادئ التي تقوم عليها فلسفة التوجيه التربوي الحديث:  

  : مجموعة من المبادئ نجملها فيما يلي الحديثللتوجيه الفني 

 :وفي هذا الجانب يتخذ المشرف مظاهر عديدة أهمها :احترام شخصية المعلم :أولا
 .إظهار الاهتمام بمشكلات المعلم التعليمية والشخصية -
 .وضع رغبات المعلم موضع التقدير في حدود الصالح العام -
حة الفرصة للمعلم في اجتماعات هيئة التدريس - ليعبر عن أفكاره، ويشرح وجهة نظره في  إ

م  .ةحرية 
 .يئة جو وظروف الطمأنينة وهدوء الأعصاب -
قامة الحفلات التربوية، لضم أفراد الأسرة المدرسية، لتوثيق  - تشجيع النشاط الاجتماعي 

 .الروابط الأخوية وأواصر الصداقة
تثلج قلب المعلم وتحفزه للعمل التلقائي المعاملة المهذبة والكياسة والتواضع من أهم الأمور التي  -
 .المنتج

يعتبر التعاون الديمقراطي أرقى أنواع التعاون، لأن الفرد  :التعاون والإسهام والعمل الجماعي :نيا
ــــيشعر فيه أنه كغيره عضو عامل في ال جماعة ـجماعة، وأن يسود كل فرد الشعور بوحدة الــ

يسعى كل فرد لتحقيقه مع غيره من الأفراد، وأما الإسهام ماسكها، وأن يجمعهم هدف واحد ـوت
دف إلى مشاركة كل فرد في تحسين العملية  والمشاركة فهي عملية تضم مجموعة كبيرة من الأفراد و

                                                             
 .285إلى 277مد مصطفى زيدان، عوامل الكفاية الإنتاجية في التربية، صـمح: ينظر - 1
  
  



:                                                                               الدراسة التطبيقية
ــــرابـــــل الـــــــــالفص  فلسفة تعليم الصوت اللغوي في منظور المنهاج الجديد        : عـ

226 

 

وبخصوص العمل الجماعي فهو القيام بعمل معين من الأفراد حين يتعذر  ،التعليمية بمجهوده ونشاطه
 .ه منفردا، ومن شأنه أن يقلل الوقوع في الخطأ نتيجة اشتراك عدة آراءالقيام ب على الفرد الواحد

  :المناقشة: لثا

المشكلات بطريقة تعتمد  تبادل وجهات النظر وتقليب أوجه الرأي لبحث مشكلة منبى رَ تجُ  
 .على المناقشة القائمة على الإقناع والاقتناع، ومن شروطها توفر الجو الديمقراطي في العمل

  :تشجيع الابتكار :رابعا

بتعادهم عن التقليد والتقيد بحرفية اه الوصول إلى كل جديد في الرأي و ويقصد ب  لعمل، وذلك 
سلوب علمي يعزز المفيد منها، ويعدل غيره  .القوانين والمنشورات، والقدرة على مناقشتها وانتقادها 

   :المرونة: خامسا

لها أهميتها من حيث إن الديمقراطية تقوم على التطور، هي القابلية للتكيف وفق المواقف المتغيرة و 
، والمرونة لا تعني المتعلمينوهي ضرورية للمشرف الفني لمواجهة ما تتطلبه الفروق الفردية بين المعلمين و 

انتفاء التخطيط، وإنما إعادة النظر والتعديل مرات عدة، وبذلك تنسجم المرونة مع الفلسفة الديمقراطية 
 . خلق نمو متكامل مستمرالهادفة إلى

  :الأسلوب العلمي في البحث والتفكير: سادسا

ساليب البحث العلمي ووسائله حتى يقوم هو نفسه ببعض   يجب على المشرف أن يكون ملما 
ذه الأساليب، ويساعدهم على  البحوث والتجارب العلمية في ميدان التربية، ويبصر المعلمين 

 .إلى التحسين المنشود في حقل التعليم والتعلماستعمالها ليصلوا متعاونين 

لخطوات الآتية   :وتسير طريقة البحث العلمي 

 .تحديد المشكلة - 
 .فرض الفروض بغية حلها - 
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ت والمعلومات والخبرات وتنظيمها وفحصها -   .جمع البيا
     1.تفسير النتائج ثم تطبيقها وتعميمها - 

ه بما هو ما بسطناه في هذا المبحث هو ما يجب أن ن إ يكون متوفرا في واقع الابتدائيات، وإذا قار
وبحكم  %30لا تتجاوز  موجود فعلا في المؤسسات الابتدائية، فإن النسبة المئوية مما أوضحناه

رة مجموعة كبيرة من المدارس الابتدائية على  اشتغالي في هذا الميدان لمدة طويلة تمكنت من خلالها ز
ت الوطن، وذل ت مستوى ولا ك بتكليفنا من الوصاية للقيام بمهمات إدارية وتربوية في إطار الامتحا

لمعاينة الميدانية لواقع حال المدرسة الابتدائية  .والتكوينات سمحت لنا 

 المعلم : 
ــــى الذي يحهو قطب الر  ــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــحرك دواليب العمــــــ ــــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــالتع ليةـ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ  التعلمية، فالنجاح/ ليميةــــــ

ن به في التعليم وفي كل مجالات الدولة التي لا يمكن لها أن ترقى إلا بثقافة التغيير إلى  والفشل مرهو
 .الأحسن 

رة لإ قحتر ـلمعلم الكفء الذي يحمل هم الأمة، وياإن مفهوم التغيير لا يعي عقباه الايجابية إلا 
  .الطريق أمامها، لتسلك السبل التي تخلد مآثرها، وترفع من مكانتها

ـــــــــما من غاز يستطيع أن يغير جوهر ال« وفي نظر نيقولاي يريخ أنه  ـــــــوما من رج جماهير،ـــــ ل ـــــــ
 استخدم هذه الكلمة بكل ما تحمله من معنى ـ يمكن أن يحقق أكثر مما يـننإ– لكن المعلم ،...دولة 

 ، يستطيعون أن يخلقوا تخيلا جديدا، وأن يحرروا القوى)المعلمون(  يحققه الغزاة ورؤساء الدول، فهم

    2» .الدفينة داخل الإنسانية

 تحتويه هذه الكلمة منما  وهذا لا يتأتى لأي معلم كان، وإنما إذا تعين عليه أن يصبح معلما بكل
  أفضل شخصيا أنه صاحب رسالةمعان سامية عليه أن يتلقى تكوينا مناسبا للرسالة التي يحملها، وإني 
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  .لا صاحب وظيفة

لتعليم ت ختيار الشخص المناسب لها، لأن  ــــــــــــوفي حقيقة الأمر أن رحلة التعليم تبدأ  تطور ـــــــــــــ
  .الحضارة الفكرية والعلميةوترقى إلى أوج  الأمم،

 لأعضاء هيئة التدريس التي حددها العلماء  الاختياراتمن جموعة ـم.  
 Differential selectivity in :الاختيار القائم على القدرة الأكادمية - 

academic ability. : 

بتة بشكل قاطع،  هذا في هذا الشأن يوجد تحليل حديث يؤكد أن النتائج في  لأن « الموضوع 
 متوسط درجات الذكاء عادة ترتب نفسها في نظام أو قائمة في مقدمتها درجات طلبة العلوم

ايتها    1».التطبيقية والزراعية وإدارة الأعمال والاقتصاد المنزلي والتعليم فتأتي في 

دليلا على ذلك أنه في جامعة بيركلي يحصل الذين يدرسون ليصبحوا   selvinيقدم سلفن
م عن الأمور الوطنية أضعف بكثير ممن يدرسونه من العلوم  معلمين على درجات أقل، وتكون معلوما

           2.الأخرى

وهذا الإجراء يقلل كثيرا من شأن التعليم، وما يجب أن يكون هو أن نختار الأشخاص الذين 
لقدرات العلمية والمعرفية والبدنية التي تؤهلهم ليكونوا أ  .لا لذلكهيتمتعون 

 .cultural background: الاختيار القائم على الأساس الحضاري والاجتماعي - 

Selectivity in socialand :  

ـــــــحـمختلفة في الحياة التي تنبع منه تـال أن الأصل الاجتماعي وأنواع التجارب trowيرى ترو  دد ـــ
  ختلفة من ـالتعليم في أنواع محين لوظائف ـصال حد كبير أصناف الرجال والنساء الذين سيصبحون إلى
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  1.المعاهد

ــــــــوهذا الاختيار يتحقق بطلبة ذوي ثقافة عالية في العلوم الاجت ــــ ماعية، والدراسات السيوسيولوجية ـــ
ــــــــجميع فروعه، وعلوم التـللمجتمعات، والعلوم الإنسانية الأخرى، كعلم النفس ب ــ ــربية، والعلــ ــ وم ـــــ

تمع والتنسيق بين أفكاره الدينية،   .ليتمكنوا من ربط لحمة ا

 : .Selectivity in educational values: الاختيار القائم على القيم التربوية - 

 الدراسات القائمة على القيم التربوية تختلف من معهد إلى آخر، لأن جو المعهد الذي يتحرك إن
يختلف اختلافا كبيرا عن جو المعهد الذي يهتم فيه فيه الطلبة الذين يؤكدون أهمية الإعداد المهني 

لأفكار الحرة والمثل   2.الطلبة 

إلى أي مدى تعلق الكلية أهمية كبرى على الدرس  :إن السؤال الحرج هنا هو trowيقول ترو  «
مور ليست لها نفس  والفن والعلم وعلى الأهمية القصوى لهذه الفروع؟ تم الكلية  أو إلى مدى 

ضية؟ ) الإعداد(الأهمية لما سبق كالتدريب      3.»المهني والعلاقات العامة أو مكانتها الر

والمسألة الضرورية الهامة في هذا الاختيار ترجع إلى من يحدد السياسة التعليمية، فعليه أن لا يضيق 
ال في نوع واحد من التعليم، وإنم   .ا يفتح آفاق التوافق بين التعليم المهني، والتعليم الحرا

 Selectivity in personality: الاختيار القائم على صفات الشخصية - 
characteristics. : 

أن ما  Berkeleyأوضحت الدراسات التي أعدها معهد قياس الشخصية والبحث في بيركلي  
م  لأفكار الجادة التي تؤهلهم إلى الابتكار، فإ يتميز به الأشخاص الذين يميلون إلى الاهتمام 

فرانسيسكو أن من  وتؤكد دراسات جامعة سان .من المعلومات النظرية والجمالية يتميزون بنسبة عالية
  .فا كبيرا عن معظم سكان المنطقةيختلفون اختلاالتحقوا بمعاهد التدريس 
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ــــخضع للــالضروري اختيار الطلبة ي منأنه  Mc connellرى ـوي ــــــ ــــــمعاهد التي تتــــ ـــــ  هاـمناخات فقــ
  1.النفسية والميولات الشخصية لهم ها مع الصفاتـجاهاتـــاتو 

الصفات الشخصية والميولات النفسية تعد من المقاييس العقلية ، و يتأكد أن القدرات ما سبق ـوم
  .عند اختيار الراغب في مهنة التعليم خذ في الحسبانؤ الأساسية التي ت

  مواصفات المدرس الكفء:     

خصوص صفات المدرس الكفء، وضعت جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس ميزا تقدير مكو ـب
  :من ثلاثة صفات 

  :الصفات العلمية  –أولا 

 .له فهم واسع للثقافة -
 .ومتضمنات ميدانهيفهم القيم الاجتماعية  -
 ).مادة تخصصه(حتوى موضوعه ـميفهم  -
ستمرار -  .يحاول تنمية ذهنه 

  : الصفات المهنية  -نيا

 .تفهمه للشبان -
 .المهارة في التخطيط -
 .القدرة على الابتكار و الإبداع -
  .لدراسةاهارة في اختيار و استعمال مواد الم -
 .اءة نبالزعامة ال -
 .التلاميذمراعاة الفروق الفردية بين  -
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 .وما يحققه لمتعلمالمهارة في تقييم نمو ا -
 .التكيف مع مواقف متعددة في التدريس -
لمواد و الأدوات -  .العناية 
لظروف الصحية -  .العناية 
 .التعاون مع الزملاء -

  : الصفات الشخصية : لثا 

 .المظهر -
 .الأدب الخلقي الصادق -
 .فاعلية الحديث -
 .اء دالقوة دون ع -
 .العاطفيالاتزان  -
 1.التكيف الاجتماعي -
  الجزائرية في الوقت الراهنتعليق على واقع حال المدرسة الابتدائية :   

ه بـا بسطنا في هذا الإن م ما ـمبحث هو ما يجب أن يكون متوفرا في الواقع الابتدائيات، وإذا قار
ـــــــلا تتجاوز ثلاثما أوضحناه ـالنسبة المئوية مفي المؤسسات الابتدائية حاليا، فهو موجود  ـــــــــــــ ـــــ لــ  مئةـين 

رة مـمكنت من خلالـمدة طويلة تـميدان لـحكم اشتغالي في هذا الـ، وب)30%( جموعة كثيرة ـها ز
ت الوطنمدارس الاـمن ال مهمات ـالوصاية للقيام ب ، وذلك  بتكليفنا منبتدائية على مستوى ولا

ت والتكوينات إطار الامت تربوية فيإدارية و  لـمعاينة حا واقع حال مدارسنا ميدانية في ـالسـمحت لي 

 .الابتدائية
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 :   ها في الجدول الإحصائي التاليـشخص الوضع الـحقيقي لهذا ن وبناء على

  

  .مدرسة الابتدائيةـال تشخيص وضع: 13الجدول 
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بعة للبلدية، وهذه الأخيرة تمويلها للمؤسسة  لتمويل، فالمدرسة الابتدائية لا زالت  وفيما يتعلق 
، إذا تحدد لكل فوج تربوي   عشرةمؤسسة أفواجها التربوية : في السنة، فمثلا 5000محددا سنو

س، ويجب على مدير المدرسة أن يغطي كل  5000.000دج أي 50000: فيكون تمويلها ب
ذا المبلغ مصا ـــبيداغوجية، سجلات، الأوراق، م لطبشور، وسائ (ريف المؤسسة  ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ زاود ــ
  ).ات، تصليح الوسائل الإدارية في حالة عطبها، جوائز التلاميذ، وغير ذلكابعالط

ذا المبلغ الزهيد طو : والسؤال المثار في هذا الشأن ال السنة؟ ولنترك الجواب أيعقل أن تسير مدرسة 
  .و الباحث والمسيرين الاقتصاديين للإدارةللقارئ 

  ): الجيل الثاني ( البناء الفلسفي للمنهاج الجديد  - 2

ا فلسفة العملية التعل ئق التربوية الأساسية التي تبنى  ، إذا التعلمية/ يمية تعتبر المناهج من الو
  .أربع ركائز بيداغوجيةيضبط فيها في منظور التربية الحديثة 

 .إلى النشء مجموعة الخبرات التي تسندها السياسة التربوية إلى المدرسة لتبليغها -
 .ضبط الملامح الكفائية المراد توفيرها لدى المتعلمين في كل مرحلة تعليمية -
ساليب علمية -  .الطرائق البيداغوجية النشطة القادرة على تثبيت الكفاءات لدى التلاميذ 
سيرورة بيداغوجية مرافقة للفعل التعليمي من : التقويم بكل أنواعه، فهو في نظر التربية الحديثة -

ت لمنح الشهادات على على هايته ، أي ليس كما كان سابقا مقتصرا ـبدايته إلى ن تقويم الامتحا
لممارسة و العمل التشاركي ، والتأهيل المهني المتخصص  .حساب اكتساب الخبرات 

 :الهاء والجيم أصلان متباينانوالنون و  «هج، ـن: طلح منهاج هيإن أصل مص:  لغةهاج المن 1- 2
 ج لي  الطريق، النهج، :الأول ـــــــ، والمنوهو مستقيم المنهاج أوضحه، :الأمرو ــــــ هج الطريق ـــــــ
  .والجمع المناهج أيضا،
 1».النفسإذا أتى مبهورا منقطع  ينهج،وأ فلان  الانقطاع، :والآخر   
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ـــــــهجته لك، ونـن اعمل على ما: أوضحته، يقال ته و نأب: هجت الطريق ـون « : هجت الطريقــــــ
  1» .منهجـكال: منهاج ـ، والسلكته
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً  ﴿:متداولة في القرآن، قال تعالىـلمفردات اـمنهاج من ال صطلحوم

هَاجًا    2.﴾وَمِنـْ
قال : لكل أمة جعلنا شريعة و طريقا بينا واضحا خاصا بتلك الأمة «ن إ: جاء في تفسير هذه الآية  

لليهود شرعة ومنهاج، والنصارى كذلك والمراد منهج في الأحكام، وأما المعتقد قواعد : أبو حيان
   3».لجميع الناس

البين  الطريقعلى  مفهومها العامالمنهج، والنهج واحد وكلها تدل في و  ،بناء على ما سبق، فالمنهاج
  .الواضح مسبقا

الأصل في في الدراسة الخاصة  تبين لي بعد البحث و التنقيب: المنهاج اصطلاحا  - 2- 2
عن اللاتينية، فهي مشتقة عن الجذر اللاتيني  ةكلمة منهج مأخوذ« للمصطلحات أن  الاستعمالي

فمنهج المدرسة يمثل من المنظور التقليدي أمرا شبيها بذلك المضمار يعج ". مضمار سباق " بمعنى 
ــــلطلاب في سباق لمحاولة الوصول إلى خط النهاية، يتنافس فيه الطلاب على إت ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ــ ــــ المواد  قانـــ

   4» .الموضوعات الدراسيةو 
الات الكبرى التي تستدعي التخطيط إ: ومن هنا نقول  ن مصطلح منهج قديم الاستعمال في ا

  ...التعليم ، والصحةالتنظيم ، كالسياسة والاقتصاد ، و و 

 الأخلاقي، ويتحول المعنى إلىو  الفكريمختلف مجالات السلوك العلمي و «  ولأهميته يستعمل في
ــحقل دلالي واسع فنقول المنهج في الكلام وفي فنون التعبير، وم   قولنـــــــما ــك ،جالات الفنـــــــختلف مـــــ
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ـــــــهج في الأخــــــــمنـال ــ      1» .التربيةو  ،، والاجتماعب الفكر والسياسةأساليو  ،لاقــــــــــــ

   :مفهومينلمنهاج ليتبين من هذا أن 

   2».خططات تعبر عن سياسة معينةـم «ويعني : مفهوم عام :الأول -
  . ، كالتربية وغيرهامجال واحدـويمثل المخططات والتنظيمات المتعلقة ب: مفهوم خاص: الثاني -

: لقد تطور المفهوم الفلسفي للمنهاج في التربية، فكان في منظور التربية القديمة يعني مجموعة المواد 
  .، وهذا ما يطالب به المتعلم معرفته وفهمه خلال الموسم الدراسي 3»دراسيةي الكتب والمقررات الأ« 

 أوجه النشاط التي توفرها المدرسة لتلاميذهامجموعة الخبرات و « : الحديثة فهوأما المنهاج في التربية 
ضيا أو علميا أو نفسيا لكي يتحقق لهؤلاء خارجهاداخل المدرسة و  ، سواء أكان هذا النشاط ر
  4». مو لهم، ويتحقق للمجتمع أقصى فائدة ممكنةـالتلاميذ أقصى ن

بل يشمل  مخطط، وملخص هذا الكلام، فالمنهاج ليس مجرد المعارف التي تقدم في شكل نظري
ا، وأنواع مييق لها معرفيا و التطبيقات العمليةعلى الممارسة للمهارات العلمية و طرق التفكير التي تعتمد 

الاجتماعي حتى تبط بما يدور في محيطه المادي و التلميذ داخل الفصل وخارجه ، لير النشاط التي تشغل 
مة في كيفية الربط  يتمكن من الدراية التامة لكل معطيات مجتمعه، وهذا يجعله على بصيرة علمية 
ذا ينفتح أمامه مجال الإبداع و الابتكار فيم ا بين معطى الواقع، والخبرات التعليمية المكتسبة، و

  .يحتاجه مجتمعه بكل سهولة

  : ، اعتمدت المناهج إستراتيجية حديثة ترتكز على مبدأينمبتغيـلتحقيق هذا الو 

ــمتـتزويد ال :الأول  - لطرق التي تنـــــــــ ـــــــــمي لديه التفكير الإبداعي ، وكيــعلم   فية توظيف خبراتهـــــ

                                                             
  .  33حسن ضاهر ، إدارة النشاط المدرسي و إشكالياته ، ص -  1
  .33المرجع نفسه ، ص  -  2
  .33المرجع نفسه ، ص   -  3
  .117نتاجية في التربية، ص مصطفى زيدان ، عوامل الكفاية الإ حمدـم -  4
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  .مارس مفيدـمهارية بشكل مـالالكفائية و 

 .ميةـمحلية، و الإقليمية ، والعالـهيله حسب احتياجات سوق العمل ال :الثاني  -

ربعة مـال ةحور ـعلى م الإستراتيجيةولهذا تؤكد هذه    : جالات هي ـمنهاج 

المرشدين، وأساليب التأهيل المستمر للمديرين والمعلمين و اد و مواد المناهج، طرائق التعليم، الإعد «
  .ح التخرج لكل مرحلة تعليميةلموضوح الكفاءات المستهدفة، ومف إلى هذا أض، 1» التقييم

نشاطات هادفة، وطرائق نشطة، وملامح تخرج : إن المنهاج الحديث هو: استنادا على هذا نقول 
ذا فهو وحدة متداخلة ومتفاعلة فيما  /حة ، وتقويم شامل ومستمر للعملية التعليميةــــواض التعلمية، و

  .تفرقة و التجزئةبينها غير قابلة لل

  : تجليات الإصلاح في المنهاج الجديد  - 3- 2

مج دراسي يشتمل على مجموعة من المواد  تقدم إلى كان المنهاج في التعليم التقليدي عبارة عن بر
في تقديمها العلاقات العلمية  ى، فلا يراع ى، حيث تدرس كل مادة على حدالتلميذ بطريقة تجزيئية

المادة على الطرائق التلقينية التي تركز على صب  وكان يعتمد فيه كثيرا في عرض، فيما بينها وطبيعة
 ذاتية و جماعية في معالجة/ فعلية لمتعلم مكانة لأي دونما أن يكون ، المعلومة في الذاكرة بشكل مباشر

لممارسة، والتجريب، والنقد، وحرية الرأي   .المعرفة 

أي كلما في الأمر أن يرد التلميذ  الحفظ،أما التقويم في المنهاج القديم كان يقوم على أساس 
، إذ أصبح ينظر إلى معدات "الجيل الثاني " وهذا المنظور تجاوزه المنهاج الجديد .البضاعة إلى أهلها
وضوح لا الغموض ، وبفكرة التعلمية بفكرة الكلية لا الجزئية فيما بينها ، وبفكرة ال/ العملية التعليمية 

ال  التلقي العمل التشاركي لا المعرفي فقط ، وبفكرة الممارسة و تنمية الشخصية في كل جوانبها لا في ا
  : ، ولهذا تم التركيز في هيكلته على احترام المبادئ التاليةالذاتي المباشر من المعلم

  .ميةيأي بناء مناهج المرحلة التعل :الشمولية   -« 
                                                             

    .31حسن ضاهر ، إدارة النشاط المدرسي و إشكالياته ، ص  -  1
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ت المنهاج :سجامالان -  .أي وضوح العلاقة بين مختلف مكو
 .أي قابلية التكيف مع ظروف الإنجاز :قابلية الإنجاز -
السعي إلى تحقيق التنسيق بين الأهداف التكوينية للمناهج و الحاجات  أي: الوجاهة -

 1» .التربوية

ت منهاج   : الجيل الثاني تتمثل في أبعاد هي يتضح من هذا أن مكو

 .البعد النسقي  -
 .البعد القيمي -
 .ولوجيستيمبالبعد الإ -
 .البعد البيداغوجي و المنهجي -

  : وعلى هذا الأساس جاءت مواصفات منهاج الجيل الثاني ومـحاور هيكلته كالتالي

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، الديوان الوطني للمطبوعات  2017/2018دليل استخدام كتاب اللغة العربية ، السنة الثالثة من التعليم الابتدائي   -  1

  8ص  وزارة التربية الوطنية، الجزائر،المدرسية ،
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   1.حاور هيكلة الجيل الثانيـصفات و م:  26الشكل

  : أهمها منو  ،ومنفذ المنهاج مطالب بتحقيق مجموعة من الكفاءات

    تمع طلاعه على محيطه المباشر والواسععليه أن يندمج في  :كفاءات تمارس في ا ، وذلك 
ضي ، نت من الطابع التاريخي الاجتماعي، الثقافي، الديني، العلمي، الاقتصاديالأحداث سواء كا الر

  . عتبار هذه الأحداث موارد لأداء مهامه
   خلاقيا :كفاءات تمارس في المؤسسة ت المهنة يؤدي وظيفته طبقا للتشريع، وذلك بتحليه 

المحددة للعلاقات بين مختلف عية المسيرة للمنظومة التربوية و التزامه بمختلف النصوص التشريلمامه و 
مينها، ويدرك أبعادها يستوعب مضاومن جهة أخرى أن يقرأ المناهج و  الشركاء هذا من جهة ،

  .المعرفيةتماعية والعلمية و القيمية والثقافية والاج
  كفاءات تمارس قبل التدريس :  

                                                             
  .9م ،ص 2018-2017دليل استخدام كتاب اللغة العربية ، السنة الثالثة من التعليم الابتدائي ،  -  1
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 .ينظم كيفية تطبيق المنهاج -
 .ينجز مخطط التدرج السنوي، ويحضر المقاطع التعلمية -
 .يحضر العمل التربوي -
    كفاءات تمارس أثناء التدريس :  
المنهاج من  ساسهاأالتربوية التي بني على نهاج بتجسيد المبادئ الثقافية والقيمية و ذ المفين -

 .خلال الممارسات في القسم
لنشاطات المدرجة في المقطع التعلمي انطلاقا من تصورات المتع - لمين سواء في إطار يقوم 

بعين الاعتبار الفروقات الفردية، والوتيرة، والمسارات  ، آخذا، أو الجماعي، أو الثنائيالتعلم الفردي
  .أساليب التعلم و 

ت التعليم -  .ية للمادة، مجندا مختلف الموارد الملائمةيستحضر المقار
 .أنماط التعبيرالتحكم في لغة التواصل و  -
م في جو نشط - اء منظم يشجع وفض ،تسيير القسم بكيفية تسهل على المتعلمين بناء تعلما

 .تقنيات النشاط، تنويع التفاعلات في القسم
 .، والنقد البناءوالجماعيتشجيع ممارسة التقويم الذاتي  -
و الاتصال ، ويستعملها في إنجاز التعلمات وتبادلها على شبكات  الإعلامتقنيات  يوظف -

 .التواصل الاجتماعي 
ت التعلم لبناء جهاز المعالجة المعياريةثمي -  .ن مواطن القوة ويشخص صعو
م عن طريق التغذية الراجعة -    يوزع الادوار، ويوجه المتعلمين ويساعدهم على بناء تعلما

feed - back. 
  كفاءات تمارس بعد التدريس حيث :  
 .سترجاعييمارس التفكير الا -
ستعمال أدوات التحليل و التقويم بمختلف أنواعها قصد  - يراجع ممارسته التربوية، وذلك 

 .تحسين أداءاته 
لمتعلمينايضبط بكيفية  -  .سترجاعيه الاستدراك و المعالجة و الدعم التربوي الخاص 
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  .يكون ذاته -
لاطلاع المستمر على الأبحاث العلمية الخاصة بمادة التدريس، وعلم ينمي   - كفاءاته المهنية 

نجاز بحوث تطبيقية و  هالنفس ، وعلوم التربية، واستغلال تجاري  1.ها مع الغيرـلداتبالتعليمية 

ذا تتوس التعليم يط بخفا يح، و ع ثقافته التربوية والبيداغوجية، وتنمو مداركه الفكرية والعلميةو
تمع   .ودقائقه، وتتزود تجربته بقوة صناعة المواطن الفعال في ا

 شرحتحتاج إلى  نجدهاالبياني السابق،  الشكلنهاج الجيل الثاني في لمإن ما أشير في المحاور المهيكلة 
ة العملي ثري فهمها أكثر للقارئ، وتضعه أمام الصورة الحقيقية التي تنشدها مناهج الجيل الثاني فيي

  .التعلمية/ التعليمية 

  قد أعدت مناهج الجيل الثاني على اعتبار التشارك بين :  أو المستوى العام ألتنسيقيالمحور
 : المواد، وفق التسلسل التالي

ت إلى ملامح التخرج من المرحلة و الطور -  .من الغا
 .من الأطوار إلى الكفاءات الشاملة -
الشاملة بحيث تدمج كل المواد قصد تحقيق غاية شاملة من الكفاءات الختامية إلى الكفاءات  -

اية التعليمـمشتركة بينها ينتج عنها ال  .ملمح الشامل في 
  ال الأخلاقي ( المحور القيمي إن المرجعية العامة للمناهج تطالب المنظومة التربوية :  )ا

كس لقمتعلم قاعدة من الآداب و اب كل الجزائرية  ـــوط(يم ذات البعدين الأخلاق المتعلقة   نيـــــ
ــتشكل وحدة منسجمة متناسقة، وت ،)عالمي/ ــ ــــــ ـــ ـــــــعزيزها بمجموعة من قيم مرجــــ ــ ــــــــ ــــــهـال ةعيـــ وية ـ

  : ، ومن أهم هذه القيمالوطنية
 ). روح القيم الإسلامية ، وروح التضامن وعزة النفس(  قيم روحية ودينية -
 : ، من أهمها  قيم خلقية -
 ا الضامن الأساسي لازدهار الإنسان: احترام الحياة  .لأ

                                                             
لكفاءات إلى بيداغوجيا الإزينب بن يونس ، من المق ،ينظر  -  1 -73،  72كيف نفهم الجيل الثاني ؟ ، ص   –دماج اربة 

74-75.  



:                                                                               الدراسة التطبيقية
ــــرابـــــل الـــــــــالفص  فلسفة تعليم الصوت اللغوي في منظور المنهاج الجديد        : عـ

241 

 

 تمع  .  احترام النفس والغير أساس ربط علاقات العدل والمساواة في ا
  كثر إنسانية ة اجتماعيةضرور حيط مـلااحترام  .لبناء عالم يتميز 
 قيمتان أساسيتان في تنمية الشخصية الاستقلالية و المسؤولية. 
  تقان لواجب شرطان أساسيان لحياة اجتماعية راقية مزدهرةعمل و الالاهتمام   .الإحساس 
  حتى يكون كل فرد عنصرا نشطا في مجتمع متعدد ضرورةروح التسامح. 
 : قيم اجتماعية و ثقافية  -
 روح الحرية والعدل والمساواة والتضامن. 
 بقيم المواطنة شبثالت. 
  لانتماء الثقافي  .الاجتماعي الذي يكون منطلقا لبناء هوية الجماعة الشعور 
 لتطلعا  .القوانينو  ،التقاليد، و ت الجماعية التي تحملها العاداتالاعتراف 
 لتراث و التعلق به  تمسكحب الوطن و ال. 
 : قيم فكرية  -
 روح العمل الممنهج المنظم الذي يميز الجهد الفكري. 
 التعبير عن تيارات فكرية يحدث تمع حيث،  وعلى االحكم النقدي على الإنسان. 
 لأمانة الفكرية و الأصالةلقة الضامن البحث الدائم عن الحقي. 
 : قيم وجدانية  -
  الإيثار الذي يؤدي إلى التضامن الوطني ثم الدولي 
  التفتح على العالم، وعلى الأفراد، وعلى الأشياء قصد اكتشاف الطبيعة و التنوع  . 
 : قيم جمالية  -
 كتشاف المالجمال الذي يمكن أن يتطور بتأ تذوق ، وبمختلف روائع الفنيةل الطبيعة، و

 .الطرق التي توفرها الثقافة
 : يمر إدماج القيمة بثلاث مراحل :إدماج القيمة -
  إبراز القيمة من خلال وضعية تعلمية في صيغة إشكالية لإعطائها دلالة :الأولى. 
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  ـــلوضعيات يإدراج القيمة في قسم من ا :الثانية ــ ـــــي تـساهم فــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ــ ــعميم الـــ ــ ـــــــــ تجربة الوجدانية ـ
معنى التضامن من خلال التعاون بين الجيران، وتعميمه : إعطائها صفة الدوام مثل أو الفكرية، و 

 .لإعطاء معنى التحضر للتضامن الوطني 
 1.ترجمة القيمة في سلوكات جديدة:  الثالثة  

ـــــــمناهج الجيل الثاني تنظر إلى المتعلم ن نص إلى ألومن السياق السابق نخ ــــــــــظرة تكامــ لية ـــــ
ا لا ترجح جزئيةتهلشخصي شخصية عن غيرها، وإنما تسعى إلى جعل كل النشاطات تسهم من  ، فإ

 يمكن أن لى البيئة حيثــــــــكالحفاظ ع« تشاركية بين عدة مواد في اكتساب القيم و تدعيمها بصفة 
ضيات ،العربية، والمدنية  ، والعلمية ، واللغة الإسلاميةنجد هذا المحور في التربية     2». والر

  كل القيم التي تصنع   ىيعتبر هذا المحور المرتكز الأساسي للمناهج ، لأن به تنم :المحور المعرفي
  .المتعلم الذي يستجيب لمعالجة كل المشكلات المطروحة في المدرسة وخارجها

موعة من الشروطـة ييمعرفـال النشاطات واختيار هذا الكم الهائل من ، ومن جب أن يخضع 
  :مهاـأه

 .أن تساهم النشاطات المختارة في تحقيق أكبر عدد من المهارات والكفاءات -
لواقع الثقافي للمجتمعالمادة اأن ترتبط  - ، وتسهم في والبيئة التي يعيش فيها التلاميذ، لمختارة 

 .حل المشكلات التي توجد فيها
م ،أن تناسب النشاطات مستوى التلاميذ - م ،وقدرا  .وميولهم ، وحاجا
 .تأن تعطي المادة المختارة جميع العناصر الرئيسية و الفرعية التي تشتمل عليها الموضوعا -
لحذف أن تكون الم -   3.و الإضافة كلما دعت الضرورة لذلك ادة المختارة مرنة تسمح 

                                                             
لكفاءات إلى بيداغوجيا الإدماج ، كيف نفهم الجيل لثاني : ينظر  -  1  – 67 – 66، ص ‘ زينب بن يونس ، من المقاربة 

68 – 69 – 70                
 . 71ص  الـمرجع نفسه،  -  2
 .158مد صابر سليم و آخرون ، بناء المناهج و تخطيطها ، ص ـمح: ينظر  -  3
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حية الاختيار ،    : ما من جهة الإرساء و التثبيت أهذا من 

  .رفامعـب تكديس النجتتأن  –« 

التفتح على تغيرات التي تعتمد على بعد مزدوج، المتمثل في غرس القيم الوطنية، و أن تترجم ال -
  1» العالم
  لكفاءات المستو  :حور البيداغوجي ـالم اة من حتعتمد مناهج الجيل الثاني على المقاربة 

ــــــــــــــالبنائية والب فإذا كانت النظرية المعرفية تنظر إلى التعلم على أنه مسارات معرفية « ئية الاجتماعية، انــ
ـــــــــــــــــــــداخلية تمكن المتع مع بيئته ، فإن الاجتماعية تقدم الاستراتيجيات التي تمكن لم من التفاعل ـ

اعلة وذات دلالة ، وتتيح له فرصة تقديم مساهمته في مجموعة ــالمتعلم من بناء معارفه في وضعيات متف
ـــــــهمأأما البنوية ، فهي تؤكد على  .من أقرانه ــ ــ  2.»ناء المعارفـــية بـــــــــــ

لكفاءات في النقاط التالية ومن هذا يمكن أن نحصر    :خصائص المقاربة 

ــ، إذ يركز الأول على المتعلم في بناء معارفه بنعليمــــــــضل منطق التعلم على منطق التتف - ـــــ  فسهـــــــ

 المعلوماتعتمد الثاني على تحصيل المعارف و ، في حين يشكلةوبتشاركه مع زملائه في وضعيات م
  .فقط لتلقي

 ، وتنظيمها في وضعياتتصرف في كيفية البحث عن المعلومةالمتعلم على حسن التدريب  -
ا   .، وتقويم الحلول وتحليلها، وإعداد فرضيا

، بل جعل منها اددعو إلى عدم اختصار مسار التعلم في تكديس المعارف في جميع المو ت -
جتماعية الاشكلات المتعليمية في المدرسة، و الشكلات المأدوات تفكير حية تساعده على مواجهة 

 .خارجها 

                                                             
لكفاءات إلى بيداغوجيا الإدماج -  1    .71كيف نفهم الجيل الثاني ؟ ، ص   -زينب بن يونس ، من المقاربة 
  .10، ص  2017/2018 التعليم الابتدائيستخدام كتاب اللغة العربية ، السنة الثالثة من دليل الإ -  2
  
  



:                                                                               الدراسة التطبيقية
ــــرابـــــل الـــــــــالفص  فلسفة تعليم الصوت اللغوي في منظور المنهاج الجديد        : عـ

244 

 

من مكنه ـمتعلم بكفاءات تـال« وعلى هذا الأساس حددت المناهج الجديدة ملمح التخرج في تزويد 
ات وأن يكون ابن زمانه، قادرا على ، والتكيف مع التغير كة النشيطة في الحياة الاجتماعيةمشار ـال

  ». مواجهات التقلبات

لكفاءات في ـت ، إذ تؤكد على مراعاة عدة أسس هاـم عن سابقاتـها للتقويـنظرتختلف المقاربة 
  : م منها ـومعايير في التقوي

خصية المتعلم العقلية والنفسية بجميع ش ويعني التقويم الشامل الذي يعنى :الشمول -
 .الاجتماعية والجسميةو 

لنواحي الصحية :ملالتكا - والنفسية، والاجتماعية  يقصد به تكامل المعلومات الخاصة 
 .جاهاتـوالات
ت - ــــإعطاؤها معنى عن طريق رسوم بيانية توضيحية أو ت :إمكانية تفسير البيا ــ ــــــ ــ ـــــ ــ ــ قارير ـــــــــ
ت بين الأفراد وتحديد خصائص كل فرد و نمقار يسهل ، لغوية   .فئة التي ينتمي إليهاالة تلك البيا
التقويم جنبا إلى جنب ، وذلك لتسهيل عملية سير عملية التدريس و ها ـيقصد ب :الاستمرارية  -

 .التشخيص
 .والوقت والمال  الاقتصاد في الجهدويمفي التق ىيراع -
ا من صدقها وموضوعيتها بحأن يقوم على أسس علمية  - يث يتم تقنين الاختبارات و التحقق 

 1.الفرديةها التمييز بين الفروق ـبحيث يمكن ب ،ىها للمستو تمءلام و

لكفاءات حسب ما جاء في مناهج الجيل الثاني ثلاثة    : وأنماط التقويم في بيداغوجية المقاربة 

 يجرى في بداية السنة الدراسية أو في بداية الوحدة أو في بداية: التقويم التشخيصي :الأول -
في تحصيل ، ويفيد في معرفة المكتسبات السابقة، والكشف عن مواطن الخلل الحصة الدراسية

  .المتعلمين
                                                             

لكفاءات إلى بيداغوجي:ينظر  -   1 كيف نفهم الجيل الثاني؟ ، ص   – دماجا الإزينب بن يونس ، من المقاربة 
144 – 145 . 
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، والهدف منه تصحيح التعلمي/ أثناء الفعل التعليمي  يتم) : البنائي(التقويم التكويني  :الثاني -
ت التي تعتريه لبلوغ  مسار العملية التربوية للتلميذ و التحقق من فهمه للمعلومة، وكذا معالجته الصعو

  .الأهداف المرغوبة
      1.يتعلق بنهاية التدريس، إذ يخص مدى بلوغ الاهداف النهائية: التقويم التحصيلي  :الثالث  -

ندمج فيها وملازم ـــــــــــــــالتعلمية، فهو م/ من العملية التعليمية ، فالتقويم جزء أساسي تقدمومما    
ت التي يمو  للاختلالات ، كما أنه مشخص لها ، وفي التعليميكن أن تحصل أثناء الحدث التذبذ

جراءات بيداغوجية منتظمة   . الوقت نفسه معالج لها 

  : الجيل الثاني منهاج  مسرد لأهم مصطلحات - 2-4

 ل :ملمح التخرج مرحلة، فهو الترجمة المفصلة في شكل كفاءات شاملة للميزات ـإذا تعلق 
 بتجسيدها لدى جزائري الغد أماالنوعية التي حددها القانون التوجيهي في تكليف المدرسة الجزائرية 

لمادة الواحدة  .فهو عبارة عن مجموع الكفاءات الختامية ،إذا كان متعلقا 
 عتبارها نظاما ينبغي إدراكه  :مقاربة النصية ـال هي اختيار بيداغوجي يجسد النظر إلى اللغة 
ت اللغوية مولية، حيث تظهر فيـفي ش  عجمية، النحوية، الصرفية، الم، الدلاليةالصوتية(ه كل المستو

ذا )الأسلوبيةو  مكن التلميذ من تنمية كفاءات ميادين اللغة تـمية يحور العملية التعلـصبح مت، و
 .العربية
  هي عبارة عن جدول يتضمن الميادين ، الكفاءات الختامية، الموارد :المصفوفة المفاهيمية. 
  هي المضامين المراد إرساؤها لتحقيق الكفاءة و المستنبطة من المصفوفة المفاهيمية  :الموارد. 
  السيرورة العامة لتنفيذ  يكون في شكل جدول يتضمن :المخطط السنوي لبناء التعلمات

  .المنهاج

                                                             
لكفاءات إلى بيداغوجيا الإينظر ، زينب بن يونس ، من المق -  1  117 – 116كيف نفهم الجيل الثاني؟ ،  ص   – اجدماربة 
– 118 – 120 . 
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  ويتميز بوجود علاقاتومترابطة من الأنشطة والمهماتهو مجموعة مرتبة  :المقطع التعلمي ، 
ت تتابعة من أجل إرساء موارد جديدةختلف أجزائه المـبين متربط  ، وتحقيق مستوى من مستو

الكفاءة الشاملة أو تحقيق كفاءات ختامية معينة ، ولكل نشاط مجموعة محددة من المقاطع، يهتم كل 
ــــم محاور المقترحة في المناهجـمحور من الـمقطع ب ـــــــــعبرة عن واقــــ ـــــ ــ ـــــع ما يـ ــ ــــ ــــعيشه المتعلم، وتطـ عات ـــــــلـــ
  .  مشروع ونشاط الإدماج و التقويمـ، وينتهي كل مقطع بمجتمعة
 وعدد الميادين في المادة يحدد الكفاءات ء مهيكل ومنظم للمادة قصد التعلمجز  :الميدان ،
لنسبة للغة العربية لها أربعة امية التي ندرجها في ملمح التخرجالخت ـــــميادين ه، و ــــــــــــــــفه: يــــــ م ـــــــ

  .، التعبير الكتابيالمنطوق، التعبير الشفوي، فهم المكتوب
  تعني توفير الفرصة للمتعلم لممارسة الكفاءة المستهدفة، وذلك بتجنيد   :وضعية تعلم الإدماج

ــــــــــــــــصل في وضـــــــــــــ، وتنظيمات بشكل متا لديه من معارف ومهارات وتقنياتكل م عيات ذات ـــــــ
، ولابد أن يكون الإدماج حاضرا في كل مراحل التعلم حيث يكون المتعلم هو الفاعل في هذا دلالة

  :إلى ثلاثة أنواع  الإدماج ، وينقسما وموجهافر ش، أما المعلم فيكون مالنشاط 
نشطة البناء و التدريب -   إدماج جزئي يرتبط 
لكفاءة المرحلية  -  إدماج مرحلي يرتبط 
لكفاءة  - ائي يرتبط   .المستهدفة خلال سنة دراسية الشاملةإدماج 
 اق عليه بين الأستاذ هو عمل كتابي فردي أو جماعي يتم الاتف:  بيداغوجيا المشروع

ـــــــــ، ويجري مناقشته وتحضيره داخل القسمتـ، و والمتعلمين ــــ ــــــــــالقسم وخنجز داخل ـــــــ ــــــــ بر ـــــــــــــارجه وعـ
 .، وتحت إشراف الأستاذ مراحل
 ـــــهي وضعية تعل:  الوضعية المشكلة ــــ ـــــهدف إنـــــمية يعدها الأستاذ بــــــــــ ـــــــــ ــ ــ ــــــ شاء فضاء ـــ

ـــــة الحياـدلالة مستمدة من ال ، وهي شاملة ومركبة وذاتللتفكير، والتحليل ـــــ، ييوميةـــــــ ــــ ــ ــ عنها نتج ـــــــــــ
ـــــلتساؤل الذي يقتضي منه التامتعلم جو من الحيرة و ـعند ال ــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــــفكير واستــــــ ــــــ ـــــــ ــــ حضار موارده ــ

 .حلهاـالاجتماعية لو  ،معرفية، والوجدانيةـال
 خذ داده، تتمحور حول المتعلمينـــــالمدرس و إع هي تصميم:  الوضعيات التعلمية  ينــــــبع، و
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تـوراتص، وتةهم السابقـالاعتبار مكتسبات بناء يشترط طرح العديد من الأسئلة ال، وقبل همـهم، وصعو
  : نذكر منها 

 ما هي الكفاءات الجديدة المستهدفة ؟  -
ا من قبل التلاميذ ؟  -  ما هي الأنشطة المزمع القيام 
ما هي الوسائل و المعينات التي يمكن أن أضعها بين أيدي التلاميذ حتى أساعدهم على  -

 تحقيق الأهداف المرسومة ؟ 
  موعة مندمجة من المعارف ، والمهارات : الكفاءة هي إمكانية توظيف المتعلم و تجنيده 

دف حل وضعيات مشكلة جح    .بشكل 
  وهي هدف نسعى لتحقيقه خلال مرحلة أو طور أو سنة ويتعلق بمادة من  :الكفاءة الشاملة

لعموم    .المواد ويتسم 
  وهي كفاءة تتعلق بميدان من الميادين المهيكلة للمادة خلال سنة واحدة :الكفاءة الختامية.  
  دف إلى تفصيل الكفاءة الختامية حتى تصبح  :مركبات الكفاءة وهي في غاية الأهمية ، 
لجانب المعرفي ، مركبة خاصة : ة أكثر في عملية التعلم ، وتوجد ثلاث مركبات لها عملي مركبة خاصة 

لقيم و السلوكات    . لجانب المنهجي ، مركبة خاصة 
  ا ، وإنما تتعلق بعدة مواد مثل  : الكفاءة العرضية الأفقية : وهي كفاءة لا تتعلق بمادة بذا
، وإنما نجدها ص مادة اللغة العربية وحدها، فهذه الكفاءات لا تخالكتابةة المعلومات، القراءة، و معالج

  1. تنتشر عبر جميع المواد

ون واضح بين المناهج الجديدة والقديمة من بيوجد  :سابقيه  عنالمنهاج الجديد  مايزـت 5- 2
المتعلم إعدادا  ، وإعدادالقيم والاتجاهات وطرق التفكير ، وإرساءاختيار المادة وعرضها وتقويمها حيث

تمعه ولنفسهيؤهله في مستقبله لت   .قديم أقصى فائدة 

  : مكن تلخيص الفرق بين المنهاج القديم و الجديد فيما يلي ـوي

                                                             
  .13-12-11-10، ص  2017/2018 دليل استخدام كتاب اللغة العربية ، السنة الثالثة من التعليم الابتدائي: ينظر  -  1
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 أهمل ، و دة المقررة والكتاب المقرر كذلكالمنهاج القديم فرض على المدرسة أن تعتمد على الما
، ويطالب اب المدرسي نموذجاالمنهاج الحديث يعتبر الكتأما . البحث عند التلميذحية الإطلاع و 

لاطلاع، والبحث والمقارنةالتل مثل في الكتاب ت، أي عدم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة قد تميذ 
  .المقرر
  في المنهاج القديم يتوقف نقل التلميذ من مرحلة إلى أخرى على الامتحان ، وبذلك أصبحت

لنشاط ونمو الديد، أما المنهاج الجنجاحأساس الالمعارف  عملية استظهار تلميذ، وقدرته على ، فيهتم 
ضيالتفكير المنظحل المشكلات و  اعتبار ذلك كله في سير الدراسة ، و م، والتفوق الاجتماعي والر

 .تقدير أعمال التلميذو 
  اهر النظام في المدرسة وغير ذلك من المظالأمن والهدوء و  استتبابيؤكد المنهاج القديم على

لنشاط والحركة و الشكلية، بينما يهتم الم ، والاجتماعات الدورية لإدارة المدرسة الابتكارنهاج الجديد 
 .لمساعدة المتعلم في حل المشكلات

  ه المدرس المعلومات وعليهقن، حيث يلالمنهاج القديم سلبي إلى حد كبيرالمتعلم في عمليات 
، ويشارك في وضع لفة من النشاط ويتحمل المسؤوليةوا مخت، ولكنه في المنهاج الجديد يمارس ألحفظها

 .خطة الدراسة
 ــــوظيفة المدرسة في المن ـــــــــــــ لحاضرهي نقل : هاج القديم ـ خاذه  ـــــــ، أو اتالتراث الثقافي دون ربطه 

، ولكن وظيفتها في المنهاج التقدمي تتمثل في تكوين التلميذ تكوينا يمكنه كأساس للبناء والتجديد
لتيارات المختلفة الوعتواجهه، وذلك بفهم مشكلات بيئته، و من مواجهة معضلات الحياة التي  ي 

تمعات الأخرىإدراك ، و المحيطة به         1.علاقات مجتمعة 

السياقات السابقة أن مناهج الجيل الثاني تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأبعاد التربوية  خصلوم
  : هابرز ومن أالهامة للمتعلم في حاضره و مستقبله، 

 ختيار الطريقة  :البعد التكويني ويهدف إلى تدريب المتعلم على التكيف مع الموقف التعليمي 
م كذا قدرته على القيالبها هذا الموقف بكل موضوعية، و طالعلمية وكل التنظيمات، والتقنيات التي يت

                                                             
  . 118 – 117في التربية ، ص  الإنتاجيةحمد مصطفى زيدان ، عوامل الكفاية ـينظر ، م -  1
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والقصد من هذا التدريب هو الإحاطة بتنمية كل جوانب ، لتجارب العلمية بدقة ذاتيا وجماعيا
 .، ومهنياخصية المتعلم جسميا، وروحيا، وأخلاقيا، ومعرفيا، واجتماعياش

 يتمثل هذا البعد في مدى قدرة التلميذ على استخدام، وتوظيف، وتطبيق ما  :البعد النفعي
 . اكتسبه من خبرات تعليمية أثناء دراسته في حياته الشخصية، وفي مهنته المستقبلية

  تنظيمية وقيمية و إضافة معارف، وخبرات منهجية، و والقصد من هذا البعد ه :البعد الثقافي
 .  إلى الرصيد التعليمي للمتعلم

 ـــــــــتمــــــــــــخصوصيات الاجــــــــرسيخ الــبعد بتــــــــــهذا ال ىـويعن :البعد الاجتماعي ــــ ــ ــــ ـــــاعـ ية من ـــ
زر، وتقاليدتعاون، وت لنظام الاجتماعي لأمتهسلوكاتوأعراف، و  ،ضامن، و  .، وكل ما يتعلق 

 غرس فيه ثقافة الانفتاح على الآخر، وإفادته و الاستفادة منه في حدود  :البعد الإنساني
  .       المنفعة التي تحترم فيها الهوية و الأبعاد الثقافية والاجتماعية لكل طرف تبادل

  : الجيل الثانيتعليمية في فلسفة منهاج ال -3

ـــــــــبداية القالتاسع عشر و القرن  خاصة فيـبستقر على حال واحدة و يم ـالفكر التعليمي ل إن ــ ــ رن ــــ
على  ومعالجة النقائص التي كان لها اثر سلبي ،من جهة وذلك استجابة لمستجدات العصر ،العشرين

درجة النفعية المفيدة للمجتمعات في مجالات  إلىتجعله يرتقي  لم والتي ،الفعل التعليمي من جهة أخرى
 الارتقاءات هي فما: ومن هنا نتساءل. يين في العصر الحديثفكرين التربو الحياة في نظر كبار الم

  العلمية التي عرفها ميدان التعليمية ؟

 )الديداكتك(المفهوم الجديد للتعليمية  - 3-1
  لغة:  

                                                             

  : قسمت مناهج الجيل الثاني الأطوار في التعليم الابتدائي إلى ثلاثة  -   

  .يضم السنة الأولى و الثانية : الطور الأول  -
  .يشمل السنة الثالثة و الرابعة: الطور الثاني  -
  .تـمثله السنة الخامسة : الطور الثالث  -
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ـــــــالمش  didactiqueالتعليمية هي ترجمة كلمة  - ــــــــتقة من كلـــــــــــــ ــ    didaktitosمة ــــــــــ
نية لشرح معارف علمية و تطلق على ضرب من الشعر ا التيو  ،اليو   .تقنية لذي يتناول 

أي وضع  ،"علَّم"وهذه الأخيرة من " عليم ت"التعليمية في اللغة العربية مصدر صناعي لمفردة  -
 .مارة لتدل على الشيء لكي ينوب عنهأ أوعلامة 

ـــــــدي"جمي مركب من ـــكا لفظ أعــــيالديداكت -  سيير في ـــــــي أسلوب التـنــــــعـوت" اـيكــــــت"و" داكـــ
 1.جال التعليمـم

فنيات  هي معارف علمية، وتقنيات،و ) كتيكالديدا (يتضح من هذه الشروح اللغوية أن التعليمية 
لتّعلم    .ومنهج عمل مرتبط 

منهم استعمال البعض  ختارالمحدثين ا العرب ولتعدد مصطلح التعليمية في الترجمة عند الباحثين
  .ي لبس في المفهومك تجنبا لأوذل" ديداكتيك"المصطلح الأجنبي كما هو 

  

Didactique  
  
  
  

  

  
  2 ديداكتيكمة ـترج: 27الشكل  

  

                                                             
مية ،دار ـمناهج الرسالـمرجعية و الـنصوص اللة التعليم الابتدائي وفق مد الصالح حثروني ، الدليل البيداغوجي لمرحـينظر ، مح -  1

  . 126نشر والتوزيع، عين مليلة ، الجزائر ،ص والالهدى للطباعة 
،برج السداسي الأول ،دار النشر جيطلي نياتقنيات التدريس وفق مناهج الجيل الث –مدرس ـلايل لدـحمد حميميد فرحات ، م - 2

  . 85لجزائر،صابوعريريج ،

علم   التدريسية

 التعليم  
علم 

 التدريس 

تعليمية  تعليميات

  الديتاكتيك
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 اصطلاحا :  
اتعاريف التعليمية في نظر سميث وهيالاري على  أدقمن  فرع من فروع التربية موضوعها : أ

  .التخطيط للوضعية البيداغوجية وكيفية مراقبتها وتعديلها عند الضرورة
   1.ا مجموعة طرق وأساليب وتقنيات التعليم ) 1999(التكوين وتعرفها مديرية 

عتباره نظاما من المعارفعلوم ال أهمفالتعليمية علم من  ،وعلى هذا الأساس والتقنيات  ،تربية 
 أهمومن  ،التعليم و التعلم في مادة معينة المتفاعلة فيما بينها في عمليةوالأساليب المتداخلة و 
  :خصائصها البيداغوجية

  .في بناء التعلمات الجديدة أساسيةاعتماد الخبرات السابقة كقاعدة  -
 .الإبداعالتحليل و التفكر و  تطوير قدرات المتعلم في مجالات -
 .التعلمي/ تفعيل التقويم في كل مراحل الفعل التعليمي  -
ت المناسبة لتحقيقهاو  ،اءات المستهدفةكفضبط ال -  .المحتو
 اطا ـــــــمي مادة ونشالتعلّ / تجعل من الحدث التعليمي  ستراتيجيات التيالتأكيد على اختيار الإ -

  .طريقةو  

 .التعليمية /البيداغوجي المناسب للمشاريع المتنوعة للعملية التعليمية تقدير الزمن  -
 .ة في كل مراحل الدرس يف الوسائل التعليميالاستغناء على توظ معد -
 .التفاعل الديمقراطي بين المعلم و المتعلم في اتخاذ القرارات  -
يثار فيها العلمية و م فيها الآراء النقدية ة صغيرة تحتر يماعـتحبيذ العمل في شكل تكتلات ج -

مجموع التفاعلات  أن «"vigotsky"حيث يؤكد فيجوتسكي ،الصراع الاجتماعي المعرفي
  2».تقدم  ويتطورين سمح للعقل الفردي يالاجتماعية هو الذي 

 

                                                             
  .86ص  السداسي الأول، نياتقنيات التدريس وفق مناهج الجيل الث –مدرس ـلايل لدـحمد حميميد فرحات ، م  -  1
2

، جسور  2016نيس في علم التدريس ، ط سبتمبر الزاد النفيس و السند الأ –ة يليمععبد القادر لورسي ، المرجع في الت - 
  .232الجزائر ، ص للنشر و التوزيع ، المحمدية ، 
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  لتعليميةل المفاهيم القاعديةأبرز: 
 ، أي)معلم بمتعلم(ويعني العلاقات :   contrat didactiqueالتعلمي / العقد التعليمي  -

 .واحد منهما في العمل التربوي عامة دور كل 
 إنتاج(انتقال المعارف العلمية الدقيقة : transposition didactiqueالنقل التعليمي  -

 .مستوى معرفة يقدمها المعلم للمتعلم  إلى) مختصينـال
 .مع الجديدةة يمطريقة استخدام دمج المعارف القد  représentationالتصور -
 1..معرفة ،متعلما، مثل معلماـي :triangle didactiqueالمثلث التعليمي  -
  تطور مفهوم التعليمية :  

وبعد ظهور العالم الفيلسوف  ،عشر أوائل القرن التاسع إلىمفهوم التعليمية كفن للتعليم  استمر
رت" الألماني  حيث قام هذا العالم بوضع الأسس ) Herbart) "1770-1841" "فريديريك هر

عتبارها ن النشاطات المتعلقة  هذا فهي تخص ـوب ،ظرية للتعليم تستهدف تربية الفردالعلمية للتعليمية 
  .أي كل ما يقوم  به المعلم من نشاط في المدرسة  ،لتعليم فقط

" جون ديوي"ر التربية الجديدة بزعامة وفي القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهر تيا
"Dewey) "1859 -1952(،  فأكد هذا التيار على أهمية النشاط الحي الفعال للمتعلم في

هذا انحصرت وظيفة التعليمية في تحليل ـوب، تعليمية نظرية للتعلم لا للتعليمالعملية التعليمية واعتبر ال
  .نشاطات المتعلم

ا نمإليس الطفل وعاء نملأه و  «: ديوي القائلة : لمقولة الشهيرة لـونلتمس هذا بصورة واضحة في ا
   2». هو مصباح نوقده

رتي و  أنوفي ضوء هذا تبين  رتيونــــــإذ يعتبر اله، لأحاديةالديوي تعارض يتصف بين الفكر الهير  ر
  متعلم الذي يبقىـجاه الـالمعلم ت عمالأحصر في ـتن نهاـأ أدقمعنى ـوب ،رية للتعليم فقطنظ هاـأنالتعليمية 

                                                             
  .89إلى  86ني ص اتقنيات التدريس وفق مناهج الجيل الث –لمدرس احمد حميميد فرحات ، دليل ـمينظر ،   -1

  .20الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس ، ص  –عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية  - 2
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 ما يقدم له حتى ولوـفي هذه الحال متلق سلبي لا يحق له توظيف خبراته بتقديم انعكاسات آرائية ل
ذا التعليمية نظرية للتعل أنالديويين يرون  أنفي حين ، في موقف تعليمي صحيح كان م فقط و

ل احصرو    .متعلمين ـالتعليمية في النشاطات الخاصة 

ــــــــــــإذ تؤك ،وهذا التصور الأحادي الذي فصل التعليم عن التعلم خاطئ في نظر التربية الجديدة  ــ  دــ
نشاطات   نإحيث  ،التعلم كل متكاملالتعليم و  أنالدراسات المعاصرة في علوم التربية التجارب و  «

 ثيرالتعلم  أنعتبار  ،الأخركل طرف في العملية التعليمية يربطها التفاعل المنطقي مع الطرف 
خارجي يتجه نحو  ثيرالتعليم حو الخارج أي يمثل مخرجات و ـفرد نق من داخل ذلك اللداخلي ينط

  1» .الذات فهو يمثل ما تستوعبه الذات

لتفكير ) التعليم ( تم في الأول  حيث ،يمية نظرية للتعليم و التعلم معاومن هذا تعتبر التعل   
لتدبير في اختيار ) التعلم(وفي الثاني  ؛تعلقين بتقديم المادة الدراسيةالبيداغوجي المالعلمي و 

ين من جهة وبين مالاستراتيجيات التي يتموقع فيها المتعلم في وضعية تعلمية نشطة وتشاركية بين المتعل
اندماجي للخبرات طار إر المستمر لدى المتعلم في بتفاعل منطقي يراعي التطو و  ،المعلم من جهة أخرى

لمعارف اللاحقة   .السابقة 

لضرورةوعلى هذا الأساس فان التعليمية في المنظور التربو   له قواعده ،ي الجديد هي علم تطبيقي 
  .التعليمية أبعادهو ومصطلحاته 

  التمايز بين مفهومي التعليمية و البيداغوجية  :  
 بينهما مصطلح التعليمية ومصطلحم المصطلحات التي يوجد تداخل في المفهو  أهمومن 

  .ميحيث يغيب الفرق الدقيق بينهما عند الكثير من المشتغلين في التعل ة،بيداغوجيال

  فيا ترى ما الفرق العلمي بينهما ؟

لمختصر المفيد    :ما يلينورد الفرق بينهما في ،ولإيضاح الفكرة 

                                                             
  . 21الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس ، ص  –عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية   -   1
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  التعليمية  البيداغوجيا
تناول منطق التعلم انطلاقا من منطق ت-

 القسم 
تركز على الممارسة المهنية التي تتضمن -

التفكير السابق لوضع العلاقة التربوية في 
 إبعادهمجال محدد لتسيير القسم في 

 .البيداغوجية المختلفة
لتنظيم داخل - تم بكل ما يتعلق 

وضعيات ,الجداول, المعلقات(القسم 
 )فرادى او في مجموعات نشاط المتعلمين 

  المختلفة للتعليم  قاقتراح الطرائ-

لجانب المنهجي المتعلق بتوصيل المعرفة و - تم 
ا على حسب طبيعة كل مادة دراسية   اكتسا

 تتناول منطق التعلم انطلاقا من منطق المعرفة  -
تركز على شروط اكتساب المعرفة من طرف -

يمية كمساعد على وتعتبر الوضعيات التعل, المتعلم 
 التفاعل الأقصى بين المعرفة و المتعلم و المعلم 

عتبارها علم التدريس من - تتغذى التعليمية 
لأساس المرتكزات  مجموعة من العلوم تشكل 

الفكرية التي تسهم بشكل مباشر في إرساء قواعد 
  هذا العلم  

  1 .ميةيالفرق العلمي بين البيداغوجية والتعل:   14الجدول

 لتاليو  ،التربية أهدافلا وسيلة لتحقيق إن تكون أالبيداغوجيا لا تعدو  نأما سبق يتضح ـوم
  أي كيف تقدم المعرفة ؟ ،فهي منهجية تؤسس لتقديم المعرفة

لتالي فهي منهجية تؤسس و  ،التربية أهداف جسيدمنهجية لت إلاتكون  أنالتعليمية لا تعدو  أما
  المعرفة ؟ تبنىأي كيف  ،المعرفةلبناء 

  استفادت التعليمية الحديثة كثيرا من العلوم الإنسانية التي عرفت تطورا علميا واضحا في القرن
يرت العشرين وفي هذا الشأن   توضيحيا  اخططـم   1988JONNAERTوضع جو

ــــــكل  مختص في التعليميةـها الـمرتكزات الفكرية التي يستعين بـالـحدد فيه بشكل دقيق ي   يـجملها الشــ
  :التالي

                                                             
  .33إلى  30الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس ، ص  –ينظر ، عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية  -  1
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  1.للمختص في التعليميةالمرتكزات المعرفية :   28الشكل  

  

                                                             
  .34الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس ، ص  –القادر لورسي ، المرجع في التعليمية عبد  -  1
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 : البراديغمات التعليمية في التربية الحديثة  أشهر - 2- 3
هتمام كبير عبر التاريخ مثل الذي حظي به من بداية القرن العشرين ـلم ي يومنا  إلىحظ التعليم 

ت في العلوم الإنسو  ،هدته الدراسات العلمية التجريبيةشوذلك بسبب التطور الذي ، هذا   انية ـــــــالبحو
ا العديد من الع ــــــــــــــلماء لعلم النفــــــــــالتي قام  ـــــــــعلم النفو  ،السيكولوجي وعلم النفس المعرفي ســــ ــــــــــ   ســــ

من  يتمكنواغيرها من طبيعة هذه العلوم لكي و  ،مولوجيايستبعلم الإوعلم النفس اللغوي و  ،التربوي
عدد من  إلىالعلمية  الاجتهاداتحيث انتهت هذه  ،التعليمية/ ح للعملية التعليمية الصحيالتفسير 

 أهمو  هرهاـــــــــــــــأشسأكتفي بذكر و  ،معرفيةـبينها في التوجهات البيداغوجية والالمتمايزة فيما  البرديغمات
لقدر الذي يخدم مقاصد البحث    .التصورات البيداغوجية لكل منها  

   البراديغم السلوكيBEHAVIORISME: ت ـيشمل هذا البراديغم فئ تين من النظر
  :ما ـه

ت الارتباطية : الفئة الأولى  - ت ب: النظر  مثابة تشكيل ارتباطات بينـتعتبر هذه النظر
ت معينة الكلاسيكي  طفي الاشترا" Pavlove"فلوف  نيفاإوتضم نظرية  .مثيرات بيئية واستجا

" ظرية ـــــــــوكذلك ن ،في الاقتران "دون جثريأ"ونظرية  ،في الارتباط" Watson"وآراء جون واطسون 
ت على  ،"يستسإويليام  كيل ارتباطات بين مثيرات بيئية التعلم بمثابة تش أنحيث تؤكد هذه النظر

ت معينةو    .ولكنها تختلف فيما بينها في تفسير طبيعة الارتباطات وكيفية تشكلها  ،استجا
ت الوظيفية: فئة الثانية ال -   :النظر

                                                             
  البراديغم: Paradigme  :  نية القديمة ، وتعني النموذج و المثل ، وقد Paradeigma) براديغما(أصل الكلمة من اليو

في تحليل علوم "   wulf ولف" ، حيث عرفت معه أوسع الاستخدامات انتشارا ، و إعتمد عليها  kuhnطورها توماس كون 
  : وتـحصر وظائفه في . التربية في ألمانيا

  .الغاية و الأهداف العامة التي تسعى المدرسة لتحقيقها -
  .الوسائل المعتمدة لبلوغ هذه الأهداف -
بية ، ص ينظر ، عبد القادر لورسي، المرجع في علوم التر . الأدوار المطلوب أداؤها من قبل موظفي التربية في الوسط المدرسي -

213 -215  .  
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ت نظرية ـت ــــــــــادوارد ثورن"جمع هذه النظر ــــــ  محاولةـموذج الـفي ن"  Thorndikeديك ـ
ـــــــون، حافزــــفي ال" كلارك هل" ونظرية ،خطأـوال ـــــــــفي ال"  Skinnerنر ــــــف سكأبروس " ظرية ـ ــــــ   تعلمـ

ت على الوظ تؤكد هذه إذ الإجرائي، ـــــائف التي يؤديها الســــــــــالنظر ــــ ــمع الاهتم لوكــ ام لعمليات ــــــ
ـــــــتت الارتباط التي  1 .يراتوبين الـمث شكل بينهــ

  :التصورات البيداغوجية لهذا البراديغم في الجدول التالي  إجمالمكننا ـي ،استنادا على هذا

  2.التصورات البيداغوجية للبراديغم السلوكي :  15الجدول  
                                                             

ته، ط، التعلدخل اللهأيوب : ينظر  -  1  – 14، ص ر الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دام 2015/ ه  1436 1م ونظر
145 .  

م، جسور للنشر و التوزيع ، مـحمدية ، الجزائر  2018/ ه 1434،  1ط ،علوم التربية عبد القادر لورسي ، المرجع في   -   2
  .214-216،ص
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ميزه عن غيره من ـمية تيهذا البراديغم متشبع بترسانة مفاه أنومن خلال هذا الجدول يتضح 
الترابط  ،المنعكس الشرطي ،الاشتراط ،التعزيز ،المثير: هذه المفاهيم  أهمالبراديغمات ومن 

  .الانظفاء ،الاستجابةو 
البراديغم السلوكي تناول التعلم في مظهره الخارجي بشكل  أنتوحي في دلالتها  موكل هذه المفاهي

  .دقيق
  البراديغم المعرفيCognitivisme:  

 بطرحهمجال التربية في حدود أواسط السبعينات من القرن العشرين  منهذا البراديغم السلوكية  أزاح
   :أي" الكيف"مسألة 

  كيف يتعلم الكائن البشري ؟ 
  هي العمليات الداخلية للتعلم؟  وما

  يتلقاها في محيطه ؟ أوجري داخل دماغ المتعلم عندما يعالج المعلومة التي يلتقطها ـوما الذي ي
كيد السيرورات التي يتحقق في ظلها التعلم لمطلق على العمليات العقلية و ه اومن ابرز خصوصياته 

الخبرات اللاحقة في تكوين الشخصية في  ة للعلاقة بين الخبرات السابقة و خاص ةانحا بذلك مكـمان
  1.كل أبعادها

ينقل  أناستطاع  قد وعليه فإن هذا البراديغم في توجهاته الكبرى في التعامل مع ظاهرة التعلم
المعنى  إلىلدقيق التعليمية من سياقها الخارجي ا/ة التعليمية يالبيداغوجية للعملالمخرجات المعرفية و 

  .الداخلي العميق
ـــــــــــــحقل التربوي الفئة الثالثـمثل هذا البراديغم في نظر الباحثين في الـي ــ ــــ ــ ــ ـــة من نظـ ــ ــــــــ ـــــــ ــــ ت ــــــــــــ ر
ـــــــــــالتع ـــوتض ،لمـــــ ــ ة موذج معالجـون"  peagetبياجيه "ونظرية النمو المعرفي لـ"* يةتالجشطال"م ــ

ــالنظرية الغرضية لالمعلومات و  ـــــــ لعمليات التي تحدث   ،"ادوارد تولمان"ـ ـ ت  تم  هذه النظر حيث 
لمظاهر الخ أكثروقعات التخطيط واتخاذ القرارات و التكالتفكير و  داخل الفرد ــــــــــمن الاهتمام    ارجيةـــــــ

                                                             
  . 218، ص 2019ينظر ، عبد القادر لورسي ، المرجع في علوم التربية،  -  1
، وغالبا ما تستخدم في  formأو صورة   shapeمأخوذ من الكلمة الألمانية جشطالت ومعناها شكل : مصطلح الجشطالتية* 

ته ، ص .  batternمعنى كلمة صيغة أو نمط    . 198ينظر ، أيوب دخل الله ، التعلم ونظر
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  .1.للسلوك

نقدم جدولا مفصلا يبين التصورات الأساسية   VIENNEAU وبناء على أعمال فينو 
 :  للعمل التربوي لهذا البراديغم 

 
 2. التصورات الأساسية للعمل التربوي للبراديغم المعرفي :   16الجدول 

                                                             

ته ، ص أيوب- 1   .145دخل الله ، التعلم ونظر

  . 220-219، ص علوم التربية عبد القادر لورسي ، المرجع في -   2
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ـــــــــــــــــقمعرفي يعد ثورة علمية حقيـلبراديغم الافان  سبقما ـل استخلاصا  ية في ميدان الدراساتـــــــ
جتهاداته العلمية الدق إذ ،التعليمية ـــــمـال غازــــــالألمن  أغلقتشف ما ــــــــيك أنيقة ــــــــــــــــاستطاع  ــ ــ ــــــ عرفية ــــــــ

  عملية التعلم عند التلميذ من حيث مايرطويلا كعائق فعلي في تفس البيداغوجية التي ظلت زمناو 
  .نشاط تعلمي  لأييحدث في جهازه الدماغي في مباشرته 

ت عــــــــــا على نهذا البراديغم يعتمد كثير  نلحظهذا ـول ـــــظر ـــــــــ ـــــلم النـــ  يــعرفــــــمـفس الـــــــ
COGNITIVISME  فنموذج معالجة المعلومات يحاول  ،معالجة المعلومات نموذج« خاصة ـوب

فهذا النموذج يعتمد على  ،المثيرات التي تتلقاها من المحيطتفسير كيف تعالج العضوية الإنسانية 
ــــــــــــــــــــــوش"   Atkinsonكنسونتأ"النموذج التفسيري للذاكرة الذي وضعه  ــــ ــــ ـــــ    Shivfrinفرن ــــــــــ

 )1968 (.«1  
  :في الفصل الثاني  إليهوخلاصة هذا النموذج حسب ما تطرقنا 

 )المحيط(مثيرات البيئة  -
 تسجيلها بسرعة فائقة بواسطة سجل الحواس  -
 .عالجة المحيث تتم فيها ، الأعصابالذاكرة قصيرة المدى بواسطة  إلىانتقالها  -
 يخزن الشيء الذي عولج بشكل مركز في الذاكرة طويلة المدى  -
 بواسطة أعضاء التنفيذحاجة ـاسترجاع المعلومة عند ال  -
   البراديغم البنائيCONSTRUCTISME   :  
هي مجموعة فرعية  ،ن العشرينر الفلسفة البنائية التي نشأت في خلال النصف الأخير من الق نإ « 

كيف .منها التساؤلاتبشؤون المتعلم ويثير حوله العديد من  « الذي يهتم كثيرا 2»ي ـمن المنظور المعرف
لرغم من آيتعلم ؟ وكيف يتذكر معارفه ؟ وعم يختلف فرد عن فرد  ماخر في معارفه  خضعا لنفس  أ

  3 » الظروف التعليمية؟
ـــــرواد هذا البراديغم عالم النفس السويسري ج وأشهر ــــ ــ ـــــــان بيــ ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــــ   Jean) 1980-1896( اجيهـ

                                                             
  .56إلى  55الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس ، ص  –ينظر ، عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية  -   1

  .61المرجع نفسه، ص  -   2

ته ، ص  -  3   . 207أيوب دخل الله ، التعلم ونظر
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Piaget  جوتسكي ـــــــفيوVigotsky ، ــونر ب و ــ ـــــــــــــ ـــــوقد ت  ،Bruner  1ر ــ ـــــــــ ــمايزت آراء هــ ــــــــ ؤلاء ـ
  :ثلاث طروحات  إلىفي عملية التعلم 

دوات المعرفة عند الكائن أي دراسة نمو أ ،ستيمولوجية التكوينيةبمثل في الإيـ :طرح بياجيه -
وهذا لتفسير عملية بناء  ،التوازن ،الملاءمة ،التمثل: جموعة من المفاهيم منها ـواقترح لذلك م ،البشري

 بنفسه  المعارف التي ينفذها التلميذ
ن يتوسط فيه أجب ـيسرع النمو وان هذا التعلم ي التعلم أنيؤكد على  :طرح فيجوتسكي -

 .         الذي يتحرك ويعمل داخل منطقة النمو القريبة 
حاول قبل كل ـمتعلم يـفال، الثقافية في عملية التعلم التأثيراتى و ـمعنـيفرض بناء ال: رطرح برون -

  2.شيء إعطاء معنى للعالم الذي يحيط به ولوجوده الخاص فيه
/ وكيفية بناء معارفه في العملية التعليمية ،المتعلموحات كله يدور حول مكانة مضمون هذه الطر و 

لـمنظور الذيالتعليمية    .يراها كل عالم  و
ت الفعل التعليمي المتعلم هو النقطة المركزية التي تتحرك أنورغم اتفاقهم على  فقد  ،حولها كل مجر

  .ودور المتعلم فيه الإجراءتباينت آراؤهم على مستوى 
ت ومن ا بيداغوجية نلخصها في لسياقات السالفة الذكر نخلص إلى أن للبنائية ثلاث مستو

  : الجدول التالي 
  
  
  
  

  

                                                             
ته  -  1   .87إلى  56، ص أيوب دخل الله ، التعلم ونظر
  . 87 – 86، ص الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس  –عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية  -  2
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ت البيداغوجية للبنائية :  17الجدول  1.المستو
من  تنقل ولا توصل بل  تبنىمعارف في نظر البنائية على صعيد التعليمية لا ـعلى هذا فان ال وبناء

 .معلمه إشرافحت ـتالمتعلم ذاته  قبل
لتحليل الذي  دمما تقـتفصيلا لو  خصوص العوامل المحورية ـب Vienneauفينو  جزهـأننستعين 

 .في العملية التربوية للبراديغم البنائي

                                                             
  . 84، ص الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس  –عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية  -   1
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  1.حورية في العملية التربوية للبراديغم البنائي ـالعوامل الم:  18الجدول 
  

لنا أن التصورات العلمية و البيداغوجية لهذا البراديغم  وبعد قراءتنا البيداغوجية لهذا الجدول تبين
بذ استقلالية المعرفية للفرد، والفكر النقدي، والعمل حـتتماشى مع الفلسفة الفكرية لهذا العصر التي ت

لإنسانإطار العمل، والانفتاح عـحدد المسؤوليات في التعاوني، وت عتباره  لى الثقافات، والاهتمام 
     .      اس للحضارةالمورد الأس

  :ومجمل تصورات هذا البراديغم تمثل المبادئ السبع التي يقوم عليها التصور المعاصر للتعلم المدرسي 
فالتعلم  ،اية الفترة المحددة بزمنما تحقق في  إلاالتعلم الحاصل ليس  إن :التعلم سيرورة  -

 .نقصد العملية المستمرة التي بواسطتها يبني المتعلم معرفة حول ذاته وحول العالم 
ن أويمكن  ،ليس دائما قابل مباشرة للملاحظةيعني عملية داخلية مظهرها  :داخليالتعلم  -

ا   ولكن المتعلم وحده هو الذي يجتاز ،أبواب المعرفة إلىيوصل المتعلم  أنالمعلم يمكن  أننقول بشأ

                                                             
  .223-222، ص  علوم التربية عبد القادر لورسي ، المرجع في -   1
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 .العتبة 

متعلم نفسه معرفيا ووجدانيا فهو ـجند فيها الـي ،يعتبر التعلم عملية نشيطة :التعلم بنائي -
نبنيه ولا هذا فالتعلم شيء ـوب ،خزين المعلوماتـجة وتـمعالـالبال و جهودا واعيا وقت الاستقـم يتطلب

   .نحصل عليه
ت التعليمية فالوساطة بين المتعلم و  ،المدرسي عملية نشطوية بينيةالتعلم  :التعلم تفاعلي - المحتو

أي  ،خرينهذا فإننا نتعلم مع الآـوب متعلم،ـال ة في متناولموضوعـالموارد ال أوينجز بواسطة المصادر 
 .برفقتهم وبواسطتهم 

عارف الأساسية هي الم أدواتهحد أن أو  ،التعلم بناء مستمر نأيعني هذا  :التعلم تراكمي -
 .القبلية للمتعلم

فكل معرفة هي  ،م المدرسي يندرج ضمن ثقافة معينةالتعلإن  :لثقافةاالتعلم هو نتاج  -
لثقافة إذنفالتعلم  ،بطبيعتها ثقافية  .ها ويتطور عبر الزمن بشكل حلزونيينبثق من ،مرهون 

  ة الوجداني ،ةعرفيالم(متعلم ـلاهو عملية تستدعي كل أبعاد شخصية  :التعلم متعدد الأبعاد -
لتمام  )... ةالاجتماعيو  كل المعارف المكتسبة في سياق مشروع حياة يستهدف التحيين   إدماجفهو 

Actualisation  1.الكامل للذات 
التموقع السياقي و ) معرفة ، متعلم، معلم(العلاقة البيداغوجية بين القطبية الثلاثية  - 3- 3

  :ها في التعليميةـل
المنظومة التربوية الجزائرية حتى أواخر العقد العاشر من القرن العشرين تعتمد في كانت 
ركز كثيرا جعله يـت إذحور العملية التعليمية ـمعلم هو مـالتعليم التي تعتبر ال إستراتيجيةها على ـبيداغوجيات

ظ حفـية تقوم على النيقجاهزة تسمح للمتعلم بتلقيها بطريقة تل أشكالقولبتها في معرفية و ـعلى المادة ال
   .والاستظهار والاسترجاع

ال  خص نتائج التحصيل للمتعلمين الذين يتعلمون ـمات الميدانية فيما يـالتقوي أثبتتوفي هذا ا
   حلـمكتسبات لـغلب الأحيان عاجزين عن تسخير هذه الأفي  أنفسهمدون ـجـي « همـأنهذا المنهج ـب

                                                             
  189-188لأنيس في علم التدريس ، صالزاد النفيس و السند ا –مرجع في التعليمية ـينظر ، عبد القادر لورسي ، ال -  1
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ضي  وفي بداية العقد الأول من   1».التواصل مع الغير أوكتابة رسالة   أونص  إنتاج أومشكل ر
مية خيارا بيداغوجيا بديلا يطرح فكرة ـالنظام التربوي الجزائري بصفة رس العشرين تبنىو الواحد  القرن

ل إستراتيجية إلىالتعليم  إستراتيجيةمن  الانتقال تقوم  «كفاءات التي التعلم المرتبطة  بمبادئ المقاربة 
ــــــجماعي عن طريق البحث وال أوالاكتشاف الذاتي في شكل عمل فردي على النشاط و  ــ ــ ــ ـــــــتقــــ ــ ــ  صيــــ

ــمختلفة لبـد قدراته الجنـكمشارك فعال ي  ،حورـجعل دوره مـوت ،متعلمـوتركز على ال ،معالجةـالو  ناء ــــ
هة ـالتعامل مع وضعيات حياتية متشابف و كفاءات تساعده على حسن التصر   ويكتسب ،معرفةـال

   2 ».ومتجددة

وتحرر المعلم من  ،التعليمية/  العملية التعليمية هذه الإجراءات البيداغوجية تعزز دور المتعلم فيـبو 
ت التقليدية التي كانت تحصره في طرائق التلقين  وكم  ،تعلمالم إلىالمعرفة  جاهزة  وإيصالقيود المقار

ت و  رها السلبية على صحة جل لهذا العمل من مشاق وصعو ضغوطات نفسية قد طهرت آ
   .يعملون بضمير حي كانواالمعلمين الذين  

ــــــــــتحدد دوره في التخطيط والتوج إذ ،التعلم إستراتيجيةقد تنفس المعلم الصعداء في جو  ــــــــ يه ــــــ
رات في كل مقر الرأي  إبداءله الحق في النقد و  أصبحكما ،  وهذا رفع عنه قدر من المسؤولية ،الإرشادو 

                                                             
يب سليمان -  1 ــــــمـلا – لكفاءاتربة امقـ، ال طيب  ـــمارسة بيــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــلأمثلة عملية في ا –داغوجية ــ ـــ طور الابتدائي ـــ
  .28مل للطباعة النشر و التوزيع ، تيزي وزو ، الجزائر ، ص لأا، دار 2015متوسط ، ـوال
  .28، ص الـمرجع نفسه  -  2
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لجدول التالي ولتفصيل الفرق بين منظور التعليم، المنهاج  :ومنظور التعلم نستعين 

  1.مقارنة بين منظور التعليم و منظور التعلم: 19الجدول 

حدد بشكل دقيق العلاقات البيداغوجية بين ـلنا أنه ي ظهرهذا الجدول ـالبيداغوجية ل دراستنابعد 
 .التعليم و التعلم معا  وإستراتيجيةعناصر الفعل الديداكتيكي 

  التعليم  إستراتيجيةالعلاقات في : 
لمحتوى المعرفي الجاهز في ال: معرفة –معلم -  موضوعات(نهاج ـــــــــــمـفي هذه العلاقة المعلم مرتبط 

رائه و يتجا هنأحق له ـولا ي) ...خلاصات  ،شروحاتو   إلا كل ما عليه في هذاو أفكاره الإبداعية وزه 
 .مقررات كما سطرها المنهاج ـم الـتقدي
ت الفعل في هذه الحالة تعلو سلطة المعلم بشكل احتكاري تلق: متعلم –معلم - يني في كل مجر

المحصورة في استظهار ما حفظه  إليهوكل تشجيعاته متعلقة برد بضاعته  ،فهو الآمر الناهي ،التعليمي
 .المتعلم 

                                                             
يب  -  1 ــــمـلا – لكفاءاتربة امقـ، ال سليمانطيب  ــــــ ـــ ــــــبيالمارسة ـ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــلأمثلة عملية في ا –داغوجية ـــ ــ طور الابتدائي ـــ
  .29ص   ،متوسط ـوال
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 هذاـلأنه ب ،علميقظ لكل ما يتفوه به الم ،جانب متلق  ومنتبهـموقعه في هذا ال :معرفة - متعلم -
  يــف ؤدي بهــــتمات وتوبيخات من مؤطره تشهاطل عليه ــــــحدود تتــتجاوز هذه ال إذاو  ،ينال رضا معلمه

 .و ربما العزوف عن االدراسة، درجة الركود في القسم إلىمعظم الأحيان 

  : واليالم الشكلالتعليم في  لإستراتيجيةص العلاقات البيداغوجية ستخلنما سبق ـوم

  

  

 

 

 

  

  .التعليم ستراتيجيةلإالعلاقات البيداغوجية :  29الشكل 

درجة  إلىجهود الذاكرة ـتركز كثيرا على م هاـأن الإستراتيجيةمآخذ التي تؤخذ على هذه ـومن أهم ال
تم تعلمه وبخاصة في الجانب البنائي للمعرفة همل إقامة الروابط بين ما سبق  اكتسابه  وما ـوت ،الإرهاق

   . ومـمارساتـها

  التعلم  ستراتيجيةإالعلاقات في : 
تتمحور هذه العلاقة حول معرفة مادة التخصص وآليات تكييفها مع  :معرفة  –معلم  -

رةهم ـحاجات إشباعالحركية قصد  الوجدانية والحسالمعرفية و والقدرات العقلية و  الاستعدادات  وإ
 .هم ـاهتمامات

لمعرفة إلى إضافة  بنائها وخصائصها وكيفية ،علاقة تنقيب وتقص عن مفاهيمها هذا فعلاقة المعلم 
لمناهج قدرات وكفاءات  إلىترجمتها لوسائل والطرائق لتفعيلها و ا أحسن جادـلإيالسعي و  ،وصلتها 

 معلم 

 متعلم  معرفة 
 تلقينية

 علاقات تنظيمية
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 ات عملية تتجلى في مواقفسلوكمعارف النظرية ـجعل الـن أنالتعلم ن غاية التعليم و لأ ،لدى التلاميذ
   1.متلائمةجابية و ـبصورة إيقيقية الحمعلمين في الحياة العلمية ـال

لمعرفة علاقة إوملخص هذا الكلام ف ن منطق التعلم لأ ،متياز*  مولوجيةيبستإن علاقة المعلم 
مبدأ ( يضع  أنوعليه  ،لب الحدث للمستجدات في التربية والمعرفةيكون في ق أنمعلم ـيفرض على ال

ن   Actualisationالتحيين علم يفي مقدمة نشاطه التعليمي فمن لا يستمر في التعلم غير جدير 
شلار   Bachelard   :Qui ne continu pas d’apprendre estمثلما يؤكد ذلك 

indigné d’enseigner   أعمال لابور  إلىولتدقيق التحليل السياقي لهذه العلاقة استنادا
1995Labort  قصا في التعليم عامة ليس المحتوى فهو مستفيض أن بل ما ينقصه هو  ،ما يبدو 

كان هذا الفرد لا يعرف كيف   إذا الأشياءن يتعلم الفرد اكبر قدر ممكن من أمفيد ـالبنية فمن غير ال
  2.تترابط هذه الأشياء فيما بينها

ــــــــــالمع إلىالتعلم مطالب بصياغة المعرفة العلمية  إستراتيجيةفالمعلم في  ،وما يفهم من هذا ــ رفة ـــــــ
قولبتها في وضعيات تعليمية تقوم على أساس علاقات الترابط بين جميع المواد الدراسية و  ،المدرسة

   .وبخاصة في الاتجاه العمودي لها
لذات  :متعلم  –معلم  -   الرابط العميق في هذه العلاقة يتمثل في معرفة كل الجوانب المتصلة 

ـــــــوالعقل وق ـــــــ ـــوهذا يحدث بمعرفة الم، درات المتعلمــــ ــــــ ــــفس التـــــــــبادئ الأساسية لعلم النـــــــــــــــــعلم للمـــــ ربوي ــــ
 3.البيداغوجياو 

ـــــحكم الـواعد التي تـــــــالق أن Maslow  2013مال ماسلو ــــوتؤكد أع  متعلم –معلم  بين علاقةــــــ
ــــــــــــــفي جزئ جهــــــــــــــتت نأب ــــــــــــجـي ــــــباعحو ـبر نـــــــــها الأكـ ــــنفسية الأســــالحاجات ال إشــــ ــــــــ ـــــ ــــــ تعلم  ـــــللم اسيةــــ

   4.التقدير ، الاحترام ،الحب ،الكرامة ،الانتماء كالأمن،

                                                             
يب سليمان - 1 لكفء  طيب  ،  2015أمثلة عملية في الطور الابتدائي و المتوسط ،  –بيداغوجية المارسة ـمـلا –، المقربة 

  .99-98ص 
  .120الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس ، ص –عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية  - 2
يب سليمان -  3 ـــــمـلا – لكفاءاتربة امقـ، ال طيب  ـــــ ــــبيالمارسة ــــ ـــــ ــــــــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ــــلأمثلة عملية في ا –داغوجية ـــــــ ـــ طور الابتدائي ـــ
  .98، ص 2015، متوسط ـوال
  .123الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس ، ص –عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية  -  4
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 هذا فان العلاقة بين المعلم و المتعلم هي علاقة سيكولوجية يلعب فيها المعلم دورا في إلىاستنادا 
درسية الجذابة و المشوقة وتحضير البيئة الم أنفسهموبين المتعلمين  ،تنظيم العلاقات بين المتعلمين وبينه

  .التعليمي/ ياقات الحدث التعليمي سفي كل 
لمواد المدرسيةترت: رفة مع - متعلم - وهي ذات ابعاد ثلاثية يمكن تجسيدها  « ،بط هذه العلاقة 

 : على النحو التالي 
 )البعد السيكولوجي( علاقة المتعلم مع نفسه  -
 )البعد الاجتماعي(علاقة المتعلم مع الآخرين  -
  1») مولوجييبستالبعد الإ(المتعلم مع العالم علاقة  -

مهارات وكفاءات  كتسابالمعرفة علاقة بنائية تسمح له فالعلاقة بين المتعلم و  ،وعلى هذا الأساس
رة أخرى وذلكبشكل  ... ،تقنية ،معرفية ،منهجية ،تواصلية رة وجماعي  حسب  ما يقتضيه  فردي 

إيضاح العلاقات البيداغوجية بين عناصر الفعل  إلىومن السياقات السابقة نخلص .سياق التعلم 
  : يالشكل الآتـالتعلم في  إستراتيجيةالديداكتيكي في 

  
  
  
  
  

  

  
  .التعلم  لإستراتيجيةالعلاقات البيداغوجية :   30الشكل

  :بتدائيالاجة مناهج الجيل الثاني لمراحل تعلمات الصوت اللغوي في السنة الأولى ـبرم - 4
                                                             

  .122الزاد النفيس و السند الأنيس في علم التدريس ، ص – عبد القادر لورسي ، المرجع في التعليمية -  1
  

 معلم 

 متعلم  معرفة 
 بنائية  

ست
اب
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ية 

وج
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 علاقات تنظيمية
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قتضى دراسته بداية من المرحلة تت الأساسية لبنية الكلام، ولهذا مثل الصوت اللغوي الوحداـي
مكن المتعلم من ـحديد مخارجه بطريقة ملموسة تــوت مواصفاتهـمنهج العلمي المناسب لـلالابتدائية 

مارسة المعرفة قصد إدراكه للأصوات اللغوية بشكل جلي يساعده لاحقا في فهم اللغة ـوم ،التمرن
ت اللسانية  فهما علميا يجنبه كثيرا من تجاوز الملابسات الصوتية ذات الأثر السلبي على المستو

  .الأخرى

ت ) 10(وزارة التربية الوطنية إلى القيام بتحقيق وطني شمل عشر سعت « وفي إطار التقويم  ولا
قصدت منه رصد أخطاء تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي عبر أوراق الامتحان النهائي، لقد تم جمع 
هذه الأخطاء ثم تصنيفها وتفسيرها ومقارنتها بمهارات القراءة والكتابة في المراحل الأولى أو ما اصطلح 

ونتيجة لتلك الدراسة، فقد تبين بشكل جلي أن أسباب تراجع "... بكفاءة فك الرموز" عليه 
التلاميذ يعود إلى عدم تمكنهم من المبادئ الأساسية للقراءة وهو نتاج عدم تمكن الأساتذة من 

   1».ة اللغة العربيةيالمنهجية المناسبة لتعليم

معالجة ـالذي تراه الدراسات الحديثة كفيل بيؤدي بنا هذا الكلام إلى البحث عن المنهج العلمي 
عتباره الأساس الذي توبخاصة في المستوى  ،تلك النقائص التي يعاني منها المتعلمين عليه  بنـىالصوتي 

  .اللغة كلها

قشه وأدلي برأيي فيه في حدود جوانبه الصوتية فقطـولأه   .مية الموضوع أحاول أن أ

 : للسنة الأولى الابتدائي  عرض مقررات اللغة العربية- 1- 4
 ملمح التخرج :  
 .يتواصل مشافهة في وضعيات بسيطة بلسان عربي-«
ما، ويفهمهامييفك الرموز ويقرأ قراءة سل -   .ة نصوصا بسيطة مشكولة تشكيلا 

                                                             
الخطي في تعليم اللغة العربية وتعلمها في الطور الأول من مرحلة التعليم الابتدائي، دليل تكوين المكونين،  -منهج الصوتي ـال -1

  .5ص الجزائر، ، المفتشية العامة للبيداغوجيا، وزارة التربية الوطنية،2018مارس 
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   1 » .بسيطة في وضعيات تواصلية دالة، ومشاريع لها دلالات اجتماعية اينتج نصوص - 
  التعلمات للغة العربيةالمخطط السنوي لبناء:  

                                                             
، المفتشية العامة للبيداغوجيا، وزارة التربية 2018لسنة الأولى من التعليم الابتدائي، سبتمبرلجميع المواد  -المخططات السنوية  -1

  .4ص الجزائر،الوطنية،
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    1.بتدائيلالغة العربية للسنة الأولى اتعلمات لالالسنوي لبناء  ططمخـال : 20الجدول 

                                                             
وزارة التربية  ، المفتشية العامة للبيداغوجيا،2019جويلية لسنة الأولى من التعليم الابتدائي، لجميع المواد  –المخططات السنوية  -   1

  .12-11-10ص  الجزائر ، الوطنية،
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 مراحل التعلمات: 
 المرحلة التحضيرية:  

يئة المتعلمين وتدريبهم على المغي   جانسة ــــــــطي هذه المرحلة المقطع الأول، والذي يعمل فيه على 

  البيئة المدرسية التي تساعدهم على تطوير اللغة الشفوية وإدراك العلاقات بين الأشكالوالتكيف مع 

  1.والرموز والأصوات والصور وتصحيح النطق وتنمية الرصيد اللغوي

  : مرحلة التحضيرية ـنموذج مقترح لسيرورة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 104تقنيات التدريس وفق مناهج الجيل الثاني، ص –ميميد فرحات، دليل المدرس ـمد حـحـم: ينظر -  1
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  1.مرحلة التحضيريةـال في سيرورة حصة: 21الجدول 

                                                             
  .105-104، ص  تقنيات التدريس وفق مناهج الجيل الثاني –حمد حميميد فرحات، دليل المدرس ـم  -  1
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  الأساسيةمرحلة التعلمات:  

، وفي هذه الفترة يكون المتعلم قد تدرب ) 06إلى  02من ( تشمل هذه المرحلة خمسة مقاطع 
على النطق واستوعب قدرا من الكلمات وأصبح قادرا على التعرف عليها بمجرد النظر إليها ومدركا 

تي هي مادة ة الحروف والأصوات اليمعانيها بمجرد سماعها، وهذا يجعله مستعدا للشروع في تعليم
   1.القراءة ومفاتيحها

  .والأصوات الـمتعلقة بـها فو حر الـلسيرورة نشاط اكتشاف  نـموذج

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .106-105،ص  تقنيات التدريس وفق مناهج الجيل الثاني –فرحات، دليل المدرس مد حميميد ـحـم: ينظر -  1



:                                                                               الدراسة التطبيقية
ــــرابـــــل الـــــــــالفص  فلسفة تعليم الصوت اللغوي في منظور المنهاج الجديد        : عـ

277 

 

 1.مع الـحـركات الـمـختلفةوقراءته  حرفـنشاط اكتشاف ال: 22الجدول 
 مرحلة القراءة الفعلية:  

، حيث يتدرب المتعلمون فيها على قراءة )08و 07(تسير هذه المرحلة بمقطعين السابع والثامن 
الشدة، المد، مخارج (نصوص مناسبة لمستواهم والتي يكتسبون من خلالها المهارات القرائية الأساسية 

  2...). الحروف، التنوين 

  :مراحل سير الدرس -
حية، وتذلل لهم يقرأ المعلم النص قراءة متأنية مرتين حتى  يستوعب التلاميذ معاني النص من 

حية أخرى ت القرائية من   .بعض الصعو

  يكلف كل تلميذ في أثناء الحصة بقراءة جزء من النص، وينبغي أن تعاد القراءة كلما اتسع الوقت 

 .لذلك على أن يقرأ في المرة الثانية الجزء الذي لم يقرأه من قبل

                                                             
  .107-106،  تقنيات التدريس وفق مناهج الجيل الثاني –مد حميميد فرحات، دليل المدرس ـمح -  1

  .107المرجع نفسه، صينظر ، -  2
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ت التي تواجه التلاميذتذلحرص المعلم على ـي تيل الصعو  : ، ومن هذه الصعو

لمعنى وهنا تستخدم الحركة أو الصورة لتوضيح ال -  .معنىـصعوبة تتصل 
ل - ـــــــــوضيح مقاطع الكلمة وأصواتـــــــوهنا تستخدم السبورة لت مبنىـصعوبة تتصل  ها حتى ـ

  1.على النطق السليمنعينه 
  ):استعمال الزمن(للخدمة الجدول الأسبوعي  -

  2. للنشاطات الأسبوعي توزيعال : 23الجدول
 

                                                             
  .108-107، ص مناهج الجيل الثانيتقنيات التدريس وفق  –مد حميميد فرحات، دليل المدرس ـمح ،ينظر -  1
ــــالتربية المدنية، مطابق ل –التربية الإسلامية  –الأولى من التعليم الابتدائي، اللغة العربية  ةدليل كتاب السن -  2 ـــــــــمناهج الــ ــ جيل ـ

  .17ص الجزائر،  ، وزارة التربية الوطنية،2016الثاني، 
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  :وتثبت فو حر ـكتشف فيها التحديد الحصص التي ـتتوزيع هو وما يعيننا من ال -

  .أكتشف الحرف الأول«  -6ح 

 .                          أتعرف على رسم الحرف الأول - 
 د 90                       .كتابة الحرف على كراس القسم - 

  .أقرأ الحرف الأول: أقرأ -7ح 

 د 45    .               أقرأ وأثبت الحرف الأول في مختلف الوضعيات - 
 .على دفتر الأنشطة) 1(أثبت  - 

  .أكتشف الحرف الثاني -8ح 

 د 90   .                            أتعرف على رسم الحرف الثاني - 
 .الكراسكتابته على  - 

  .أقرأ الحرف الثاني -9ح 

 د  45                 .أقرأ وأثبت الحرف الثاني في مختلف الوضعيات - 
  1.»على دفتر الأنشطة ) 2(أثبت  - 
 :مناقشة ونقد- 2- 4

إلى تصور صحيح للمادة التي  «تؤكد الدراسات اللغوية المعاصرة أن المتعلم بحاجة ماسة في تعليمه 
ور الذي يثبته صأو الأوهام الشائعة، وهو ذلك التيدرسها، تصور سليم لا تشوبه الانطباعات الذاتية 

  2».ي الاستدلالي وحدهـالعلم التجريب

                                                             
التربية المدنية، مطابق لمناهج الجيل الثاني،  –التربية الإسلامية  –الأولى من التعليم الابتدائي، اللغة العربية  ةدليل كتاب السن -  1

  .18-17، وزارة التربية الوطنية، ص2016
  .199، الجزائر، ص2012عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر  -  2
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يفتقد  إن التلميذ في المدرسة الابتدائية وبخاصة في مادة الصوتيات: مكننا القولـعلى هذا ي بناء
 الصحيح لهذه المادة، فإنه لا يسمع مصطلح الصوتيات أو علم الأصوات في دراسته، ولا حتىالتصور 

ة اللغة في الأسبوع، إذ نلاحظ أن تعليمية الصوت اللغوي في يفي استعمال الزمن الذي ينظم تعليم
لعلمي منهج اـجة في مادة القراءة، وهذا غير صحيح في منظور الـبتدائي حاليا مدمالاالسنة الأولى 

  .في تعليمية اللغةالحديث 

ـــــــالكلمات والت(مكتوبة ـعملية تفكير مركبة تشمل التعرف على الرموز ال «فالقراءة   وربطها) راكيبـــ
 ضار الخلفية المعرفية والثقافية عندحاست(وفقا لخبرات القارئ الشخصية لمعاني ثم تفسير تلك المعاني 

  ).قراءة الدوال

  :القراءة تتضمن عمليتين متصلتين هما يتضح من هذا أن

ا رؤية القارئ الرموز المكتوبة والحركات فالكلمات ثم ):  ميكانيكية(العملية الأولى  -  ويقصد 
ا   .الجمل عن طريق الجهاز البصري والنطق 

والفهم ) المباشر( ويتم من خلالها تفسير المعنى وتشمل الفهم الصريح   ):عقلية(العملية الثانية  -
  1».الاستنتاج، التذوق، الاستماع، التحليل، نقد المادة، وإبداء الرأي فيها ،)غير المباشر(الضمني 

: National institu of literaty 2003أما المعهد القومي الأمريكي للقراءة والكتابة  «
ا ذلك النسق المعقد الذي يمكننا بموجبه استخراج المعنى من مادة مطبوعة فيعرف القراءة  على أ

     2».معينة

ويفهم من هذا أن القراءة عملية فكرية يتخللها تحليلات قصد الاستنتاجات المعرفية التي تدعو 
فكار ـفإن ؛أدقبعبارة و إليها،    .ودلالاتها سلسلة صوتية متناسقة فيما بينها لغو ينتهي حدها 

                                                             
دليل  –لخطي في تعليم اللغة العربية وتعلمها في الطور الأول من مرحلة التعليم الابتدائي ا –المنهج الصوتي  - 1

  .78ص، 2018مارس  تكوين المكونين، ، المفتشية العامة للبيداغوجيا، وزارة التربية الوطنية ،
ــــس - 2 ـــ ت تعلم القراءة والكتابة، ـميرة ركزة، فايز صالح الأحـــ ضيات، طو مدي، صعو  ه1437 1الر

  .8للنشر و التوزيع ، المحمدية ، الجزائر ، ص  م، جسور2016/
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 مختلف أصواته، وإنـماـنّ القراءة في مفهومها العلمي لا تنجز بحرف واحد بإ: ومن هنا نقول
ولكي يصل المتعلم إلى الفعل القرائي الصحيح يتوجب عليه أن يدرس الحروف  ،بتراكمات صوتية دالة

ها دراسة علمية تحت نشاط يدعى الصوتيات أو علم الأصوات أو الأصوات اللغوية، وليس ـصوات
ـــها  ــ  أصـــــــوات مسموعة قبل أن «نشاط القراءة، وذلك ليرتسم في ذهن المتعلم التصور الحقيقي للغة أنــــ

ـــــرى هذا من جهة 1»تكون مكتوبة  ـــــالأصوات اللعلميا أن الـمتعلم  يتأكد، ومن جهة أخـــــ ــــ غوية ـــــــ
   .ها الكلامـالأساسية التي يبنى ب الوحدات هي

 .   ومـما سبق عرضه في رأيـي يعتبر من أقوى الـمبررات العلمية التي تدعو إلى تعديل في نشاط القراءة

 فيكون كالتاليحاليا معمول بهـديل في استعمال الزمن التع مقترح ،:  

م  –14.45  14.30 – 13  11.15 –9.45  9.30 – 8  الأ
15.30  

فهم المنطوق والتعبير   الأحد
  1ح  الشفوي

  ت شفوي  
  2ح 

    

  انتاج شفوي    الاثنين

  3ح 
   قراءة إجمالية

  4ح 
  محفوظات  

  5ح 
  

ء   كتابة تثبيت    قراءة  صوتيات  الثلا

  4ح
    

  تثبيت كتابة    قراءة  صوتيات    الأربعاء
  9ح 

  معالجة

  ألعاب قرائية  الخميس
  10ح 

إنتاج      محفوظات
   كتابي

  12ح 

    

  .نشاط القراءة تعديل في مقترح: 24الجدول 

                                                             
   .186سان ، اللم و عبد الرحمن الحاج صالح ، بحوث ودراسات في عل -1
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  :ملاحظة

ء وعوضناه بمصطلح صوتيات، وكذلك فعلنا يوم الأربعاء  ، لأنحذفنا نشاط القراءة في يوم الثلا
ا   .في هذين الحصتين يتم فيهما اكتشاف الحروف، والأصوات المتعلقة 

  :السنوات الأخرى، حيث نقترح ما يليويستمر هذا التعديل مع كل 

ا " صوتيات " حت نشاط ـفي الأسبوع ت حصة واحدة في السنة الثانية - د، يتم فيها  45مد
على طول السنة التأكيد على مخارج الأصوات، ودراسة المقاطع الصوتية بشكل مبسط يتناسب مع 

 .القدرات العقلية والنفسية للمتعلمين
ا " صوتيات " ت نشاط ـحبتدائي في الأسبوع تالاحصة واحدة في السنة الثالثة  - د 45مد

 .يدرس فيها على مدار السنة مراجعة المقاطع الصوتية، وتصنيف الحروف حسب المخارج
ا " صوتيات " بتدائي في الأسبوع تحت نشاط الاحصة واحدة في السنة الرابعة  - د  45مد

 ...).الهمس، الجهر، ( ات الحروف يتناول فيها التلميذ صف
ا " صوتيات " بتدائي في الأسبوع تحت نشاط الاحصة واحدة في السنة الخامسة  - د  45مد

ت اللسانية، وبعبارة أوضح علاقة الأصوات  يعرض فيها خلال السنة أثر الوظيفة الصوتية على المستو
 .لصرف، والنحو، والدلالة

وم عام، وفي المراحل العليا من الدراسة تبحث بشيء من كل هذا يدرس بشكل مبسط وبمفه
  .التفصيل إلى أن تصل إلى المرحلة الجامعية، فتدرس دراسة تخصصية

ذا الفعل اللغوي نكون قد وضعنا المتعلم في الصورة العلمية لدراسة اللغة، إذ يصبح لديه  أظن أننا 
ت اللالصحيح للصوت اللغوي وأثره على التصور    .ةغمستو

عتبارها القاعدة لـ ـيالصوتية اللغوية، ويول ـمعارفلهذا يتشبع فكره بـو  ها اهتماما كبيرا في تعليمه 
ت اللغوية   .الأساسية التي ترفع عليها كل الدراسات والبحو

 لصوت اللغوياراحل تعلمات مقترح لم: 
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  :أوضحنا سلفاأرى أن تتقلص هذه المراحل إلى مرحلتين بدلا من ثلاث مراحل كما 

  - دث هذه المرحلة في مرحلتينتح: المرحلة التحضيرية:  
 ته، والمخارج العامة للأصوات اللغويةـمرحلة الاكتشاف العفوي للكلام وم  :جر
ــــــــــيؤكد عبد الرحمن الحاج صالح في هذا الص :لمعرفي وا مرحلة التحضير التربوي - ـــــــــــــ ـــــ ــــ ـــــــ دد أنه ـ

 الانفراديةلنسبة للعربية أن تجعل التأدية العفوية للغة الفصحى في مستوى الأصوات ومستوى البنى  «
  1».والتركيبية

فالدراسة التي تراعي الأداء العفوي للغة تفتح آفاقا واسعة أمام المتعلم ليدلي بكل ما يجول في 
ال أكثر إذا  وهذا ما يجب أن  –الدراسة  انتقلتخاطره دون تعقيد نفسي، وقد يرتقي في هذا ا

     2».من مجرد الوصف إلى بحثه بوسائل علمية تساعده على توظيف بحوث علمية نظرية وآلية  «يكون 

ت العلمية والوسائل الترب كيد على تفعيل النظر ــــــــــــــوفي هذا الكلام  ـــــــوية الآلية التي تســـ اعد على ـــ
 تماماـــــــــشهدت الحركة التربوية في السنوات الأخيرة اه«  اهيم اللغوية للتلميذ، ولهذاتقريب المعاني والمف

ت التعلم وخاصة نظرية بياجية نظرا لأهمية هذه الن ـــــــــــــمتزايدا بنظر ـــــــظرية وتطبيقاتـــــــــــــــ ــــــــــ   ها في العمليةــ

  3».التعلمية/التعليمية

ذه النظرية لمخالفتها التصورات البيداغوجية السابقة التي تضع المتعلم في الموقف ينالتربويواهتمام   
ن يكون نشطاتـبياجيه  ةنائيب، في حين لقالتعليمي في وضعية مت لا  « لأن المعرفة في نظرها ،حثه 

ويل ومعالجة المتعلم لأحاسيسه أثناء ت   .كون المعرفةتستقبل من الخارج أو من أي شخص، بل هي 

ــمعرفة عوضا عن استقبال الـرصة للمتعلمين في بناء الــــح الفـــاــجب أن تتـولذلك ي  لالـــمعرفة من خــ

                                                             
  .186عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -  1
ت الدنيا يبن جامعة الطيب، تعليم -  2 جامعة مخطوط دراسة ميدانية، أطروحة لنيل درجة دكتوراه،  –ة الصوت اللغوي في المستو

ديس ، مستغانم، ص   .121عبد الحميد بن 
ته، ط -  3   ..217م، دار الكتب العلمية، بيروت، ص2015/ه1436، 1أيوب دخل الله، التعلم ونظر
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  1».علم بتيسيرها والإشراف عليهاالتدريس، لأن المتعلم هو محور عملية التعلم التي يقوم الم

ـــــــــــالثمانية المقترحة لبناء تعلمن المقاطع ) 2-1(ولأهمية هذه المرحلة نقترح لها مقطعين  ـــــــ ــــــ مات ـ
ا ثمانية أسابيع متتالية ذا تكون مد   .اللغة، و

يئتهم تربو ومعرفيا، أما ـوال التربوي نكيفهم مع التحضير هدف من هذه المرحلة تحضير المتعلمين و
تماعي، وإحضار الأدوات المدرسية البيئة المدرسية من حيث الدخول والخروج والجلوس والتجانس الاج

ث المدرسة ونظامها   .المناسبة، وتنظيم العمل داخل القسم، واحترام الطاقم التربوي، والحفاظ على أ

 رموزــــــــــــتطوير اللغة الشفوية وإدراك العلاقات بين الأشكال وال «وفي التحضير المعرفي يركز فيه على 
، كما يتم التركيز على التعرف على 2» وتنمية الرصيد اللغويوالأصوات والصور وتصحيح النطق 

  .بعفوية، وسنوضح هذا لاحقا ارج الأصوات بشكل مبسط، وإنتاجهاخـم

لوسائل التعليمية فوللتذكير  أن التعليم العلمي للصوت اللغوي لا يتأتى إلا في المخابر المزودة 
الفيديو والحاسوب والمسلاط  «الحديثة التي أنتجتها التكنولوجيات الجديدة، وتشمل هذه الوسائل 

ـــ، وإن تعذر هذا فيكون القسم على الأقل مزودا ب3» ...والكاميرا وشبكات الانترنت ــ ــ  مجموعة منــــــ
  .هذه الوسائل

فقد أثبتت الدراسات أن الفرد يمكن أن يتذكر  «مكن أبدا أن يتجاوز المعلم في تعليمه هذا، ـولا ي
مما  % 70مما شاهده وسمعه،  % 50مما شاهده،  % 30مما سمعه،  % 20مما قرأه،  % 10

  4».مما شاهده أثناء أدائه لعمل معين % 90شاهده أو قاله، 

لممارسة تكون نسبة تذكره عالية جدا أكديت   .من هذا أن التعليم 

 خارج الأصواتـللتعرف على م صمقترح سيرورة حص 

                                                             
ته -  1   . 207، ص  أيوب دخل الله، التعلم ونظر
  .11، ص2018التعليم الابتدائي، سبتمبر السنة الأولى من –المخططات السنوية جميع المواد  -  2
  . 311تقنيات التدريس وفق مناهج الجيل الثاني، ص –حمد حميميد فرحات، دليل المدرس ـم -  3
  .81، صالمرجع نفسه  -  4
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  .   حدث في ثلاثة أسابيع من المقطع الأول بمعدل حصتين في الأسبوعـوت 

  :الحصة الأولى

  .صوتيات :النشاط

  .التعرف على الكلام بشكل مبسط :الموضوع

ت الكلام عند الإنسان :الكفاءة الختامية   .تمكين المتعلم من اكتشاف مجر

  ...فيديو، شاشات، صور :السند

  التقويم  النشاطات المقترحة  المراحل
وضعية 
  الانطلاق

خرج المعلم مجموعة من التلاميذ إلى السبورة، ويدعوهم إلى التكلم ـي
ماذا يفعل التلاميذ؟ يتكلمون، بماذا يتكلمون؟ : مع بعضهم ثم يسأل

  .  ومن أين يخرج الكلام؟

شد 
  الانتباه

  
  
  

  بناء
  التعلمات

لصورة والصوت، وي - فيه  ـحبذعرض فيديو تكون فيه الأحداث 
 .الرسومات المتحركة

ت الأحداث تدور حول الكلام ومن أين يخرج؟ أن  - تكون مجر
وإلى أين يتجه؟ وبماذا يلفظه الشخص؟ هل الكلام يرى؟ إذا كان لم ير 

 .بماذا ندركه؟
عادة مسرحة الأحداث لتقريب الفهم أكثر إلى  - مطالبة التلاميذ 

الكلام لا يرى وإنما يسمع، وإنه يخرج من داخل :التلاميذ نتيجة التعلم
  .  خصالش

  
  
  توجيه

  تصحيح
  تنويع
  تكرار

مرحلة 
  الاستثمار

 .عرض مخطط بياني مبسط لجهاز النطق للإنسان -
حوله قصد تحديد  تـهمحاور مـمطالبة التلاميذ بمشاهدته، و  -
 :أجزائه
 .الصدر -

تقويم 
  للنتائج
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 .الرقبة -
  .الرأس فيه الفم والشفتين -

  .خارج الأصواتـسيرورة حصة للتعرف على م: 25الجدول 

ن منهجيا حسب المنوال البيداغوجي السابق، وأما  :الحصة الثانية والثالثة ن الحصتان تجر ها
تـمعرفيا فيعمق فيهما المعلم التعلمات قصد إدراك التلميذ للكلام وم مفهوم ـعند الإنسان أكثر وب هجر

  .عام

  :مخارج العامة للأصوات ـمقترح تسيير حصص للتعرف على ال - 

  :الحصة الرابعة

  .صوتيات :النشاط

  .التعرف على مخارج الأصوات العامة :الموضوع

  .أن يكتشف المتعلم المخارج العامة للأصوات اللغوية :الكفاءة الختامية

  .فيديو، شاشات، صور، مخططات، جهاز النطق عند الإنسان :السند

ب المعرفي يركز فيه تتم سيرورة هذه الحصة بنفس المنوال البيداغوجي السابق، وفيما يخص الجان    
لمخارج العامة   :المعلم على مسار الصوت اللغوي في جهاز النطق، وضبط المصطلحات المتعلقة 

 .الجوف       الصدر  -
 .الحلق        الرقبة  -
 .الفم -
 .الشفتان -

م النفسية والعقلية :ملاحظة ذه المصطلحات مراعاة لمستوى التلاميذ، وقدرا   .يكتفي المعلم 

  : الحصة الخامسة
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لـيعمق فيها المعلم التعلمات أكثر من سابقات   مخارج العامة ـها، ليجعل المتعلم أكثر دراية 
  .للأصوات اللغوية

  : الحصة السادسة

  .صوتيات :النشاط

  .إدماج :الموضوع

القدرة على دمج التعلمات، والوعي بقدراته الذاتية والعمل التعاوني في  :الكفاءة الختامية
  .مجموعات لبناء تعلماته والتأكيد من صحتها

لمنوال البيداغوجي نفسه الذي سيرت به الحصتان السابقتان، وما يركز عليه  نؤطر هذه الحصة 
منهجية معارفه ـكثر نشاطا موسوما بالمعلم هو أن يضع المتعلم في وضعية إدماجية يكون فيها التلميذ أ

منهجية علمية تؤهله من ربط التعلمات وترتيبها حسب الأوليات المعرفية، وما يحرص عليه المعلم في 
لمخارج العامة للأصوات  ته وربط هذه الأخيرة  هذا النشاط أن يتيقن من إدراك المتعلم للكلام ومجر

  .اللغوية

 اللغوية مرحلة الاكتشاف العفوي للأصوات : 

  ترجع فعالية هذه المرحلة إلى قدرة المعلم وتكوينه المعمق في الدراسات الصوتية وبخاصة في علم

، وتحكم المعلم في هذا الجانب يضع التلميذ في وضعية تعلمية  )المادي(الأصوات الأكوستيكي 
للأصوات اللغوية المكتسبة في إبداعية، تمكنه من الممارسة الفعلية لقدراته المعرفية للمخارج العامة 

ـــــــجعله مؤهلا لاكتشاف الأصـالمرحلة السابقة عن طريق اللعب والتدريب المنظمين، مما ي ــ ــ  وات اللغوية ـــــ

                                                             
   ن ن يكون المعلم على دراية  ــــالكلام إنما هو حرف وصوت، فإن تركه سدى غفلا امتد وط «يعني هذا  ال،وإن قطعه ــــــ

تقطع، فقطعوه وجزؤوه على حركات أعضاء الإنسان التي يخرج منها الصوت، وهو من أقصى الرئة إلى منتهى الفم، فوجدوه تسعة 
ـــــالسيوطي، المزهر في عل ،»وعشرين حرفا لا تزيد على ذلك، ثم قسموها على الحلق والصدر والشفة واللثة ـــــــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــ ـ وم اللغة ـ

  .1/36وأنواعها، 
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مة   .بعفوية 

  :لاكتشاف الأصوات اللغوية بطريقة عفوية صحصإنـجاز مقترح  -

، وبمعدل )أسابيع من المقطع الثانيأسبوع من المقطع الأول وأربعة (مسة أسابيع ـوتتم في خ 
  .حصتين في الأسبوع

  .صوتيات :النشاط

  ).الباء، الميم، الواو الغير المدية(اكتشاف الحروف الشفوية  :الموضوع

  .القدرة على كيفية إنتاج الحروف الشفوية :الكفاءة الختامية

  .فيديو، شاشات، صور متحركة، مخطط لجهاز النطق عند الإنسان :السند

  التقويم  النشاطات المقترحة  المراحل
المرحلة 

  الإنطلاق
عرض مخطط لجهاز النطق عند الإنسان، ومحاورة التلاميذ حوله قصد 

الشفتان، : التأكيد على إدراك المتعلمين للمخارج العامة للأصوات اللغوية
  .الفم، الحلق، الجوف

توجيه 
  وإشراف

  
  
  

مرحلة بناء 
  التعلمات

ن  على المعلم أن يكون في هذه المحطة البيداغوجية عمليا أكثر، وذلك 
لفعل نفسه،  ن يقوم  يمثل أمام تلاميذته وفمه مغلق، ويطالب التلاميذ 
نطباقهما وفي هذه  مر أحد التلاميذ أن يخرج صو من الشفتين مرة  ثم 
نفتاحهما و في هذه الحالة  الحالة تحصل على حرف الباء والميم، ومرة 

أما الفاء يطالب المعلم التلاميذ بوصل . على حرف الواو غير المديةنتحصل 
ذا الشكل ينتج حرف  طن الشفة السفلى مع أطراف الثنا العليا، و

  .الفاء
لتدريب واللعب، وكلما يكتشف التلاميذ  وهذا العمل كله يحصل 
الحرف اللغوي الصحيح، يطالبهم بتكراره، والإتيان بكلمة تحتوي على 

توجيه 
تصحيح 

  تكرار
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مرهم بتحديد الحرف فيها، وهكذا ا لحرف نفسه، ثم يكتبها على السبورة و
  .مع بقية الحروف الأخرى

  
مرحلة 
  الاستثمار

كتابة مجموعة من الكلمات على السبورة محتوية على الحروف المكتشفة 
  .من قبل التلاميذ سلفا

 .قرائتها من المعلم، ثم التلاميذ -
لبحث عن الحروف التي اكتشفوها في بناء مطالبة  - التلاميذ 

ا نطقا سليما   .التعلمات، والنطق 

تقويم 
  النتائج

  .سيرورة حصة لاكتشاف الأصوات اللغوية بطريقة عفوية:  26الجدول 

وفي الحصص التسع الباقية الخاصة بتغطية هذه المرحلة على المعلم أن يحافظ في تسييره لكل حصة 
البيداغوجي نفسه الذي نشط به الحصة الأولى من هذه الحصص، وفي الجانب المعرفي  على المنوال

لطريقة السابقة نفسها مع مراعاة الترتيب  يستمر المعلم مع تلاميذته في اكتشاف بقية الحروف 
مخرجي العام، وبعبارة أوضح ينتقل المعلم، وهذا بعدما اكتشف مع تلاميذته الحروف الشفهية، إلى ـال
لتوجيه واللعب ـكتشاف الحروف الفمية، ثم الخيشومية، ثم الحلقية، ثم الجوفية، ويا  حدث كل هذا 

والتدريب النطقي من المخارج، وهذا الفعل التعلمي يحتاج من المؤطر مساعدة بيداغوجية كبيرة، وصبرا 
ة، ليمكن المتعلم في الأخير    .غرضه التعلميإلى الوصول  منوأ

  العلمي للأصوات اللغويةمرحلة الاكتشاف : 

لكيفية العلمية التي ـت حتاج هذه المرحلة إلى معلم ماهر في الصوتيات الوظيفية، إذ تكون له الدراية 
لا تقع  «ها الكلام، وأن الكفاية اللغوية ـها الكلمات، ويركب بـب ـىنها الأصوات اللغوية، وتبـتدرس ب

فرادها، فركبوا منها الكلام ثنائيا  ذه الحروف التي هي تسعة وعشرين حرفا، ولا يحصل له المقصود 
عيا وخماسيا، هذا هو الأصل في التركيب،وما زاد على ذلك يستثقل، فلم يضعوا كلمة   وثلاثيا ور

دة لحاجة   1».أصلية زائدة على خمسة أحرف إلا بطريق الإلحاق والز

                                                             
  .37-1/36السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  -  1
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الأكوستيكي ( من هذا أن الاستعداد العلمي للمعلم في الدراسات الصوتية في جانبيها  خلصستن
ت الفعل التعليمي) والوظيفي التعلمي على المعلم والمتعلم معا ومما يؤسف له أن بعض /يسهل كل مجر

للغة العربية كمصر، وتونس، والج ريخها الأدبي والثقافي   زائر لا زالتالدول العربية المتحذرة في 
مج التعليمي للصوت اللغوي إلى يومنا هذا ا التربوية تختلف في توحيد البر   .منظوما

مج تعليم الصوت اللغوي - م، ب، و، ف، س، ص، ق، ط ، ن، ل، ض، ذ : في مصر بر
  1...ز، ظ، ش، ث، أ، ه، ج، ق، ك، خ، غ، ع، ي ،ر

ط، ز، و، ج، ش، ع، خ  ر، م، ب، ل، د، ن، س، ك، ف، ق، ث، ح، أ،: وفي تونس
  2.ض،ص، ط ، ي، ه، ع، ث، ذ

  م، ب، ر، ل، ت، د، ع، ه، ج، ح، س، ش، ص، ض، ق، ك، ظ، ط، ث: أما في الجزائر
   3.ذ، ن، ز، غ، خ، ف، ث، و، ي، ء

وهذا الاختلاف دليل قاطع على أن المناهج التربوية العربية لا زالت تفتقد المنهج العلمي اللغوي 
ت اللسانية الأخرى للغة في الدراسات ال صوتية وبخاصة في أهم مستوى لساني تقوم عليه كل المستو

  .العربية

 ن تعليمية الصوت اللغوي لم تراع فيها معطيات «وفي هذا الصدد يؤكد عبد الرحمن الحاج صالح 
  4».البحث اللغوي الحديث

  ائلها التعليميةـــــــحيث لا زالت وس خاصة في مدارسنا الابتدائية،ـوهذا ما نلحظه فعلا في تعليمنا وب

                                                             
ناهج والمواد ـممركز تطوير ال، 2003 أقرأ وأكتب الصف الأول الابتدائي، –آخرون، اللغة العربية و حسن شحاتة : ينظر - 1
  .22، ص ليمية، مطبعة الشرق الأوسط، د طالتع
ــمركز الوطـحسين الحاج عمرو وآخرون، كتاب القراءة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي، ال ،ينظر -  2 ــــــ ــ ـــ ـــ ـ ــ ــ ـــ ـــ ني ــ

  .21البيداغوجي، تونس، مطبعة أميقا، د ط، د ت، ص
  .13-12-11، ص2018لتعليم الابتدائي، سبتمبر، السنة الأولى من ا –واد المخططات السنوية، جميع الم ،ينظر -  3
  .175عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص -  4
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 تقليدية وغير مشوقة، وأن المتعلم في موقعه التعليمي لم يبرح بعد وضعية التلقي، وأن جل مدرسي اللغة
لآلات  «يجهلون  أن اللسان البشري بعد اليوم من الظواهر التي يمكن أن تحلل عناصره الصوتية 

ا لآلات الراسمة، وأن تقاس  الإلكترونية، ويمكن أن تبصر ذبذ ئية والفيزيولوجية  وأشباحها الفيز
ا، فنشخص بذلك الأداء الصوتي بمقاييس  ت وسعتها وشد بدقة فائقة مقاديرها كسرعة تردد الذبذ
لأشعة السينية الحركات الفيزيولوجية المحدثة للحروف الجامدة منها  موضوعية، وأنه يمكن أن تسجل 

، وأن كل هذه الوسائل قد أدت إلى اكتشاف ...نجرة إلى الشفتين، وما بينهماوالمصوتة من الح
بتة بين العناصر اللغوية لفظا ومعنى    1».علاقات 

ذه الأساليب العلمية يؤتإن تعلم الصوت ا أكله لا محالة، وإنه يجعل المتعلم في الصورة  ـيللغوي 
لمعنىخاصة في جانب عـالصحيحة لدراسة اللغة العربية وب   .لاقة الصوت 

مج المتداول حاليا في المناهج الجزائرية في تعليمية ال مج الذي أراه أكثر علمية من البر  ـحروفوالبر
  خ، ح  ، ب، ت، ث، ف، ق، ذ، د، ر، ز، ظ، ط، ض، ص، س، ش، ج*أ: هوة غويــالل

  .و، ي ه، ع، م، ن، ل، ك،غ،

العمرية يكون أكثر إدراكا للحروف المتماثلة البالغة اعتمد هذا، لأن المتعلم في هذه المرحلة 
ا له لة أمامه عيا أكثر من إدراكهكَّ شَ مُ ـعشرين حرفا، والتي لا يفرق بينها صوتيا إلا التنقيط فقط، وال

ـــــــــــــال هذا التماثلو المتنوع في خصائصه الصوتية وأشكاله الحرفية،  مخرجيـعن طريق النظام ال نوع ــــــمتـــ
يساعد المعلم على تقريب معرفة الحرف بواسطة المقارنة الشكلية عن طريق الملاحظة التي يوظفها  «

لتنقيط لا غير، 2» المتعلم للكشف عن الفرق ذه المكاشفة الذاتية  «، بين الحروف المتماثلة  و
  سن لأداء الأصواتمحـمعلم الـحروف، ويحاكي نطقها الصحيح من فم الـميع الـيتعرف المتعلم على ج

                                                             
  .182 -181عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان ، ص -1

ــــــبدأت هذا الت*  تيـــــــ ا في اللغة حيث  لهمزة لكثرة استعمالا  للاستفهامأصل، بدل، زائدة، قطع، وصل، : رتيب للحروف 
، وإميل بديع يعقوب، معجم الإعراب والإملاء، ص 1/130ابن حني، سر صناعة الإعراب، : النداء، التسوية، فعلية، ينظرو 

19-20-21-22.  
ت الدنيا  بن جامعة الطيب، تعليمية الصوت اللغوي في - 2   .86، صةدراسة ميداني –المستو
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   1».لكيفية التي يقتضيها نظام اللسان العربي

مخرجي العام من الفم إلى ـتباع التتابع الامها ـحروف الثمانية الباقية فيستحسن في تقديـأما ال
  .جوفـال

مسة مقاطع ـمقاطع منها خ 06ضاء زمني يغطيه ففي  ىحلة الاكتشاف العلمي للأصوات تؤدومر 
خصص منها ثلاثة ـ، ويتكون كل مقطع من أربعة أسابيع ت)مقطع السابعـالثالث إلى المقطع ـمن ال(

هذا العمل نتحصل على ـمعدل حصتين في الأسبوع يكتشف فيهما حرفان، وبـلاكتشاف الحروف ب
  .اكتشاف ستة حروف في ثلاثة أسابيع

   .ثلاثة السابقةأما الأسبوع الرابع من المقطع تجرى فيه حصة إدماج لمعارف الأسابيع ال

مجـي اية البر ا، ويكون هذا في   .خصص المقطع السادس لمراجعة الحروف والأصوات المتعلقة 

  .حصة اكتشاف حرف لتنشيطمقترح  - 

  .صوتيات :النشاط

  .اكتشاف حرف الباء :الموضوع

  .التمكن من اكتشاف الحرف وقراءته :الكفاءة الختامية

  ....فيديو، شاشات، صور :السند

  التقويم  النشاطات المقترحة  المراحل
مرحلة 
  الانطلاق

 .عرض فيديو تظهر من خلاله الصورة أو المشهد -
 .توجيه المتعلمين إلى ملاحظة الصورة -
م حول الصورة لاستخراج الجملة المقصودة من أفواه  - محاور

الإشراف 
  والتوجيه

                                                             
ت الدنيا بن جامعة الطيب، تعليمية الصوت اللغوي في   -  1   .87-86، صةدراسة ميداني –المستو
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  .التلاميذ
  
  
  
  

مرحلة بناء 
  التعلمات

السبورة بخط واضح، ويستحسن أن يكون تدوين الجملة على -
 .الحرف المقصود ملو

 .قراءة من قبل المتعلمين بمساعدة المعلم-
ا من المتعلمين، الجملة  لتعميق العمل أكثر تشويش- ، ثم قراء

ا الأولى  ا إلى صور ل استعمال الألواح أو البطاقات ضيف(وإعاد
 ).التركيبية

ا من استخراج الكلمة المحتوية على - الحرف المراد اكتشافه، ثم قراء
  .المتعلمين

 .تجزئة الكلمة إلى مقاطع مع التركيز على الحرف المقصود-
 .اكتشاف الحرف عن طريق المحو التدريجي-
رز، ثم قراءته، ثم اكتشاف الأصوات المتعلقة به تهكتاب-  .بخط 
  . له عرض جهاز النطق، ثم مطالبة المتعلمين بتحديد المخرج العام-

  
  
  
  
  توجيه-
  تصحيح-
  تكرار-

مرحلة 
استثمار 

  المكتسبات

وسط  –بداية الكلمة ( وضبط الأصوات الخاصة به  موقعه تحديد-
 ).آخر الكلمة –الكلمة 

ا من قبل المتعلمين -   .توظيف الألواح ذلككتابتها، قراء

 .تقويم النتائج-
  المعالجة-

 حصة اكتشاف حرف روةسير :  27الجدول 
  .حصة إدماج تنشيطمقترح  - 

  .صوتيات :النشاط

  .إدماج :الموضوع

  ).المكتسبات(تمكينه من الممارسة الإدماجية للمعارف  :الكفاءة الختامية

  التقويم  النشاطات المقترحة  المراحل
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مرحلة 
  الانطلاق

 .عرض فيديو يظهر من خلاله تلميذ يقرأ مجموعة من الحروف -
هذه  بتحديد الحروف التي اكتشفوها من مطالبة المتعلمين -

موعة، ولتكن مثلا   .ث. ت . ب : ا

الإشراف 
  والتوجيه

  
  
  
  
  

وضعيات 
  الإدماج

 .هاـتدوينها على السبورة، ثم قراءت -
 .م اكتبهـ، ث) ب(الباء  رسم دائرة حول حرفا -1

  لبَِاسٌ          مَلعبٌ        برَيِدٌ 
               .              ..  
 .م أكتبه أسفل البطاقةـ، ث)ت(ألون الكلمة التي تشمل حرف  -2
   كُراَسٌ           طِفلٌ          تُـراَبٌ  
                               .   
ل -3  : )ث ،ت ،ب( ،حرف الناقصـأكمل الكلمات 
ــــــــــ لِ .                          وــــــ .   ــامٌَ  .ـ
                                   

 حرف المناسب في الفراغـأكتب ال -4
  ٌ. ـا َ. كِـٌ.      /        ـقَرَ  ــَ ٌ.      /    .ـــــ ـعْلَ  َ.

  

  
  
  

توجيه 
تصحيح 
تنويع 
  تكرار
  معالجة

 .حصة إدماج إنـجاز : 28الجدول 
  .حصة مراجعة إنـجازح قتر م - 

  .صوتيات :النشاط

  .مراجعة :الموضوع

ا المختلفة على مستوى الكلمة :الكفاءة الختامية   .تثبيت الحروف رمزا ونطقا، والتحكم في وضعيا

قصة .لوحة الحروف :السند   .عرض كلمات 
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  التقويم  النشاطات المقترحة  المراحل
وضعية 

  الانطلاق
محاورة التلاميذ حول الحروف المكتشفة من حيث التشابه الشكلي، ومن 

  .   رجي العام، ومن حيث العددحيث التقارب المخ
الإشراف 
  والتوجيه

وضعية 
تثبيت 

  التعلمات

ا الخاصة بكل حرف- صوا  .عرض لوحة الحروف كاملة 
ا من قبل المتعلمين-  .قراء
  .التأكيد على الإدراك الشكلي للحروف، والنطق الصحيح للأصوات-

التكرار 
المحاكاة 

  التصحيح
  
  

وضعية 
كيد 

  التعلمات

    المخرج  الكلمات  وضعيات الحرف في الكلمة
  

تقويم 
الأعمال 

  المعالجة

تـمام  مطالبة التلاميذ 
  الكلمات  

  ...عــــ
  ....ـــعـــ
  .....عــا

  ..علم، عش، عرف،
  ...سعيد، بعيد، عيد،

  ...عـام، عـام، عـاد،

  الحلق

  ....شـــ
  ...شـــا
  ...ــشـو
  ـــش....

  ...شيخ، شعر،
  ...شاهد، شارع، شارك،

  ...مشورة، مشهورة، مشمش،
  ...كبش، كرش،

  الفم

  حصة مراجعةإنـجاز :  29الجدول 

ايتها في المفي كل حصة مراجعة يختار المعلم عينة من الحروف حتى  :ملاحظة  تي على  قطع  
المخصص لها



296 

 

  : مةـخات

لظاهرة ابعد أي دراسة علمية لظاهرة لغوية، تقتضي من الباحث أن يقف على كل حقائق هذه  
ة للحقيقة الـموقوف عليها لـهذه ها في النهاية أهم النتائج الواصفالتي طرقها البحث، ليستخلص من

حال هذه الظاهرة الدراسة، إذ تصبح هذه النتائج بـمثابة علامات مشخصة ومؤشرات دالة على واقع 
  .في وسطها الـمتداولة فيه

هم النتائج التي انتهت   :إليها هذه الدراسة وعلى هذا الأساس نصرح 

) يرهمـــــعرب و غ(ختلف مذاهب اللغويين ـعدم الاطلاع الكافي على الدراسات الصوتية في م .1
ال يعتبر من العوائق المعرفية التي تقلل من مو  ـــــــمـم الـالمعلم في تقديجهود ـالباحثين في ا ـــ ـــــــــــ ــ ادة ـــ
 .تفعيلها في ميدان الإنتاج اللغويو 

تعليمية ات الفسيولوجية مكانة علمية في لصوتيلن أثبتت الدراسات التربوية الحديثة أ .2
ـــــــــــــــــالعلمية إدراك المعلم لأجهزتأصبح من الضرورة  إذ ،الأصوات ــــــــ ــا وأعضاء كل جهـــــــــــ ــ ــــــ ـــــــ ــــــ هاز ـــــــــــــــ

ية الصوتية التي تكون أولها لمعوالمراحل التي تتم فيها ال ،نهابيت الفسيولوجية التي تربط العلاقاو  ،منها
شارة من الدماغ إلىمتها ـترجبثم يقوم العمل الفسيولوجي  ،فكرة هذا يساعد المعلم  و  .أصوات دالة 

لأمراض النطقية و تشخيص مواطن الخ كثيرا على مما يجعله على دراية و  ،فاز عموماالألل المتعلقة 
ــــــــــــــعلمية في توجيه التلميذ ال ــــــ و معالجة موقفه أ ،ختصاص الذي يناسب حالتهالااب إلى مصـــــــ

  .التعليمي بما يراه مناسبا
لمستوى الصوتي تجعل مردو كم المعلم في الآليات اللغوية و تح محدودية .3 د بخاصة فيما يتعلق 

ثر كبير في أجوانب الوظائف الصوتية التي لها لأخص في و  التعلمي ضئيلا/الحدث التعليمي
ت اللسانية   .المستو

 نلأ؛ التعلمي /جدي نفعا بيداغوجيا في الفعل التعليميتـن الهياكل بتصميمها الحالي لا إ .4
لممارسة وجي الحديثالمنظور البيداغ  اتميموهذا يتطلب تص ،يشجع العمل الجماعي والفوجي 
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لمتعلم ل للممارسة العملية لحديثة التي تولي اهتماما كثيراعصرية تتناسب مع متطلبات البيداغوجيات ا
 .التعليميالموزعة على كل مساره ه نشاطاتل كفي  

ـــــــــــــمدارسنا الاب والتي لا زالت توظف في- تعتبر الوسائل التعليمية التقليدية  .5 ــــــــــــــ ــ ــ ــ لى إتدائية ـــــ
ا ذلك لعدم مطابقة من المعيقات البيداغوجية و  -ديثةبمقارنتها مع الوسائل الحو  ،اليوم مواصفا

 .اجتذاب التلميذ الاكتشافات و المعرفة و لمستجدات العصر من حيث السرعة و
م ظالمدارس الابتدائية المو  يكون جهاز الإشراف الفني على أنيكاد  .6 ف حاليا في شكل أ

م الموسم الدراسي سطحيا ثر سلبا على الفهم العميق للمعنيين أمما  ،تكوينية موزعة على مدار أ
ت الأساسية للمناهج ل ) توى،الأهداف،الطرائف،التقويمالمح(تجليات الإصلاح التي مست المكو
جع إثراء النقاش شعلمي ي ـيوضعية المتكون في موقف تكوينذلك لعدم و  ،اهج الجيل الثانيبخاصة منو 

 .للتربية لبحث فيها لتجلية المنظور الجديداوتبني الأفكار و  ،ك المتغيرات المناهجية الجديدةلإدرا

ه من  فاق البحثآرة أمل في فتح دهذا يعتبر و  قرب المشتغلين أفي الميدان للكشف عن خبا
مية في إطار يالتعل/خدم العمليةـجب توثيق منها كل ما يـهذه الأبحاث ي لاستفادة منلو  ،موقعا فيهـت

ت ،تجلاّ ـها في مـإصلاحات ن و معلمـتوزيعها على مدارس المقاطعة ليتخذها الو  كتيبات  أو ،أو دور
إلى الوصا في تقارير  الاقتراحاتورفع النقائص و  ،لإجراء التعليميلق عنهم في اغبمثابة دليل لما يست

   .الـمستمرة هاـان في إصلاحاتبخذ منها تدابير المعالجة في الحسعلمية لتت

خراج المعلم من و  ،مس صميم العمل التربوي العلميالإشراف قد لا جهاز هذا يكونبـو  ذلك 
فكاره وإلالباحث ا إلىالتلقي   الأبحاثداعاته المؤسسة على التصورات و بناشط في شؤون التربية 

 .التعليمثين المختصين في ميدان التربية و الباحبفضل جهود العلماء و  تحققـة التي تالعلمية الأكاديمي

خارج المؤسسات المتخصصة في علوم التربية كما هو في واقع الحال  )المعلم( لإطارا تكوينإن  .7
في هذا و  ،ثطلبات الأساسية للتعليم الحديه إلى رتبة الاختصاص الذي أضحى من المتب يقتلا ير 



298 

 

ت التعلم الجديدة الش بل يطلق العلماء  ،تخصص المعلم في تعليمية كل مادة يدرسهابأن تنادي نظر
  ".الاختصاصعصر " ،على هذا العصر

طي غيداغوجية لا تالبنها المعرفية و يئري جعلها في مضامالمناهج في النظام التربوي الجزا ةمركز  .8
ـــــــــشساعة البلاد وتنوع خصوصيات البيلوذلك  ،زائريةالجأعراف كل الأقاليم تقاليد و و ثقافة  ــ ــ ئات ــ
ن ما يحمله المنهاج المركزي من لأ ا؛في بعض الأقاليم ضعيف المحصول الدراسي لهذا كانو  ،المحلية

ي المعلم ففي هذا الجانب نلو  ،في بعض الحالات ميةتعليمات لا تنطبق على تلك الخصوصية الإقلي
 هاوتطبيق) المناهج المركزية(ا جاء فيها المشرفين على الالتزام بمجل من  -ل الأحيانفي كو -غما مر 

 . حرفيا

ها إلى مراعاة الفروق الفردية ـتتوصلت إليه التربية الحديثة بدعو ما مع  نافىيتور نظهذا الم
مما  ،المادية للمتعلمالبيئة ة من جهة الخصوصيات في الأعراف والتقاليد والعادات و الثقافيالاجتماعية و و 

وفق  هاعاتإظهار إبدو  ،يف كفاءاته ومهاراته المتعددةمتمكنا من توظ ،يجعله منسجما مع محيطه
  .معطيات واقعة المحلي

نـمطي الذي يتوافق مع المنهجه  لكل إقليم جةـحل هذا الإشكال لا بد من التفكير في برمـلو  
وكذلك  ومبادئها وأهدافها الوطنية، ارتباط وثيق بثوابت الأمةخصوصياته الثقافية والاجتماعية التي لها 

 . مراعاة جغرافية الإقليم وموارده الطبيعية

نشاط والممارسة العن  منعزلام متعلـال تـجعلمقاربة تلقينية تجريدية ـكل فعل تعليمي يحدث ب .9
علم ما أثبتته دراسات  هذاو  ،عرضة للنسيان المبكر لمعارفهفي الموقف التعليمي، يكون فيها هذا المتعلم 

عي فيها و شكل صحيح إلا إذا ر بن المعرفة لا ترسخ  ،التي أفادت التربية في هذا العصر النفس
لوسائل التعليمية التي تشر لالتفسير العلمي ل معظم حواس المتعلم في تناول هذه الظاهرة  كظاهرة 

الذي يساعد ذاكرة المتعلم على الاحتفاظ بنتائج دراك العميق الإإجرائيا، مما يؤدي هذا في الأخير إلى 
 . التعلم لمدة طويلة
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إن الدراسات التي تقوم على أنقاض نشاطات أخرى كدراسة الأصوات اللغوية من خلال  .10
ا الغموض عند المتعلم فلا يكون لديه تصور لغوي صحيح تجاه هذا المستوى  ،نشاط القراءة يشو

ت الو  ،اللساني لمستو  .لغوية الأخرىعلاقته 

  اقتراحات

لديهم المعرفة العلمية للمستوى تـخصيص فترات تدريسية لـمعلمي المدارس الابتدائية، لتنمية  -
ت اللغوية الأخرىالصوتي  .، وأثره على الـمستو
أمراض النطق علاج كيفية و  ،برامج خاصة تعنى بتعليمية الأصوات إحداث الدعوة إلى -

 .ساليب علمية
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  المصادر و المراجع

  . برواية حفص مـالقرآن الكري

ـــــــــبدر ال :نــــــــــــفس الـتـــــربوي، تـــــــــرعلم ال ،منياـزي أ.إ .1 ئة العامة ــــــــهيـال ،2009 ،دين عامودـ
 .دمشق ،ورية للكتابـــــــــالس
 .هضة مصرـمط ن ،صوات اللغويةبراهيم أنيس، الأإ .2
 .القاهرة 1972صوات مط السعادة نـجا، التجويد والأبراهيم إ .3
الجامعية الساحة  مطبوعاتـديوان ال ،1999مباحث في اللسانيات ط  ،يـمد حسانـحأ .4

ـــــــمركزية ابن   .الجزائر ،عكنونالــ
ـــــــــــــــ، شذا العرف في فن الصّ ملاويـحمد الـحأ .5 ـــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــرف، مــــ ـــــ شرح حجر راجعة و ــــــــــ

ـــــــــع ـــــــــــ  .لبنان ،بيروت ،النشرو  دار الفكر العربي للطباعة ،م1999 ،1ط ،اميـــــ
ت اللغة والكلام و  - رطوفونياحمد حولة، الأمـ. أ .6 ، دار م2013 ،5ط ،الصوتعلم اضطرا

 الجزائر  ،التوزيعهومة للطباعة والنشر و 
 .دمشق ،دار الفكر ،مدخل إلى فقه اللغة العربية ،مد قدورـحـم مدـحأ .7
 عالم الكتب القاهرة ،1991، دراسة الصوت اللغوي ،ختار عمرـمد مـأح .8
 .، بيروت1957إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء،  .9

 .الشريفة دار ،منقحةيدة و طبعة مز  ،الإملاءو  الإعرابمعجم  ،ميل بديع يعقوبإ .10
ــــعلم و هيـــــــــوب دخل الــلأ .11 ــ تهــــــــــــــــــــــــــــــن، التـ تب ــــــــــدار الك ،م2015/ه1436 ،1ط ،ظر

 .لبنان ،بيروت ،العلمية
ـــــــــــ، نش1985عبد الصبور شاهين،.تعريب د برئيل مالبرج، علم الأصوات، .12 ر مكتبة ــــــــــــــــ

 .الشباب ، القاهرة
رتشتـبري .13 عوم تشومسكي ،جنتيه  ول حتى  ، ترجمه وعلق مناهج علم اللغة من هرمان 

 .القاهرة ،التوزيع، مؤسسة المختار للنشر و م2004/ه1421 ،1ط ن بحيرى،أبوحسومهد له،سعيد 
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 م2005 راسة لسانية للمشتقات في الربع الأول،د-ن الكريم ، لغة القرآبلقاسم بلعرج .14
 .الجزائر ،عنابة ،التوزيعللنشر و ، دار العلوم ه1426/

 .القاهرة ،عالم الكتب ،م1991/ه1418 ،3ط ،اهانباللغة العربية معناها و م ،م حسانماـت .15
ــــــــــــــــــححققه عامر أ ،لسان العرب ،الفضل بن مكرم بن منظور أبيمال الدين ـج .16 ـــــــ ــــ مد ـــــــــ
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،م2005/ه1426 ،1ط ،براهيم، وراجعه عبد المنعم خليل إحيدر
، مركز تطوير بتدائيالاول ، الصف الأكتبأقرأ وأ -اللغة العربية ،خرونحسن شحاتة وآ .17

  .، الشرق الأوسطمط ،2003 ،المواد التعليميةناهج و ـمال
، دار المؤلف ه1425/م2004 ،1ط ،شكالياتهإو  دارة النشاط المدرسي، إحسن ضاهر .18

  .لبنان ،بيروت ،التوزيعوالطباعة و للنشر 
  .الرازي زكربن مد بن فارس ـححسين أـأبو ال .19
 ه1433/ ه1432 ،1شهاب الدين أبو عمر، ط: مقاييس في اللغة، تحـمعجم ال .20

 .م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان2011/
قدم ، حققه وضبط نصوصه و كلامهاسنن العرب في  ومسائلها و  لعربيةا في فقه اللغة الصاحبي .21
 ، لبنانبيروت ،مكتبة المعارف ،م1993/ه1414 ،1ط ،عمر فاروق الطباع.له د

المركز  ،ساسي، كتاب القراءة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأخرونحاج عمر وآـحسين ال .22
 .تونس، دط، دت، ميقا، مط أالوطني البيداغوجي

ــــــــــــــبة م2007/ه1428 ،1ط ،علم اللغة المقارن ،حازم علي كمال الدين  .23 ــ ــ ، مكتـــــــــــــــــــــ
 .القاهرةالآداب، 

دار  ،124الموسوعة الصغيرة ، 1983 ،حث الصوتي عند العرببفي ال خليل إبراهيم عطية، .24
 .بغداد ،للنشر الجاحظ

ــــــــــبوإ مهدي المخزومي،: تح ،كتاب العين  ،مد الفراهيديـحخليل بن أـال .25 ــــــــ ـــــ ــــــــ ــــــــــــــــ راهيم ـــــ
 .لبنان ،بيروت ،على للمطبوعات، مؤسسة الأالسامرائي
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دار الهدى  ،براهيم سليمـمد إحـم :تح ،عراب ثلاثين سورة من القران الكريمابن خالويه، إ .26
 .الجزائر
، دار هومة للطباعة والنشر 2014 ،يقاعية في اللغة العربية، مباحث إدالي دادة عبد الحكيم .27

 .الجزائر ،التوزيعو 
وم للنشر دار العل ،2006 ،ها على الخطاب الشعريـتطبيقاترابح بوحوش، اللسانيات و  .28

 .الجزائر ،عنابة ،التوزيعو 
ـــــــــعلق عليه م، حققه و لفاظ القران الكريم، مفردات أصفهانيالراغب الأ .29 ـــــــــ صطفى بن ـ

 .مكتبة فياض المنصورة ،م2009/ه1430 ،1ط ،العدوي
 ه1417 ،3ط ،مناهج البحث اللغويد التواب، المدخل إلى علم اللغة و رمضان عب .30

 .القاهرة ،جيـمكتبة الخان ،م1997/
ض عثمان .31 دار  م،2012/ه1433، 1ط ،دراسة لسانية ،التقعيدعربية بين السليقة و ال ،ر

 .لبنان ،بيروت ،الكتب العلمية
لكفاءات إلى بيداغوجيا الإمن المق ،زينب بن يونس .32 ــــكيف ن  - دماجاربة  ــــ ــ جيل ـفهم الــــ
 .الجزائر ،برج الكيفان ALLURE ،2017، 1؟، طالثاني
 .القاهرة، عالم الكتب، 2000 ،الكلام، دراسة السمع و سعد مصلوح .33
حسن المهدي  مدـحأ: تح ، شرح كتاب سيبويه،نز ر ـمحسين بن عبد الـي الـافير بو سعيد السأ .34

 .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،م2008/ه1429 ،1ط ،على سيد عليو 
 ه1433 ،خاصة .ط ، السمعيات العربية في الأصوات اللغوية،اسيــــــسنبــــــــــسعاد  .35

 .الجزائر ،مـمستغان بوقيراط، ،التوزيعدار أم الكتاب للنشر و  ،م2012/
ــــــــس .36 ــــعاد بـــ ـــــــ ـــــصوت ،ارر ى دــــــمك ،يــــــسناســـــ ــــ ــــــ ـــــــــيات الــ ـــــــتتصريف من الـــ ــــــ وصيف إلى ــ

  .الجزائر ،مستغانم ،بوقيراط ،التوزيعم الكتاب للنشر و دار أ ،م2015 ،1ط ،وظيفـــــــــــالت
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، دار جدلاوي م1987/ه1407 ،1ط ،قضا العربية، في فقه اللغة و بو مغليـميح أس .37
 .ردن، الأعمان ،التوزيعللنشر و 

ـــــــالة و س .38 ـــــــــــاس، نظرية الأصـــــ ــــــــية في الآفريع الصوتـــــــــــــــــالتـميرة رفـــــ ــــ ـــثــــــــ ربية، تــــحليل ار العــــــ
 .الجزائر ،مـمستغان ،بوقيراط ،التوزيعم الكتاب للنشر و دار أ ،2014 ،1ط ،تعليلو 

ـتابة مديـحـح الأفايز صال ،ميرة ركزةـس .39 ــ ــ ـــــ ــــــكـــــ ــــــــــراءة وال ت تعلم القـ ــــــــــو ــــــــــــــــ ، صعــــــ
ضياتو    .الجزائر ،المحمدية ،التوزيع، جسور للنشر و م2016/ه1437 ،1ط ،الر

ئيةونطقية و ، رؤية عضوية صوات اللغوية، الأيةـميرة شريف إستيتس .40 دار وائل  ،2009 ،فيز
 .ردن، الأعمان ،للنشر
، تقديم ير عليمحي مـيمد حسان العيان، و حـم :تح ،سباب حدوث الحروفابن سينا، أ .41

 .دمشقـجمع اللغة العربية،مطبوعات م ،مد راتب النفاخـحأ. ، وأشاكر الفحام. مراجعة دو 
 ه1435 ،1ط ،حلولشاكل و م ،مراهقينـا البنائن، فن التعامل مع أشريف كمال .42

 .القاهرة ،التوزيعـمة و مجد للترجـدار ال ،م2015/
 .، دار المعارف ، القاهرة 7شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط -
ح ـم صالـتقدي ،وات الحديثـــــــصالطيب البكوش، التصريف العربي من خلال علم الأ .43

 .تونس ،المطبعة العربية ،1992 ،3ط ،القرمادي
دار  ،2001 ،1ط ،مولوجيةيستـحليلية إبدراسة ت ، مبادئ اللسانيات البنوية،ةالطيب دب .44

 .الجزائر  ،رةيدح ،القصبة للنشر
يت سليمان .45 لكفاءات ،طيب  م يثلة عملية في التعلمأ -الممارسات البيداغوجية ،المقاربة 

 .الجزائر، تيزي وزو، التوزيع، دار الأمل للطباعة والنشر و 2015 ،متوسطـالالابتدائي و 
ـــــــهعبد الحميد  .46 ــــــــــــ ــــــــ ـــــــي في القـسلوبالإعجاز الأ ،نداويـــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــ ــ ــــ ، دراسة نظرية مـن الكريرآـــــ

 .الجيزة ،دار عباد الرحمان  ،وفست، مط العمرانية للأم2013/ه1434 ،1ط ،تطبيقية
 :ن جلال الدين السيوطيـمعبد الرح -



304 

 

علق حواشيه موضوعاته و ، شرحه وصححه وضبطه وعنون وأنواعها مزهر في علوم اللغةـال  .47
  .بيروت ،دار الفكر ،خرونمولى وآـمد جاد الـحـحمد أم

 ه1432/ه1431 ،عطارالمصححه بعناية خالد و  نسخة منقحة ،تقان في علوم القرانالإ .48
 .بيروت. م دار الفكر2010/

ــــــــــم  ،2012ط  ،دراسات في علوم اللسان، بحوث و حـحاج صالـن الـمالرح عبد .49 ـــــــــــ ــ ــ ــــوفـ مــــــ
 الجزائرللنشر، 

 .، لبنانبيروت ،دار الفكر ،م2004/ه1424 ،مقدمةـال ،ن بن خلدونـمعبد الرح .50
حمد حسين ـحقيق مـت، دراسة و سرار العربية، أنباريـحمد بن عبيد الله الأن بن معبد الرحـم .51

  .، لبنانبيروت ،دار الكتب العلمية ،2010 ،2ط ،مس الدينـش
 /ه1400 ،رؤية جديدة للصرف العربي ،المنهج الصوتي للبنية العربية ،عبد الصبور شاهين .52

 .بيروت ،شارع سور ،مؤسسة الرسالة ،م 1980
 .، لبنانبيروت ،دار النهضة العربية ،علم المعاني ،عبد العزيز عتيق .53
تبحث في مستوى التشكيل دراسة  - ولوجيان، علم الفالعربيةصوات ، علم الأعبد القادر شاكر .54

 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،م2012/ه1433 ،1ط ،الصوتي القديم الجديد
ار صفاء للنشر د ،م1998/ه1418 ،1ط ،اللغوية تصواعبد القادر عبد الجليل، الأ .55

 .ردن الأ ،عمان ،التوزيعو 
 عبد القادر لورسي  -

ـــــــــال– رجع في التعليميةمـال .56 ـــــــنيس في علم التند الأـــــــــــــــنفيس والســـــــــــــــــــــــــــــزاد الــ ــــ ط  ،دريســـــــــ
 .الجزائر ،المحمدية ،التوزيع، جسور للنشر و 2016 ،سبتمبر
 .الجزائر ،المحمدية ،التوزيع، جسور للنشر و م2013/ه1434 ،1ط ،مرجع في علوم التربيةـال .57
ـــــع، دلائل الإيـانجرجـعبد القاهر ال .58 ـــــــــــ ـــــه و جازــ ــــ ــــــــ ـــــ ـــــــــعلق عليه ووض، شرحـــ ــ ــ ـــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ع ــــــ

 .بيروت ،دار الكتاب العربي ،م2005/ه1426 ،1ط ،التنجي.، دفهارسه
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 .بيروت ،النشرالدار الجامعية للطباعة و ، علم النفس الفسيولوجي حمود عوض،ـعباس م .59
ــــبو عأ .60 ــــــــ ــــ ـــــــــالتيان و الب ،جاحظــــــــــــحر الثمان عمرو بن بـــ ــــ ــ ــــــــ ــــــبيــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــ ــــ درويش  :تح ،ينـ

 .بيروت ،صيدا ،مكتبة العصريةـال ،م2000 /ه1421 ،2، طجويدي
ر الفكر ، دا1992 ـ،1ط ،تيكاــــــيــــــــــــــــلفونا –، علم الأصوات اللغوية الدينعصام نور  .61

ـــاللب  .، لبنانبيروت ،يــنانـ
ستـــــــــــــدراسة إحصائية لجذور مع ،علي حلمي موسى .62 ـــــــــــجم الصحاح  ـــــــــــــ ــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ خدام ـ

 .يئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرةاله، 1978 ،1ط الكمبيوتر،
ـــــــهضة مـمـــــــزيدة ومنقحة، دار ن 8، طقه اللغةــــــــــف ،فيعلي عبد الواحد وا .63 ــــ صر للطباعة ــــ

 .القاهرة ،الفجالة ،النشرو 
علق ققه و ــــــــــــــ، حكتاب التعريفات  ،حنفيـجرجاني الـحسيني الـحمد بن علي الـعلي بن م .64
ديس للكتاب ،نصر الدين التونسي ،عليه  .الجزائر ،شركة ابن 

، دار الشروق 2011 ،1ط العربية ،نسانبيولوجيا الإ - نسان، علم حياة الإعايش زيتون .65
 .ردن، الأعمان ،التوزيعللنشر و 

 بو الفتح عثمان بن جنيأ -
 .بيروت ،دار الفكر العربي، م1998/ه1419 ،1ط ،يزيرة سفال :تح ،التصريف الملوكي  .66
 .، المكتبة التوفيقيةحمدـعبد الحكيم بن م :تح ،الخصائص  .67
ـــــــــح، أماعيلـــسـحمد إحمد حسن مـم :تح ،عرابسر صناعة الإ .68 ــمد رشدي شــ ــ ــــــ حاته ـــــ
 .لبنان  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،م2012/ه1433 ،3ط ،عامر
ـــــــــــاق هـ، آفـــــ1415يوئيل ويوسف عزيز، . د: علم اللغة العام، تر ر،دي سوسو  دفردينان .69 ـــــ

   . عربية، بغداد
مام تـ مـتقدي ،الوظيفةالكلام العربي من حيث الشكل و  أقسام ،ياقفاضل مصطفى السّ  .70

 .القاهرة ،جيـمكتبة الخان ،م1977/ه1379 ،حسان
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ـــــــــــتـال، الموسوعة الكبرى لعلم النفس و فيصل عباس .71 ـــــــرق الأ، 1ط ،ربيةـ ــــــ وسط مركز الشـــــــــ
 .بيروت ،الثقافي
 .القاهرة ،التوزيع، دار غريب للطباعة والنشر و 2000 ،صوات، علم الأركمال بش .72
، دار دجلة 2009 ،1ط ،صوات اللين في اللغة العربية، دلالات أكوليزار كاكل عزيز .73

 .موزعونشرون و 
ـــــاللمدخل إلى علم ـال ،تيجـونـر بـكارل ديت .74 ــــــرجـمة وتعليق أغةـــ ـــــــــس.د.، تـــ ــــــــ عيد حسن ـــ

ــــــــحيرى،ب  .القاهرة ،التوزيع، مؤسسة المختار للنشر و م2010/ه1431 ،2ط ـــ
 .الجزائر ،قسنطينة ،التوزيع، موسوعة العلماء والعباقرة، نوميد للطباعة والنشر و لزهر حسناوي .75
 ه1426 ،براهيم زهوةـمد إحأ: تح ،حاحمختار الصّ  ،القادر الرازي ي بكر عبدـبحمد بن أـم .76

 .بيروت ،دار الكتاب العربي ،م2005/
ـــــــتقنيات التدريس وفق مناهج ال - دليل المدرس ،د فرحاتيميمـحمد حـم .77 ــ ــ ــ ـــــــ ــــ ــ ــــــ ــــــــــــ جيل ــ
 .الجزائر ،بوعريريجبرج  ،دار النشر جيطلي ،ول، السداسي الأالثاني
، دار الفكر م2006/ه1426 ،1ط ،خطيطهاـتبناء المناهج و  ،حمد صابر سليم وآخرونـم .78

 .لبنان  ،بيروت ،موزعونشرون و 
وفق النصوص المرجعية  -مرحلة التعليم الابتدائيـالدليل البيداغوجي ل ،ثرونيـحح ـحمد الصالـم .79

 .الجزائر ،عين مليلة ،التوزيعو  ، دار الهدى للطباعة والنشرميةسـالمناهج الر و 
ريخ أحمد الطنطاويـم .80 حمد ـسعيد م ،علق عليه، راجعه و شهر النحاة، نشأة النحو و
تم2009/ه1426 ،اللحام  .لبنان ،بيروت ،التوزيعوالنشر و  للطباعة ، مؤسسة الر
ــــمكـال ،م2014/ه1424 ،1ط ،يرصفوة التفاس ،يـعلي الصابون حمدـم .81 ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــ تبة ـــــ

 .بيروت ،صيدا ،العصرية
، دار الهدى للطباعة 2009ط  ،فصول في فقه اللغة العام ،يـم الردينـحمد علي عبد الكريـم .82

 .الجزائر ،عين مليلة ،التوزيعوالنشر و 
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براهيم حمد إ ، راجعه وقدم لهنتاجية في التربية، عوامل الكفاية الإحمد مصطفى زيدانـم .83
 .لبنان ،بيروت ،النشرلال للطباعة و دار مكتبة اله ،م2008/ه1429 ،ومالسلّ 

ت علم النفسـب، أحمد يزيد لرينونةـم .84 ، جسور للنشر م2015/ه1436 ،1، طجد
 .الجزائر  ،حمديةـمـال ،التوزيعو 

دار مكتبة  ،2008 ،1ط ،مـن الكريدلالاته في القرآ، الصوت اللغوي و الله حمد فريد عبدـم .85
 .بيروت ،الهلال
مـحـمد متولي الشعراوي، مـختصر تفسير الشعراوي، أعده وعلق عليه وقدم له، عبد الرحيم  .86

 .     قاهرةالمـحمد متولي الشعراوي، دار التوفيقية للتراث، 
 .لبنان ،بيروت ،دار النهضة العربية ،1981 ،ن في جزء عمّ لغة القرآ ،حلةـمد نـححمود أـم .87
، دار ومكتبة م2008/ه 1429 مـحمود السيد سلطان، مسيرة الفكر التربوي عبر التاريخ، .88

   .الهلال، بيروت
ـــــــــــــــــم .89 ــــــــــماعيل نـسزيد إــــــ ـــــــــــــ عية و عيمـــــ  ه1403 ،ودلالة اشتقاقاالخماسية ، الصيغ الر

ـــــــكتبة الأم1983/  .دمشق ،نوار، مــــــــــــــ
ــــــــنشر 2013 ،1ط ،حاضرات في الصوتياتـم ،مسعود بودوخة .90 ــــــحــكمة للـــــ ، بيت الـــ

 .الجزائر ،العلمة ،التوزيعو 
ـــومة للنشر ريالشجختارات ـمجملة الفعلية في ـ، المصطفى السعيد الصليبي .91 ـــ ــــــ ــ ، دار هــ

 .الجزائر  ،التوزيعو 
  .لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،البلاغة النبويةن و القرآ، إعجاز مصطفى صادق الرافعي .92
ديوان  ،2003ة ، مزيدة ومنقح2ط ،مدخل إلى علم النفس المعاصر ،عشويمصطفى  .93

 .الجزائر  ،بن عكنون، المطبوعات الجامعية
 .موسكو، دار التقدم، 1984 ،توفيق سليم :تر ،معجم علم الأخلاق .94
  .انمكتبة لبن ،قطر المحيط ،س البستانيمعلم بطر ـال .95



308 

 

 .مكي درار -
ت اللسانية من الالـهندسة  .96  ،م الكتابأ دار ،2014 ،معدلة 2ط ،مصادر العربيةـمستو

 .الجزائر  ،مـمستغان ،بوقيراط
، دار الكتاب للنشر 2014 ،معدلة 3ط ،ر العربيةمل في المباحث الصوتية من الآمجـال .97

 .الجزائر ،مـمستغان ،بوقيراط ،التوزيعو 
ديوان  ،2010 ،مباحثه في التراث العربيأصوله و  - دلالة اللم ع ،منقور عبد الجليل .98

 .الجزائر ،المطبوعات الجامعية
دار العلم  ،كي، إعداد رمزي البعلبتراجمموسوعة  - علام المورد ، معجم أكيب البعلمنير .99

 .بيروت  ،للملايين
 .الجزائر ،دار الوعي ،م2013/ه1434 ،1ط ،نية، الظاهرة القرآمالك بني نبي .100
ـــــقدامى و معجم  ،بيل داودةـــــــــن .101 ـــشر  ،محدثينـالالفلاسفة الـــــ ــ ــ ـــ ــــــ ــ ــ ـــ ـــــيد للطباعة والن نومــــ

 .الجزائر ،قسنطينة ،التوزيعو 
 .لبنان، طبع في طرابلسن، ـمان بين الفلسفة والعلم والقرآي، قصة الإجسرـم الـندي .102
اعتنى به ، راجعه و صحاح العربيةج اللغة و  - الصحاح ،ماعيل بن حماد الجوهريـسبو نصر إأ.104

مر و ـحمد مـم.د  .القاهرة ،دار الحديث ،م2009/ه1430 ،خرونآحمد 
، دار الهدى للطباعة والنشر 2007 ،ري في علم الدلالة، الدليل النظبو زيدنواري سعودي أ.105

 .الجزائر ،عين ميلة ،التوزيعو 
ـــــــهيام ك.106 ــــ  / ه1429 ،2ط طلحات،ـــــــــــــالفــــروع والــمبادئ والـمص –، الألسـنية ريديةـــــ

 .لبنان ،بيروت ،م2008

  موسوعات ـالأطالس و ال
للطباعة  م.م.م، دار الشروق العربية، س 2014، 3عماد أفندي، ط: أطلس العلوم، تر. 107

، لبنان/ والنشر و التوزيع، بيروت    .سور
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شرون، بيروت، لبنان2010، 1ألبير مطلق، ط.د: جسم الإنسان، تر. 108   .م، مكتبة لبنان 
 .  ، أصالة، الجزائر3Dجسم الإنسان ثلاثي الأبعاد . 109
ـــستكا.110 ــــــــترونـــــــــــــــــلكإ شفــــــــ ــ ــــعد ال، أالإنسانسم ــــــــــــيا جـــــــ ــ ــ ــــــنص العربــــــــــــــــ ـــــــــلب، أيـــ ــــ ــير ـــــــ ـــــــ

  .لبنان ،بيروت ،2010 ،1ط ،طلقـــــم
 .عبد الرحيم .م -

 .الجزائر ،التوزيع، دار البدر للطباعة والنشر و م2013/ه1434 ،1ط ،موسوعة الثقافيةـال .103
 .الجزائر، التوزيع، دار البدر للطباعة والنشر و م2013/ه1434 ،1ط ،العلمية موسوعةـال .104
  .الجزائر ،أصالة ،2009 ،الإنسانجسم مدرسية، ـمية اليموسوعة التعلـال.111
دار الكتاب  ،م2014/ه1435 ،الأساتذةن ـجموعة مم :تر ،مصورةـموسوعة العلمية الـال.112

  .الحديث

ئق التربوية   الو

ــــــالسنة الثالثة من الت ،استخدام كتاب اللغة العربية دليل.113 ــــ ــ ــ ــ ــــــعليم الابــ ــ / 2017، تدائيــ

  .الجزائر ،وزارة التربية الوطنية.الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 2018

ــــــــــــــالترب ،الإسلاميةالتربية  ،للغة العربيةمن التعليم الابتدائي، ا الأولىكتاب السنة دليل  .114 ية ـــ
وزارة التربية  ،مدرسيةـالديوان الوطني للمطبوعات ال ،2016 ،مناهج الجيل الثانيـمطابق ل ،مدنيةـال

  .، الجزائرللوطنية

ــــــــــتمبر ،ى من التعليم الابتدائيـمواد للسنة الأولـميع الـج ،مخططات السنويةـال .115  سبـــــــــــ
  .الجزائرية، وزارة التربية الوطن ،لبيداغوجيةامة لالع شية، الـمفت2018

ــج ،من التعليم الابتدائي الأولىميع المواد للسنة ـج ،مخططات السنويةـال.116 ــــــ ـــــــ ـــــ ــــ ـــــــــ ــ ويلية ـ
  .الجزائرية، وزارة التربية الوطن ،الأساسيمديرية التعليم  ،لبيداغوجيةامة لشية العمفتـ، ال2019
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من مرحلة التعليم  الأولر مها في الطو الخطي في تعليم اللغة العربية و تعلّ  -يـمنهج الصوتـال.117
، المفتشية العامة للـــــــــــــــــبيداغوجية، وزارة التربية 2018مارس دليل تكوين المكونين،  -الابتدائي
  .الجزائرالوطنية، 

 الكتب الأجنبية 
-118 Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique librairie 

hachette. 

119-George Mounin, Histoire de linguistique des origines au 

20 ème siècle, Paris, Presses Universitaires de France. 

  :الرسائل الجامعية 

ت الدنيا ـطيب، تعليمية الصوت اللغوي في الالبن جامعة .120 أطروحة  ،يدانيةدراسة م –مستو
ــلنيل درجة دك ــ ـــــ ـــــــع توراهــ ـــــــــــ ـــــــ ــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ، 2008-2007خطوط، ـ، ملومــ حميد بن جامعة عبد الـ

   .، الجزائرمـ، مستغانديس

  .لكترونيةالمواقع الإ

، / موسوعة الحرةـال .121   https://ar.wikipedia.org/wiki/يـنينويكبيد

، يوربيدس/ موسوعة الحرةـال.221    /https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيد

، / الحرة موسوعةـال.123  )فنان(غارسيا مانويلويكيبيد
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

فيبر _هينريخ_إرنست ،ويكيبيد/ موسوعة الحرةـال .124
https://ar.wikipedia.org/wiki/   
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 هلمهولتز_فون_هرمان ،ويكيبيد/ الموسوعةالحرة .125
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ـــــالقرن العشري رتقاءات العلمية في العلوم الإنسانية التي شهدهاضوء الاة الصوت اللغوي في يتعليمغيرت ت :الملخص       ـــ ـــــــ ـــــــــ لأخص عل، نــ م النفس و
ــــ، إذ استطاع الأول من اكتشاف الحقيقة العلمية لتكوينة الطفل العقليبتنوع فروعه و اللسانيات ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــــــ ــ ـ ــ ـــــ ــــوالعصجية و الفيسيول ة وـ ــ ــ ـــــ عـ ـــبية  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ تبارها ـــ

جد تـ، حيث لا اول اللغة بموضوعية وصرامة علميةها العلمية كلغة أن ترسم حدود المنهج الذي يتنـمكنت اللسانيات بنظرتـ، كما تمصدر إنتاج اللغة
 .الذاتية إليهما منفذا

ة الحديثة صورات العلميـتـعلى ال ها الميدانية بناءـلأخيرة إجراءات، فطورت هذه االتربوية من ضمنها تعليمية اللغةمجالات الحيوية ـهذا كثيرا ال أفاد     
ــها عـها التي لـبكل معدات للمتعلم –بدلا من خارجها كما كان سابقا  –، فانطلقت من داخل التركيبة لشخصية المتعلم واللغة لبرمــ جة اللغوية مع ـلاقة 

ثير خارجي أو داخلي    .التعلمي / في الموقف التعليمي اعتبار كل ما له 
لتطلعات المعرفية للدر     ــ، والتطورات التي أحدثتها عخيـالتاري هس الصوتي في مسار واقعيتطلب هذا من معلم الأصوات الاضطلاع  ــ جازات ـليه الانــ

ــــــــجة العصبية للأصوات اللغـ، وكذلك الاطلاع الكافي على الطريقة العلمية للبرمالحديثة الدراسات الموضوعيةالعلمية و  ــ ـ ــ ــ جب عليه إدراك الأثر ـوية، كما يـ
ت اللغة    .الصوتي في توجيه معاني ودلالات وظائف مستو

ــــ، والإطار الملم بتخصص التها التعليميةـ شكلها وتقنياتمعدة إعدادا عصر فيحتويه تصميمات هيكلية ـأن ي بجيـكل هذا     ــــــ ديث في دريس الحــــــ
  . المنهجيةالبيداغوجية و  جوانبه الإبستيمولوجية و

  Abstract  : The teaching of the lexical voice in the light of the scientific development that 
human scientific has seen over the twentieth century. And mainly the Psychology and 
linguistic. The first one could discover the scientific reality in the phonological and moral 
of the formation for the kid. Considered as the source of the production of the language; as 
well as; the linguistic in at 5 scientific rights could also draw the method’s limits that stands 
language with such objectivity far away from subjectivity, so learning strategies benefited a 
lot from the above factions. It was promoted upon the modern scientific concepts of the 
learner and language; as a result; It started from the subjective formation instead of it’s 
central one as the preceding one for the Lennon with his tools, and its aim lexical 
programme, it’s External and internal effect in the teaching as a vocal  
       It is required from vocal teacher have as general idea of homolog able lesson in the light 
of historical reality, as well as, the new development that occurred by the scientific 
realization and the objective studs; moreover, the complete View for the scientific 
approach for the nervous programme of the lexical vices .levis also required master the 
perception of the vocal effect to direct the meanings and the signifiers the languages tasks 
levels. 
           All these must be concluded by such organization well done in its form and scientific 
technique, and the frame which is, aware for the specialty of the modern learning in its 
epistemological, pedagogical and methodological side.            
Résumé : L’évolution que connait les sciences linguistiques, en particulier la psychologie 
dans toutes ses branches ont découvert la réalité scientifique de la formation de certains 
éléments formant une source de la production de la langue. 
    Les fonctions et les niveaux de la langue doivent être pris dans un dessin structurel 
minutieusement préparée dans la forme, technicités d’enseignement ainsi qu’un 
enseignement moderne dans ses volets épistémologique, pédagogique et méthodique.        
 
     


